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بعد كشف نائب عن هدايا شملت سيارات وتعيينات »غير ضرورية« برواتب عالية

الأردن: اتهامات فساد تتصاعد وتطال رئيس الأركان الأسبق
تزايد التعاون الثقافي والتعليمي والإعلامي بين الرباط وتل أبيب

ثلاثة وفود مغربية تزور إسرائيل في غضون شهرين
لندن ـ »القدس العربي«:

أصــدرت الهيئــة الحكوميــة المختصــة للإعــام في 
الأردن تعميما يحظر نشــر أي اخبار لها عاقة بالقوات 
المســلحة بعــد اتهامات فســاد تتعلق برئيــس الأركان 
الســابق. حيث كشف عضو مجلس النواب، ثامر بينو، 
عن شــبهات فساد تحوم حول رئيس ســابق للأركان. 
وأشــار عضــو كتلــة الاصــاح المتحالفة مــع الاخوان 
المسلمين، في خطاب له الأسبوع الماضي، إلى توزيع 56 
سيارة مسجلة باسم الخزينة كهدايا مجانية لمحسوبين 

ومقربين من رئيس الأركان الأسبق.
كذلــك أبــرزت صحــف محليــة الكترونيــة، ومنهــا 

»عمون« المقربة من السلطات، ما تحدث به النائب.
وفــي ظــل صمــت رســمي، أصــرّ بينــو علــى إثارة 
القضية، موضحاً في بيان إضافي نشــره على صفحته 
الالكترونيــة وتداولــه نشــطاء أن ســيارات ووقود تم 
توزيعهمــا على حســاب الدولــة. كما لفت إلــى بعثات 
وتعيينــات لمحســوبين ومقربــين مــن مســؤول نافــذ، 

كان يعمل رئيســاً للأركان دون أن يحدد الاســم، بينها 
تعيين نجله براتب كبير، وقبل ذلك ايفاده للدراسة على 

حساب الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا الكام، أثار جــدلًا كبيراً، خصوصاً وأن القضية 
تطــال موقعــاً بــارزاً فــي الهــرم العســكري. وتزامنت 
اتهامــات بينو مع قرار لرئيــس الأركان الجديد، الفريق 
محمــود فريحات، قضــى بوقف عقود تعيــين نحو 13 
شــخصاً، كانوا يتقاضون من ميزانية القوات المسلحة 
رواتــب كبيــرة بدون عمــل حقيقي. هــذا القــرار، الذي 
ترافــق  مع تســريبات بإيقــاف عقود أربعــة إعاميين 
كانوا يحصلــون على رواتب بدون مهام واضحة، لاقى 

ارتياحاً كبيراً في صفوف الرأي العام ونواب البرلمان.
وكان نــواب في المجلس الســابق، أثاروا علناً قضية 
عقــد بمبلغ خيالي أقــر في عهد رئيس الأركان الســابق 
لمذيع محلي شهير وبمبلغ وصل لـ40 الف دولار شهرياً.
ومن المتوقع أن تتطور هــذه القضية، خصوصا وأن 
هناك جهات تغــذي الاتهامات التي أثارهــا بينو، وفقا 

لشخصيات دبلوماسية وسياسية.

وكان الملك عبدالله الثاني قد كلف قبل شهر ونصف 
اللــواء فريحات برئاســة هيئــة الأركان وإحالة ســلفه 
الفريق مشــعل الزبن إلــى التقاعد وتعيينه مستشــارا 

عسكريا للملك فقط.
وقد اســتندت هيئة الإعــام الحكومية الى نصوص 
في القانون تؤهلها لحظر نشر الاخبار المتعلقة بالقوات 

المسلحة تحت بند )المصلحة العليا(.
 مــا يعني أن المؤسســة العســكرية لا تريد الســماح 
لوســائط التواصــل الاجتماعــي ولا لجــدل البرلمان ان 
يؤثــر عليها كمؤسســة وطنيــة وان لديها القــدرة على 
التصــرف فــي هــذه القضيــة والتحقيــق بالاتهامــات 

بموجب النظام العسكري في حال صحتها.
 قرار حظر النشر يعد رســالة للصحافة الالكترونية 
وجميــع وســائل التواصــل تقضــي بضــرورة الحذر 
مــن التبعــات القانونيــة وعدم نشــر اخبار لهــا تتعلق 
بالمؤسســة العســكرية الا عـــــــبر الجهــات المختصــة 
نفســها وهو الخيار الذي يتيحه قانــون المطبوعات في 

كل الأحوال.

رام الله ـ القدس العربي«

 من علي الصالح:

لأول مرة منذ سنوات يظهر اسم المغرب 
فــي الإعلان الشــهري الرســمي لوزارة 
الخارجية الإســرائيلية حــول الزيارات 
المقبلة لمســؤولين ووفود رفيعة المستوى 

إلى إسرائيل. 
ووفقــاً لقائمــة الزوار، فــإن وفداً من 
المغرب مكونا من نشطاء في مجال التعليم 
في28   إســرائيل  إلى  ســيصل  والثقافة، 

كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
بوست«  »جيروساليم  صحيفة  ونقلت 
وزارة  فــي  متحدث  عــن  الإســرائيلية، 
الخارحية قولــه إن »مزيداً من التفاصيل 
اقتراب  مــع  ستنشــر  الزائر  الوفد  حول 

موعد الوصول«.

وســيكون هذا الوفد الثالث من المغرب 
لإســرائيل في غضون شهرين. ففي مطلع 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رعت 
وزارة الخارجية زيارة مدتها أسبوع لوفد 
من كبار الإعلاميين والصحافيين المغاربة.

ويشــارك حالياً وفد مــن العاملين في 
ســلك التعليم فــي المغرب في نــدوة في 
لدراسات  الدولية  فاشــيم«  »ياد  مدرسة 
الثانية خلال عامين،  الهولوكوست، وهي 
لتعلم وتطوير الســبل والوســائل حول 
كيفية تعليم وتثقيف الرأي العام المغربي 
شــهر  وفي  الهولوكوســت.  موضوع  في 
تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضــي، بعث 
الملك المغربي محمد الســادس، مستشاره 
اليهودي اندريــه ازولاي، لتمثيل المغرب 
في جنازة الرئيس الأسبق شمعون بيريز.  
وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي معلقاً 
على الوفود المغربيــة الزائرة، إن »هناك 
المغربي بإســرائيل.  تزايــدا بالاهتمــام 
وهنــاك المزيد من الوفــود التي تصل إلى 
إســرائيل. ونحن نرى في ذلك مؤشرات 

إيجابية ومشجعة«. 

وتحظى هذه الزيارات بأهمية خاصة، 
إذا مــا ربطت بمــا يتحدث عنــه رئيس 
التقاء  حــول  نتنياهو  بنيامــين  الوزراء 
المصالح مع عــدد من الدول العربية، لكن، 
وكما تقول الصحيفة، فإن ثمة مؤشــرات 
وإثباتات ضئيلة حــول دفء المواقف في 

هذه الدول إزاء إسرائيل.
زارت  أغســطس2015،  آب/  وفــي 
مجموعة من الشــبان اليهودي في المغرب 
إســرائيل كجزء من برنامج لإعداد هؤلاء 
الشــبان للهجــرة الحتميــة لإســرائيل 

والخدمة في »جيش الدفاع الإسرائيلي.
واختتمت هذه المجموعة دورة تدريبية 
مدتهــا 30 يومــاً في معســكرات الجيش 

الإسرائيلي، وعادت أدراجها إلى المغرب. 
ووصلت هذه المجموعة إلى إســرائيل 
عبر روما. وتلقت تدريبات بدنية وذهنية 
بالتنســيق  »أميخائي«  أكاديمية  نظمتها 
الإســرائيلي،  الصهيوني  الاتحــاد  مــع 
وتحت  العالمية،  الصهيونيــة  والمنظمــة 
رعاية وإشــراف ما يســمى وزارة الدفاع 

الإسرائيلية.

رام الله ـ »القدس العربي«:

عرض الرئيس الفلســطيني محمود عباس مساء أمس 
الأربعاء، البرنامج السياسي لحركة »فتح«، التي يتزعمها، 
تمسك فيه بخيار السلام العادل والشامل مع إسرائيل على 

أساس حل الدولتين »كخيار استراتيجي«.
وقال عبــاس، في خطاب مطــول أمام أعضــاء المؤتمر 
الســابع لحركة فتح المنعقد لليوم الثاني فــي رام الله، إن 
»سلامنا لن يكون استسلاماً أو بأي ثمن«، مطالبا بـ»إنهاء 
الاحتلال الإســرائيلي لأرض فلســطين الذي بدأ عام 1967 

واعتبار عام 2017 عام إنهاء الاحتلال«.
وجدد عبــاس ســعيه لتحقيــق المصالحة مــع حركة 
»حماس« وقال انها يجب أن تقوم »على أساس الانتخابات 
ومــن يحصل على أصوات الشــعب يســتلم البلد، ونحن 

جاهزون لها«.  
واســتعرض عباس الأوضاع العربية والدولية، واعتبر 
أن »ما يجري في المحيط العربي ليس ربيعا، ولكنه سايكس 

بيكو جديد«.
وانطلقت أمس الأول أعمال مؤتمر فتح الســابع في مقر 
الرئاسة الفلسطينية في رام الله، ويستمر 5 أيام، بحضور 
60 وفداً عربياً ودولياً، وكافة الفصائل الفلسطينية بما فيها 

»حماس« و»الجهاد الإسلامي«. )تفاصيل ص 6(

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من صلاح الدين مصطفى:
تعددت أشــكال مقاومة الشعب الســوداني لنظام البشير، فبعد يومين 
من عصيان مدني دعا له ونفّذه ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، 
دخل الصحافيــون والصيادلة والمحامون والأحزاب السياســية في هذا 

الحراك وارتفع سقف مطالبهم عاليا. 
 ونفذت شبكة الصحافيين السودانية أمس إضراباً عن العمل احتجاجاً 
على قمع حرية الصحافة في السودان. وأقام المحامون السودانيون وقفة 
احتجاجية أمام المحكمة الدستورية، ورفضت الحكومة استلام مذكرة من 
قوى سياسية تطالب برحيل البشير. وأعلنت لجنة الصيادلة الدخول في 

إضراب جزئي صباح اليوم.
ولليوم الثالث صادر جهاز الأمن الســوداني أمس طبعات ثلاث صحف 

هي »التيار«، »اليــوم التالي« و«الوطن«، وتجمــع الصحافيون في مقار 
عملهم مع الامتناع الكامل عن تنفيذ التكاليف اليومية ومقاطعة التغطيات 

ودوائر الأخبار أو أي نشاط تحريري داخل الصحيفة.
ودعت شــبكة الصحافيين الســودانيين، الناشــرين ورؤساء تحرير 
الصحف، للانضمام للإضراب باعتبارهم الأكثر تضررًا من سياســة القمع 

والمصادرة التي تجاوزت الحدود مؤخراً.
ونفــذت مجموعة تتكون مــن 300 محام وقفــة احتجاجية بالقرب من 
المحكمة الدســتورية في الخرطــوم، وحملوا لافتات تعبــر عن رفضهم لما 

يحدث حالياً في السودان.
وأعلنت لجنة الصيادلة المركزيــة دخولها في إضراب اليوم، وقالت في 
بيان لها إن الأجهزة الأمنية ظلت منذ يوم الســبت الماضي تلاحق أعضاء 

من اللجنة المركزية. )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

حذر مسؤول أممي، أمس الأربعاء، من أن القسم الشرقي من مدينة حلب قد »يتحول 
إلى مقبرة ضخمة« إذا لم تتوقف المعارك، وفيما أعلنت فرنسا أنها »لن تقف متفرجة على 
جرائم نظام بشار الأسد في ســوريا«، قتلت قوات النظام، بقصف جوي، نازحين فروا 

من المدينة، واعتقلت مئات آخرين. 
وقال مسؤول العمليات الإنســانية في الأمم المتحدة، ستيفن اوبراين، خلال جلسة 
طارئة لمجلس الأمن إن »القسم الشرقي من مدينة حلب في شمال سوريا قد يتحول إلى 
مقبرة ضخمة إذا لم تتوقف المعارك واستمر الحؤول دون إيصال المساعدات الإنسانية 

إلى السكان«.
وأضــاف أن »25 ألف مدني فروا من شــرق حلب منذ الســبت«، لافتاً إلى ســقوط 
»عشــرات القتلى في غارة جوية واحدة اليوم«، فيما أوضح أحد أفراد قوات الدفاع أن 
»النظام استهدف مجموعة من النازحين الذين كانوا ينزحون من الأحياء الشرقية إلى 

الأحياء الغربية«. مشيراً إلى أن الحصيلة 45 قتيلا. 
وأظهــرت لقطات فيديو بثتها منظمة »الخوذ البيضاء« في شــرق حلب جثثاً تتناثر 
في الشــوارع، وأغلبها ملقى وســط برك من الدماء، بينما لا تزال متعلقات القتلى على 
ظهورهم. كذلك أكد »المرصد الســوري لحقوق الإنســان« أن النظــام اعتقل مئات من 
الأشخاص الذين اضطروا للفرار من شرق حلب، فيما نفى مصدر عسكري سوري إلقاء 

القبض على أي شخص.
جاء ذلك فيما كشــفت صحيفة »لوموند« الفرنســية أن مناقشات سرية تجري بين 
الروس وممثلي بعض مجموعات »الثوار« في حلب لإعادة تنشيط الخطة المقترحة في 
شــهر تشــرين الأول/أكتوبر من قبل مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا والتي 
تنص على وقــف إطلاق النار في حلب وإدخال المســاعدات الإنســانية وطرد مقاتلي 

»جبهة فتح الشام«.   )تفاصيل ص 4(

»المصالحة مع حماس يجب أن تقوم على أساس الانتخابات«

عباس: ما يجري ليس ربيعا عربيا بل »سايكس بيكو« جديدا

غضب وعصيان مدني لليوم الثالث وارتفاع سقف المطالبات
السودان: أحزاب ونقابات وشخصيات وطنية تصعّد معارضتها للنظام 

الكويت: المعارضة تتحضر للإطاحة برئيس البرلمان

شحّ احتياطيات الغذاء وانقطاع المياه يهدد 
حياة 650 ألف شخص في الموصل 

الكويت ـ »القدس العربي«
من منى الشمري:

بعــد أن أصــدر أمير الكويت الشــيخ 
أميريا أمس  أمــرا  صباح الأحمد الصباح 
بتعيين رئيــس مجلس الوزراء الشــيخ 
جابــر مبــارك الحمــد الصباح رئيســا 
لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء 
الوزارة الجديدة، بات الشــارع الكويتي 
يترقب التشــكيل الوزاري الذي سيواجه 
التي سيخوضها نواب مجلس  التحديات 

الأمة بأغلبيته المعارضة.
لـ»القدس  مطلعــة  مصــادر  وأكــدت 
العربي« أن نواب المجلــس الجديد بدأوا 
اللحظات الأولى مــن فوزهم بمقاعد  منذ 
المجلس بالتنســيق فيما بينهــم من أجل 
ومن  الرئاسي،  الكرســي  معركة  مواجهة 
سيفوز بمنصب الرجل الثاني في الدولة، 

بــل إن بعض الأعضاء بــدأ المعركة باكرا 
منــذ اللحظة التــي أعلن فيها ترشــحه 
خوضه  إما  معلنا  النيابيــة،  للانتخابات 
ســباق الرئاســة أو عدم تزكية الرئيس 

السابق مرزوق الغانم رئيسا للمجلس 
وأضافت المصــادر أن هناك من النواب 
من أكد على تمسكه بالوصول إلى الكرسي 
مهما بلغ الثمن، مثل مرزوق الغانم، بينما 
يواصل آخر جولاته بين النواب سواء من 

الموالاة أو المعارضة لكسب أصواتهم. 
وفي البداية كان هنــاك أربعة أعضاء 
أولهم  المجلس،  لرئاســة  الترشح  ينوون 
الرئيــس الســابق مرزوق الغــانم الذي 
يحظى بدعــم 20 نائبا، وعبد الله الرومي 
المنافــس الثانــي، إضافة إلــى النائبين 

شعيب المويزري ومحمد المطير.
 ودعا النائــب محمد المطيــر، النواب 
الإصلاحيين والجدد إلى اجتماع تنسيقي 

في ديوانه أمس. 

■ الموصــل ـ بغــداد ـ وكالات: وصل 
الوضع الإنســاني في الموصل إلى مراحل 
حرجة بعدما أصبح الحصول على الغذاء 
والمــاء عملية صعبــة، نتيجة اشــتعال 
المعارك حول المدينة وشلل خطوط الإمداد 
الأساســية وتهديد حيــاة حوالى نصف 
مليون مواطن داخل المدينة نتيجة انقطاع 
الماء عنهم. وأصدرت الأمم المتحدة تحذيراً 
الوضع  بشــأن  الأربعــاء  أمــس  جديداً 
الإنساني في شرق الموصل، بينما شرعت 
قوات جهــاز مكافحة الإرهــاب باقتحام 
الموصل  مدينــة  شــرقي  جديدة  أحيــاء 
وغربيها وســط مقاومة شرســة من قبل 

تنظيم »الدولة«. 
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
التابــع لــأمم المتحــدة أن »الوضع في 
شــرق مدينة الموصل قرب جبهــة القتال 
مــا زال محاطــاً بالمخاطر علــى المدنيين. 
قذائف المورتر والأعيــرة النارية ما زالت 

تزهق أرواحاً«.  وأضــاف »الاحتياطيات 
المحدودة مــن الغذاء والماء تنفد وســط 
تقارير مقلقة تخرج من المدينة عن انعدام 

الأمن الغذائي«.
 وقال مسؤول محلي الثلاثاء إن المياه 
انقطعت عن 650 ألف شــخص، أي عن 40 
في المئــة من إجمالي الســكان في المدينة 
عندمــا أصيب خط إمــداد بالميــاه أثناء 

القتال.
ومع قدوم الشــتاء يقول عمال الإغاثة 
إن الحصار يشــتد ويوشك على الاكتمال 
حــول الموصل، فــي حين تواجه الأســر 
الفقيــرة صعوبــات في الحصــول على 
ما تقتات بــه نتيجة الارتفــاع الحاد في 
ازداد عدد  الأســعار. وكلما طال الحصار 
المدنيين الذين يعانون، إذ أنهم يتعرضون 
كذلــك لعنــف المتشــددين العازمين على 

سحق أي معارضة لحكمهم.
)تفاصيل ص 2(

النظام قصف واحتجز نازحين فارّين... ومفاوضات بين ممثلين للمعارضة والروس في أنقرة 

حلب: برك دماء وجثث متناثرة في الشوارع وتحذير أممي من »مقبرة ضخمة« 
كشف طرق سرية لتهريب السلاح 
من إيران إلى اليمن عبر الصومال

■ الرياض ـ د ب أ: أكد محققون دوليون في تقرير وجود خط 
بحري لتهريب الاســلحة من إيران إلــى المتمردين الحوثيين في 

اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال.
وكانت الســعودية والولايات المتحدة اتهمتــا إيران بتزويد 

الحوثيين بأسلحة، ولكن طهران نفت هذه الاتهامات.
ويســتند تقرير منظمة »أبحاث تسلح النزاعات« إلى عمليات 
تفتيش بحريــة تمت بين شــباط/ فبرايــر وآذار/ مارس 2016 
ضبطت خلالها أســلحة مهربة على متن ســفن الداو الشراعية 

التقليدية.
وقالــت المنظمة التي تتخذ من بريطانيــا مقرا لها وتعتمد في 
تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، إنها حللت صورا 
فوتوغرافية لأســلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال 
عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية »اتش ام ايه 

اس دارون« والفرقاطة الفرنسية »اف اس بروفانس«.

بعد موجة اتهامات عنصرية للفلسطينيين
الشرطة الإسرائيلية: الحرائق

ليست على خلفية قومية
■ الناصرة - »القدس العربي«: بعد موجة اتهامات عنصرية 
واسعة للفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر بإشعال النيران 
فــي غابات القدس وحيفــا وغيرهما قبل أيام، اعترفت شــرطة 
الاحتلال وســلطة المطافئ أنه ليس هناك أي جهة يمكنها التأكيد 

بأن الحرائق بدأت على خلفية قومية.
وكشفت صحيفة »هآرتس«، أمس، أن خلافات شديدة نشبت 
بين شرطة إسرائيل وسلطة المطافئ من جهة، وبين وزارة المالية 
من جهة أخرى، وذلك بعد قيام ســلطة الضرائب التابعة للمالية 
بنشر أسماء البلدات المشــمولة بالتعويض من صندوق  دائرة 

الأملاك« بادعاء أن الحرائق بدأت فيها على خلفية قومية.
وانتقدت الشرطة وسلطة المطافئ هذا النشر، وأكدتا أنه حتى 
هذه اللحظة لا يوجد أي طرف يمكنه التأكيد بأن الحرائق بدأت 

على خلفية قومية، في أي مكان.
وعلى خلفية تســابق الوزراء في كيل الاتهامات والتهديدات 
الشعبوية للفلسطينيين قالت الشــرطة إن »الأماكن التي يسود 
فيها الاشتباه باندلاع حريق مفتعل لا تزال قيد التحقيق، لمعرفة 

خلفية الحريق«.
وتابعت ســلطة المطافئ: »نحن لا يمكننا منافسة تصريحات 

السياسيين الذين يتحدثون عن التعويضات«.

الخفض يستثني ليبيا ونيجيريا وإيران

أسعار النفط ترتفع 
بعد اتفاق مفاجئ لدول »أوبك«

■ فيينــا - أ ف ب: توصلــت منظمة الدول المصــدرة للنفط 
)اوبك( أمس الأربعاء في فيينا إلى اتفاق لخفض انتاجها بـ 1.2 
مليون برميل يوميا، ليصبح في حــدود 32,5 مليون يوميا، في 
خطوة مخالفة للتوقعات تشــكل أول خفض تقوم به المنظمة منذ 

ثماني سنوات ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق.
ويهدف الاتفاق الذي أعلنته أوبك الى خفض التخمة العالمية 

في الإمدادات، والتي أبقت الأسعار منخفضة بشكل كبير.
ويمثــل القرار تراجعــا كبيرا عن اســتراتيجية المنظمة التي 
تقودها السعودية، والتي بدأت في 2014 بإغراق السوق لإخراج 
المنافسين خصوصا من قطاع انتاج النفط الصخري في الولايات 

المتحدة.
وبموجب الاتفاق ستخفض أوبك انتاجها بما يتجاوز مليون 
برميل يوميا، ليصبح سقفها 32.5 مليون برميل يوميا ابتداء من 
الأول من كانون الثاني/يناير 2017، حسب ما صرح وزير الطاقة 
القطري ورئيــس المؤتمر محمــد بن صالح الســادة في مؤتمر 

صحافي في فيينا.
وقــال إن »هذه خطوة كبيرة إلى الأمام، ونعتقد أن هذا اتفاق 
تاريخي سيســاعد بالتأكيد علــى إعادة التوازن إلى الســوق 

وخفض المخزونات الزائدة.
وقــال وزير النفط الســعودي خالــد الفالــح »حصلنا على 
التخفيض المستهدف. كل الدول ستساهم بنسب متساوية ما عدا 

ثلاث دول لها حالات خاصة هي ليبيا ونيجيريا وإيران«.
ويأتي الاتفاق ليتــوج اتفاقا أوليا تم التوصل إليه في أيلول/

ســبتمبر في الجزائر اتفقت خلاله أوبــك على خفض الإنتاج إلا 
أنها أجلت البحث في التفاصيل إلى مرحلة لاحقة.

وتعثرت المحادثات بين أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في أوبك 
هي السعودية والعراق وإيران.
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شؤون عربية وعالمية

 وزير الدفاع الأمريكي: أيام تنظيم »الدولة الإسلامية« في الموصل معدودة  
واشنطن ـ  »القدس العربي«

 من رائد صالحة:
قال وزير الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر 
إن القوات العراقية تحرز تقدمًا كبيرًا، بفضل 
القضاء  اتجاه  فــي  الدولي،  التحالف  قوات 
على تنظيــم الدولة الإســامية في الموصل. 
وأضاف كارتر في بداية لقاء مع وزير الدفاع 
الفرنسي جان ايف لو دراين في قاعة »بنات 
الثورة الأمريكية« بأنه يشعر بالراحة نتيجة 
تصميم العراق على مواجهة المعركة الصعبة 
وقال بانه على ثقة بــان ايام تنظيم »الدولة 

الاسامية« معدودة في الموصل. 
شــكر فرنســا على  الذى  واوضح كارتر 
مساهمتها العسكرية في الحملة ضد التنظيم 
بما في ذلــك تمديد جولة حاملــة الطائرات 
»شــارل ديغــول« فــي المنطقــة ان القوات 
العراقية فــي الموصل تقترب بمســاعدة من 

التحالف  وبقية  وفرنســا  المتحدة  الولايات 
الدولي علــى عزل المدينة والتقــدم داخلها. 
وكشــف وزير الدفــاع الامريكــي ان الجهد 
الامريكي والعراقــي وجهد اعضاء التحالف 
يســير وفقاً للخطة التي تم وضعها في العام 
الماضي بشأن معركة الموصل، وقال كارتر :« 
هذا بالضبط ما خططنا لــه ، ونحن نناقش 
الخطوات المقبلة في الجهود الساعية لتقديم 
هزيمة دائمة لتنظيم الدولة الذي وجد نفسه 
تحــت الضغط من جميع الجبهــات في وقت 

واحد«.
الدولي شــن  التحالف  وواصلت قــوات 
غارات جوية ضد اهداف للتنظيم في العراق 
حيث شنت المقاتات والطائرات بدون طيار 
اضافة الى صواريخ المدفعية تســع ضربات 
في العراق بتنسيق مع الحكومة العراقية من 
بينها غارة قرب البشــير اسفرت عن تدمير 
مركبات ووحــدة تكتيكية للجماعة ومخابئ 
أســلحة وغارة اخرى قرب الموصل اسفرت 

عن تدميــر وحدات تكتيكيــة وانظمة هاون 
ورافعــات ومدافع رشاشــة تابعــة لتنظيم 

الدولة. 
ووصف قائد فرقة العمل المشتركة لعملية 
الحــل المتأصل ســتيفن  تاونســند هجوم 
الموصل بأنه يســير بشــكل جيد جداً مشيراً 
الى تقدم القــوات العراقية ببطء في القطاع 
الشــرقي من المدينــة ، وقال تاونســند إن 
التنسيق بين قوات الامن العراقية مع عناصر 
البيشمركه الكردية والقوات المحلية المتباينة 
هو دليل اخــر على » تحول ملحوظ » من قبل 
قوى الامن الداخلي . واضاف تاونســند :« 
فكر ملياً بالأمر، قبل اقــل من عامين كان هذا 
الجيش يشــعر بالهزيمة وراء أسوار بغداد 
امــا الآن فلدينــا وحدات مكافحــة الارهاب 
تدريباً  الافضــل  تعتبــر  والتي  النخبويــة 

وتجهيزاً في قوى الأمن الداخلي.   
 من جهــة أخرى، اعترفــت وزارة الدفاع 
الأمريكيــة بتصاعــد الاخطار التــي تواجه 

خبــراء المفرقعات في العــراق وقالت بانهم 
اكثر عرضة للخطر في المهمة الشــاقة لازالة 
العبوات الناسفة التي تضعها قوات الأعداء 
من تنظيم الدولة في العراق اكثر من الأماكن 
اللفتانت جنرال تاونســند  الأخرى. وقــال 
ان الالاف من الجنود الأمريكيين في ســوريا 
والعــراق يواجهون تقريباً المخاطر نفســها 
وفرصــة التعــرض لــأذى الا أن القــوات 
العراقية والقوات المحلية في ســوريا تعتمد 
علــى الفــرق الأمريكية الخاصــة للتخلص 
من الذخائــر المتفجرة، وكانــت النتيجة ان 
العبوات  مــن  التخلص  فــي  المتخصصــين 

الناسفة أصبحوا في خطر متزايد.
مقتل  في  الناسفة  العبوات  تســببت  وقد 
الجنــدي الأمريكي ســكوت جيــم دايتون 
فينان  جيســون  الناســفة  وخبيرالعبوات 
الذي قتل خارج الموصل في بشــمال العراق 
اثناء محاولته التخلــص من قنبلة مع فريق 

من قوات البحرية.

■ الموصــل ـ  بغداد ـ  وكالات: أ صدرت الأمم المتحدة تحذيراً 
جديداً أمس الأربعاء بشــأن الوضع الإنساني في شرق الموصل 
حســب وكالة رويترز حيث ينخرط الجيــش العراقي المدعوم 
من الولايــات المتحدة في قتال عنيف مــع مقاتلي تنظيم الدولة 
الإســامية. في هذا الوقت وعلى صعيد جبهات القتال، شرعت 
قوات جهاز مكافحة الإرهاب باقتحام أحياء جديدة شرقي مدينة 

الموصل وغربيها وسط مقاومة شرسة من قبل تنظيم »الدولة«. 
وبعد مرور ســتة أســابيع على بدء الهجوم على آخر مدينة 
كبيرة يسيطر عليها التنظيم المتشدد في العراق يحاول الجيش 
إخراج المتشددين المتحصنين وسط المدنيين في الأحياء الشرقية 

على الجهة الوحيدة التي تمكنت القوات العراقية من اختراقها.
فقد ذكر مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابع لأمم 
المتحدة أن »الوضع في شــرق مدينة الموصل قرب جبهة القتال 
مــا زال محاطاً بالمخاطر على المدنيين. قذائــف المورتر والأعيرة 
النارية ما زالت تزهق أرواحاً«.  وأضاف »الاحتياطيات المحدودة 
من الغذاء والماء تنفد وســط تقارير مقلقة تخرج من المدينة عن 
انعدام الأمن الغذائي«. وقال مســؤول محلي الثاثاء إن المياه 
انقطعــت عن 650 ألف شــخص أي عــن 40 بالمئة مــن إجمالي 

السكان في المدينة عندما أصيب خط إمداد بالمياه أثناء القتال.
ومع قدوم الشــتاء يقول عمــال الإغاثة إن الحصار يشــتد 
ويوشــك علــى الاكتمال حــول الموصل في حين تواجه الأســر 
الفقيرة صعوبات في الحصول على ما تقتات به نتيجة الارتفاع 
الحاد في الأســعار. وكلما طال الحصار ازداد عدد المدنيين الذين 
يعانون إذ أنهم يتعرضون كذلك لعنف المتشددين العازمين على 

سحق أي معارضة لحكمهم.
وقالت كيت جيلمــور نائبة المفوض الســامي لأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان امس الأربعاء إن هنــاك تقارير عن أن تنظيم 
الدولة الإســامية - الذي قتل سكاناً يشــتبه في أنهم تواطأوا 
مع الجيــش العراقي - أعــدم بالرصاص 27 مدنياً في ســاحة 
المهندســين في الموصل الأسبوع الماضي. وقبل ثاثة أسابيع قتل 
20 شــخصاً على الأقل وعرضت جثثهم كما لو كانت مصلوبة في 

مفارق شوارع المدينة لنقلهم معلومات إلى »العدو«.

التقدم من جهة الغرب

وينظر إلى انتزاع الســيطرة على الموصل أكبر المدن التي 
يســيطر عليها التنظيم في العراق وســوريا باعتباره أمراً 
حيوياً لتفكيك دولــة الخافة التي أعلنها المتشــددون على 

اقتحام أحياء جديدة شرق المدينة وغربها وسط مقاومة شرسة من تنظيم »الدولة« 

تضاؤل احتياطيات الغذاء والماء في الموصل... وحياة 650 ألف شخص في خطر

أراض سيطروا عليها في البلدين بعد أن اجتاحوا محافظات 
يقطنها الســنة في شــمال وغــرب العراق في عــام 2014. 
وتحاصر قوات الحكومــة العراقية وقوات كردية المدينة من 
الشــمال والشــرق والجنوب في حين تحاول قوات الحشد 
الشــعبي - وهي تحالف من مجموعات شيعية مدعومة من 

إيران - التقدم من جهة الغرب.

وفي الأســبوع الماضي قطعت قوات الحشد الشعبي خط 
إمداد إلى الموصل من أراض يسيطر عليها التنظيم في سوريا 
مما دفع أسعار المواد الغذائية لارتفاع في المدينة. ومع قطع 
آخر خط إمداد قال عامل إغاثة طلب عدم الكشف عن هويته 
إن أســعار السلع الأساســية في الموصل يمكن أن تصل إلى 

مثليها »في الأجل القصير«. 

وتشــارك قوات قوامها نحــو مئة ألف فرد مــن القوات 
الكرديــة والمقاتلين الشــيعة في  الحكومية وقــوات الأمن 
الهجوم الذي بدأ يوم 17 تشــرين الأول/أكتوبر بدعم جوي 
وبري من تحالف عســكري دولي تقوده الولايات المتحدة. 
وتحــاول القــوات العراقية التــي تتقدم من جهة الشــرق 
الوصول إلى نهــر دجلة الذي يمر بوســط الموصل في أكبر 

معركة يشــهدها العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 الذي 
أطاح بحكم صدام حسين.

الشتاء في صالح المتشددين

وتفيد تقديرات الجيــش العراقي أن بالموصل ما بين خمســة 
وستة آلاف مقاتل متشدد يقاومون تقدم القوات بسيارات ملغومة 
يقودها انتحاريون وقناصة وقذائف مورتر مما يؤدي إلى سقوط 
قتلى من المدنيين أيضاً. وقال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة 
الإسامية الذي يعتقد أنه يوجد في مكان ما قرب الحدود السورية 
لمقاتليه إنه لا تراجع عن المدينة.وفر نحو 74 ألف مدني من الموصل 
حتى الآن وتســتعد الأمم المتحدة لأســوأ الاحتمالات وهو وجود 
أكثر من مليون شــخص با مأوى مع دخول فصل الشتاء ونقص 
المــواد الغذائية. وقال ضبــاط عراقيون في شــرق الموصل أمس 
الأربعاء إن سماء الشتاء الملبدة بالغيوم تخدم المتشددين. وقال 
معن الســعدي قائــد العمليات الخاصة بجهــاز مكافحة الإرهاب 
الــذي يقاتل داخــل المدينة بعــد تقدمه من جهة الشــرق »عندما 
يكون الطقس على هذه الحال يشــكل ذلك لهم ميزة«. وقال سامي 
العارضي القائد في جهاز مكافحة الإرهاب »الهدف الرئيس لجهاز 
مكافحة الإرهاب هو النهر« مشيراً إلى نهر دجلة الذي يقطع المدينة 
ويبعد نحو 3.5 كيلومتر. وأضاف »الشــرطة الاتحادية والجيش 

سيتعامان مع القطاع الغربي من المدينة.«

قتيل و10 مصابين بقذائف تنظيم »الدولة«  

من جهة أخرى وحسب وكالة الاناضول قتل شخص وأصيب 
عشــرة بينهــم 3 جنود، أمــس الأربعــاء، إثر ســقوط قذائف 
صاروخية على حي المحاربين شــمال شــرقي مدينــة الموصل، 
بحســب مصدر عســكري. وقال العميد في قوات جهاز مكافحة 
الإرهاب )تابع لوزارة الدفاع( ريســان المــا، إن »تنظيم الدولة 
قصف صبــاح اليوم )امس( حــي المحاربين بأربعــة صواريخ 
كاتيوشا، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 7 آخرين بينهم طفان، 

فضاً عن إصابة 3 جنود بجراح مختلفة«. 
وأضاف أن »معالجــة عمليات إطاق القذائــف الصاروخية 
مسألة ليســت ســهلة ولن تتوقف إلا بتحرير الجانب الشرقي 
من مدينة الموصل بأكمله، كون التنظيــم يطلق تلك القذائف من 
منصات متحركة فــي المناطق التي ما تزال يســيطر عليها«. في 
المقابل، ذكر النقيب في الجيش مهنــد أموري الامي أن »القوات 
المسلحة استأنفت منذ ســاعات الصباح الأولى عمليات التوغل 
في حي البريد وتمكنت من قتل عدد من مسلحي التنظيم وتفجير 
عجلتــين مفخختين له قبل وصولهما إلى أهدافهما«. وأشــار إلى 
أن »العمليات العســكرية ما تزال معقــدة للغاية وإتمام عمليات 
التحرير لــكل حي يتطلــب الكثير مــن الوقت لكثــرة المدنيين 

المتواجدين«. 
وعلى صعيد ذي صلة، شــرعت قوات جهاز مكافحة الإرهاب 
باقتحام أحيــاء جديدة شــرقي مدينة الموصل وســط مقاومة 
شرســة من قبل تنظيم »الدولة«.  وفي هذا الصدد، أوضح الرائد 
في قوات جهاز مكافحة الإرهــاب معز الدين حمدون في تصريح 
لأناضول أن القــوات بدأت الان بعملية اقتحــام حيي »الاخاء 
الأولى« و«الشــهداء« من محورين الأول حــي عدن والثاني من 
خال حي البكر، و»هي الآن تخوض حرب شــوارع شرسة ضد 
مســلحي التنظيم الذين أظهروا مقاومة شرسة للغاية«. وتابع: 
»لغاية الآن لم تتمكن القوات من كســر خط الصد الأول لتنظيم 
الدولة في الحيين، والســاعات القادمة ســوف تكشف المزيد من 
التفاصيل عن العملية العسكرية الخاصة بتحرير هذين الحيين«. 
وتخوض قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية حربا شرســة 
للغاية ضد المســلحين في مناطق الموصل الشرقية منذ 45 يوماً من 
إعان ســاعة الصفر لمعركة التحرير من قبــل القائد العام للقوات 
المســلحة حيدر العبادي. وتقدمــت القوات المســلحة العراقية، 
بمختلف صنوفها نحو مركز المدينة مــن محاور عدة الا ان المحور 
الشــرقي الذي تتواجد فيــه قوات جهاز مكافحة الإرهاب يشــهد 
تقدماً ملحوظاً في ســير العمليات ضد التنظيــم للتجهيز القتالي 
المثالــي الذي يمتاز بــه الجنود والغطاء الجــوي المكثف لطيران 

التحالف الدولي، تكللت هذه الحرب بتحرير أحياء عدة.

عناصر من القوات العراقية يحملون جريحا خلال اشتباكات مع تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل

بغداد ـ  »القدس العربي«:  
تترجم إيران سعيها السياســي الدؤوب على الساحة 
المفاصل الاقتصادية الحساسة  العراقية بالســيطرة على 
حيث حققــت فيها الســوق الأول لبضائعها بقيمة وصلت 
الى 6 مليارات دولار العام الحالي. فقد كشــف المستشــار 
الإيراني التجاري بالعراق، عن أن الصادرات غير النفطية 
التــي تصدرها باده للعراق، بلغت قيمتها 6.2 مليار دولار 
منها 2.2 مليــار دولار في صورة منتجــات زراعية ومواد 

غذائية.
وهذا ما أكده المستشار التجاري إبراهيم رضا زاده، في 
تصريح صحافي، على أهمية الســوق العراقية للمنتجات 
الإيرانيــة، قائاً: »منــذ العــام 2005 زادت صادراتنا إلى 
العراق بمقدار 17 مرة أي أكثــر بثاث مرات من صادراتنا 
الى أمريكا وأفريقيــا وأوروبا مجتمعة«. واشــار الى انه 
في العام 2015 اتجهت نســبة 70% من صادرات ايران إلى 
الصين والعراق والإمارات العربية المتحدة وأفغانســتان 

والهند وتركيا«. 
واشار مصدر في غرفة تجارة بغداد لـ»القدس العربي« 

الــى أن الصــادرات الإيرانيــة الى العراق شــهدت قفزة 
نوعية بعد عام 2003، بســبب سياســة الحدود المفتوحة 
التي اتاحتها الحكومات العراقيــة الصديقة لإيران. واكد 
المصــدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، ان العراق كان بوابة 
ايران لمواجهــة العقوبات الاقتصاديــة الدولية المفروضة 
عليها بســبب الملف النووي، حيث تمكنت من ايجاد سوق 
ناشط وواسع وقريب في العراق الذي تدفقت عليه انواع 
البضائــع الايرانية ومعظمها رديء النوعية كالســيارات 

والاجهزة الكهربائية.
وكشــف المصدر ان ايران اعتمدت على شركات عراقية 
يديرها اصدقاؤها في العراق، من اجل ايجاد منافذ لترويج 
البضائع الايرانية، كما استفادت من ضعف عاقة الحكومة 
العراقية بمحيطهــا العربي والتركي مما اتاح للشــركات 
الايرانية الاســتفراد بالســوق العراقيــة، اضافة الى ان 
اغاق حدود العراق مع ســوريا والاردن وتركيا بســبب 
العمليات العســكرية، اجبر التجار العراقيين على التوجه 
نحــو المنفذ البري الوحيــد امامهم وهو ايران لاســتيراد 

مختلف السلع والبضائع. 
وأكــد رضا زاده أن أكبــر عدد من الــوكالات الإيرانية 

موجــود في العراق ويتبادل البلدان أكبر نســبة ســيّاح 
بينهما، وتمثل المنتجات الإيرانية نســبة 90% من واردات 
العراق، وتمكنــت المنتجات الإيرانية مــن الحصول على 
فرصة كبيرة لتوسيع حضورها في السوق العراقية، وفقاً 
لزاده.   كما أعلن عن توقيع باده لمذكرة تفاهم مع الحكومة 
العراقيــة لإزالــة العقبــات الحالية في إصدار شــهادات 
مطابقة المنتجات الإيرانية للمواصفات القياسية العراقية، 
وقال إنه بموجب مذكرة التفاهم تلك ستصدر إيران قريباً 

51 منتجاً محلياً جديداً إلى العراق. 
وكان الملحق التجــاري الإيراني في العراق محمد رضا 
زاده، اعلن فــي عام 2015، ان قيمة صادرات الســلع غير 
النفطية إلى العراق تبلغ 6 مليارات دولار سنوياً. وذكر في 
تصريح لوكالة أنبــاء فارس الإيرانية: أن اجمالي التبادل 
التجاري بين الجمهورية الإسامية الإيرانية والعراق يبلغ 

13 مليار دولار سنوياً.
وأوضح أن 80 في المائة من الخدمات التقنية والهندسية 
في العراق تقوم بها شــركات إيرانية، مضيفاً أن قيمة تلك 
الخدمات تبلغ 4.2 مليار دولار، مشيراً إلى إقامة 4 معارض 

إيرانية في العراق خال العام الجاري.

إيران تترجم سيطرتها على مفاصل العراق 
في سوق لبضائعها فيه بقيمة 6 مليارات دولار العام الحالي

الموصل ـ  »القدس العربي«:
 عثــرت القوات العراقية المشــتركة على اربع 
والانبار،  الموصــل  فــي  جديدة  جماعيــة  مقابر 
لضحايا تنظيم »الدولــة«. وأعلنت مصادر أمنية 
بأنه تم العثور على مقبرتــين جماعيتين تضمان 
عشــرات الجثث لضحايــا مدنيين قــام التنظيم 

المتطرف بإعدامهم غرب الموصل. 
وذكرت المصــادر الامنية، أمــس الاربعاء، أن 
قوات الحشــد الشــعبي تمكنت من العثور على 
مقبرتين جماعيتــين قرب إحدى القــرى التابعة 
لقضاء تلعفر غرب الموصل، وأن المقبرتين تضمان 
عشرات الجثث لمدنيين من الذين اعتقلهم التنظيم 

او اختطفهم وأعدمهم مؤخراً.
وكانت القــوات العراقية اعلنــت مؤخراً عن 
كشــف مقابر جماعية فــي المناطــق المحررة من 
منطقة ســنجار غرب الموصل ومناطق أخرى من 
المحافظة لضحايــا التنظيم. وفي محافظة الانبار 
غرب العراق ، أعلنت قيادة الحشــد الشعبي في 
المحافظة، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 

15 مدنياً وعسكرياً شمالي الفلوجة.
وأعلن القائد في الحشــد الشــعبي لمنطقة 
الفلوجــة العقيد محمود مرضــي الجميلي في 
تصريــح صحافي، أن »القــوات الأمنية عثرت 
خــال عمليــات تفتيــش نفذتها فــي منطقة 
الجزيرة بالقرب من موقع منشأة المثنى سابقاً 
في حــوض الثرثار على مقبــرة جماعية تضم 
رفات 15 جثة لمدنيين وعناصــر امن من بينهم 
جثة قائد صحــوة الثرثار موســى عبد ذياب 
قتلهم عناصر تنظيم »الدولة« خال ســيطرته 

على المنطقة منذ 2014 .  
وأشــار الــى أن »القوات الامنية وبمشــاركة 
لجنة طبية رفعت جثث المدنيــين وعناصر الامن 
من المقبرة الجماعية وفتحت تحقيقاً لمعرفة هوية 
الضحايــا وابــاغ ذويهم بعد اكتمــال التحقيق 

لتسلم جثث ابنائهم ودفنها«. 
واوضح الجميلــي ان »مناطق حوض الثرثار 
خال  »الدولة«  لتنظيــم  وحواضن  مقرات  كانت 
الســنوات الماضية وارتكب فيها عناصر التنظيم 
المتطرف أبشــع الجرائم ضد المدنيــين الأبرياء«. 

وضمن الســياق ، كشــف قائمقام قضاء الكرمة 
في محافظة الأنبار، أحمــد خلف، أمس الأربعاء، 
العثــور على مقبرة جماعية تضــم رفات 9 جثث 
لجنــود عراقيــين وعناصــر من قــوات صحوة 

العشائر. 
وتحدث خلــف لشــبكة رووداو الإعامية أن 
»قــوات الأمن عثرت علــى رفــات 9 جثث تعود 
لجنــود عراقيــين وعناصــر من قــوات صحوة 
العشــائر ». موضحاً أن » عناصر الشرطة عثرت 
على المقبرة الجماعية التي تعود لضحايا اعدمهم 
تنظيم »الدولة« اثناء الفترة التي ســيطر خالها 

على قضاء الكرمة«.
واعتادت القوات الأمنية العراقية على الاعان 
عن كشــف المزيد من المقابر الجماعية في المناطق 
المحررة من تنظيم »الدولة« الإرهابي ، تضم جثث 
ضحاياه مــن المدنيين والعســكريين في المناطق 
التي يســيطر عليها اضافة الــى جثث عناصره 
الذيــن يعدمهم لمختلــف الأســباب، وذلك ضمن 
جرائمه الهادفة الى خلــق الرعب والخوف لدى 

السكان لمنع مقاومتهم او معارضتهم له.

تضم رفات 15 جثة لمدنيين وعناصر أمن 

القوات العراقية تكتشف أربع مقابر جديدة لضحايا تنظيم »الدولة« 

 بغداد ـ  »القدس العربي«

من أمير العبيدي:

أكد مركــز حقوقي فــي العاصمة 
البريطانيــة لنــدن أن تشــريع قانون 
باطــلًا  يعتبــر  الشــعبي  الحشــد 
لمناقضتــه أحكام الدســتور العراقي 
الميليشــيات  تكويــن  يحظــر  الــذي 
العســكرية، معتبــراً إياه نســخة من 
الحرس الثوري التابــع لولاية الفقيه 

في إيران.
العربــي  المركــز  مديــر  وقــال 
للعدالــة الدكتور محمد الشــيخلي إن 
الدســتور العراقــي لعــام 2005 نص 
في المادة 9- اولًا / ب )يحظر تكوين 
إطــار  خــارج  عســكرية  ميليشــيات 
القوات المســلحة(، بينما يبيح قانون 
الحشــد الذي صــوت عليــه البرلمان 
العراقي تشــكيل قوة عسكرية خارج 
أطــر وزارة الدفــاع ووزارة الداخلية 
المشكلة بقوانين عسكرية ضمن اطار 

الدولة العراقية.
وأضــاف فــي حديــث لـــ»القدس 
العربــي« أن الدســتور يعتبــر اعلــى 
درجــة مــن كل القوانــين ولا يجــوز 
تشــريع قانــون يتناقــض واحــكام 
الدستور لذا فإن قانون الحشد يعتبر 
مــن الناحية الدســتورية باطلًا وغير 
دســتوري، داعياً المحكمــة الاتحادية 
باعتبارهــا أعلــى ســلطة تشــريعية 
لمخالفتــه  القانــون  هــذا  تنقــض  أن 
للدستور، ومطالباً رئيس الجمهورية 
بعــدم التصديــق علــى هــذا القــاون 
باعتبار رئيس الجمهورية هو الراعي 

والحامي لمواد الدستور. 
وتابع الشيخلي أن أهداف شرعنة 
وتقنــين الميليشــيات وفرضهــا على 
تدميــراً  يعتبــر  العراقيــة  الســاحة 
للدولــة المدنية وتدميراً لكل أشــكال 
الديمقراطيــة التــي يتبجحــون بهــا، 
مشيراً الى ان المليشيات لا تستند الى 
شــرعية قانونية ولا الى مشــروعية 
أجنــدة  تحمــل  لأنهــا  جماهيريــة 

الشيخلي: الغاية من القانون بناء نظام سياسي شبيه بولاية الفقيه 

مركز حقوقي: تشريع قانون الحشد في العراق باطل وهو نسخة من الحرس الثوري الإيراني
عقائديــة ومذهبية تتعــارض وبقية 

مكونات الشعب العراقي.
تشــريع  مــن  الغايــة  أن  ورأى 
القانون هو لبناء نظام سياسي أثني 
شبيه بولاية الفقيه الايرانية، مضيفاً 

أن تشــكيل قوات الحشــد هــي نواة 
للحــرس الثوري العراقــي العقائدي 

والمذهبي.
وكان البرلمــان العراقي قد صوت 
مطلع الاســبوع الحالي علــى قانون 

اعتبر الحشد الشعبي تشكيلًا يتمتع 
بالشخصية المعنوية ويعد جزءاً من 
القوات المســلحة العراقيــة، مبيناً ان 
تشــريع هذا القانون هــو تكريم لكل 
من تطوع دفاعاً عــن العراق ولحفظ 

الدولة من هجمــة تنظيم الدولة وكل 
من يعادي العراق ونظامه الجديد.

وعــد رئيــس كتله تحالــف القوى 
العراقيــة البرلمانيــة )ســنية( احمد 
المساري تشريع قانون الحشد طعناً 
لديكتاتوريــة  وتجســيداً  للشــراكة 
الأغلبية ونســفاً للعملية السياسية، 
بينمــا شــدد زميلــه البرلمانــي رعــد 
الدهلكي أن القانون بصيغته الحالية 

يشبه الحرس الثوري الإيراني.
المذكــور  القانــون  تمريــر  وأثــار 
ردود أفعــال واســعة مــن برلمانيين 
وشــخصيات دينيــة ســنية اعتبرته 
تشريع عمل ميليشيا متهمة بارتكاب 
الكثير من الانتهــاكات الطائفية ضد 

المدنيين. 
إلــى ذلــك رأى المحلل السياســي 
عدنــان الحــاج ان المكــون الشــيعي 
وبعــد ان اســتكمل الســيطرة علــى 
جميــع المفاصــل الامنية فــي الدولة 
العراقيــة بعد عام 2003 أضاف اليها 
وبواسطة القانون الجديد قوة دينية 

مسلحة ومن تشــكيلات لها سوابق 
في أعمال العنف الطائفي.

وبين ان المكون الكردي في العراق 
غير معني بتداعيات هذا القانون لان 
دخول مناطقهم محرم أمام الحشــد 
وبالتالي فإن الســنة ومناطقهم هي 
وحدها من سيخضع لسيطرة قوات 

الحشد. 
الشــعبي بفتوى  وتألف الحشــد 
من المرجع الشيعي علي السيستاني 
في صيف عام 2014 وعقب استيلاء 
علــى  الاســلامية  الدولــة  تنظيــم 
مدينة الموصل ويتكون من عشــرات 
الفصائل الشــيعية التابعة للأحزاب 
الحاكمة فــي العراق وتمــت أضافة 
إليهــا  الســنية  التشــكيلات  بعــض 

مؤخراً.
واتهمت منظمــات حقوقية دولية 
ومنها هيومن رايتس ووتش والعفو 
الدولية ميليشــيا الحشــد الشــعبي 
بارتــكاب جرائــم ضــد المدنيين في 

مجموعة مناطق في العراق. 

بغداد ـ  »القدس العربي«:
وجه مدير مكتب الشــهيد الصدر في العاصمة العراقية، ابراهيم 
الجابري، انتقــاداً عنيفاً لزعيم حزب الدعوة نــوري المالكي، متهماً 
إياه بمحاولة اســتغال جهود مقاتلي الحشــد الشــعبي، الذي اقر 
البرلمان قانونه مؤخراً. واكد إبراهيم جابري، في تصريح صحافي، 
إن »نــوري المالكي لا يمثل الحشــد الشــعبي، وليس لــه أي عاقة 
بتأسيسه«، موضحاً أن »الحشد الشعبي تأسس بفتوى من المرجعية 

الدينية المتمثلة بالسيد السيستاني«. 
وتســاءل: »اســألوا نوري المالكي كم شــهيد لديه من عائلته 
ضمن الحشــد الشعبي؟«. مشــدداً على أن »المالكي بعيد كل البعد 
عن فصائل الحشد الشعبي«. واشــار مدير مكتب الصدر قائاً إن 
»الحشد الشــعبي يمثل جميع أطياف الشــعب العراقي ولا يمكن 

استغال نفوذه من قبل الساســة لذا نحن ارتأينا إعادة تسميته 
إلى الحشد الوطني«. 

وكان زعيم حــزب الدعوة نوري المالكي يدعي دائماً وفي اكثر من 
مناســبة أنه صاحب الفضل وراء تأســيس قوات الحشد الشعبي، 
عندما كان رئيساً للوزراء عام 2014 وذلك لاستغالها سياسياً، وفي 
محاولة منه للتغطية على اتهامات وتحقيقات بكون المالكي المسؤول 
الاول عن دخول تنظيــم »الدولة« الارهابي الى العراق. وتشــكلت 
قوات الحشد الشعبي عقب دعوة المرجعية الشيعية العليا في تموز/
يوليو 2014 بعد  بروز تنظيم »الدولة« وسيطرته على مدينة الموصل 
ومناطق اخرى من العراق. وسبق للسيد مقتدى الصدر زعيم التيار 
الصدري، ان شــن انتقــادات واتهامات الى المالكي بأنه ســلم ثلث 
العراق الى تنظيم »الدولة«، وانه مســؤول عن الفساد المالي وتزايد 

الطائفية في البلد.

الجابري: نوري المالكي لا يمثل الحشد 
وليست له أي علاقة بتأسيسه

 أشتون كارتر
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شؤون عربية وعالمية

بعد ثلاثة أيام من العصيان المدني

الصحافيون والصيادلة والمحامون السودانيون وقوى الإجماع الوطني يصعّدون مقاومتهم لنظام البشير
الخرطوم - »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

تعددت أشــكال مقاومة الشــعب الســوداني 
لنظام البشــير، وبعد يومين مــن عصيان مدني 
دعا لــه ونفّذه ناشــطون في وســائل التواصل 
والصيادلــة  الصحافيــون  دخــل  الاجتماعــي 
والمحامون والأحزاب السياســية في هذا الحراك 

وارتفع سقف مطالبهم عاليًا. 
الســودانية  الصحافيــين  شــبكة  ونفــذت   
أمــس إضراباً عــن العمــل احتجاجــاً على قمع 
حريــة الصحافة في الســودان وأقــام المحامون 
الســودانيون وقفــة احتجاجيــة أمــام المحكمة 
الدســتورية ورفضت الحكومة استلام مذكرة من 
قوة سياسية تطالب برحيل البشير وأعلنت لجنة 
الصيادلة الدخول في إضراب جزئي صباح اليوم.

ولليــوم الثالث صادر جهاز الأمن الســوداني 
أمس طبعات ثلاث صحف هي التيار، اليوم التالي 
والوطــن وتجمــع الصحافيون  في مقــار عملهم 
مــع الامتناع الكامل عن تنفيــذ التكاليف اليومية 
ومقاطعة التغطيات ودوائر الأخبار أو أي نشاط 

تحريري داخل الصحيفة.
الســودانيين،  الصحافيــين  شــبكة  ودعــت 
للانضمام  الصحف،  تحرير  ورؤســاء  الناشرين 
للإضــراب باعتبارهم الأكثر تضررًا من سياســة 

القمع والمصادرة التي تجاوزت الحدود مؤخراً.
ونفــذت مجموعة تتكون مــن 300 محام وقفة 
احتجاجيــة بالقــرب مــن المحكمة الدســتورية 
بالخرطــوم وحملوا لافتات تعبر عــن رفضهم لما 
يحدث حالياً في الســودان وقال عدد من المحامين 

الذين شــاركوا في هــذه الوقفة إنهــا تعبير عن 
الأوضاع المتردية في الســودان، مشيرين إلى أن 
المشــاركين فيها لا يمثلون أي أحزاب سياســية، 
وبحسب المشــاركين فقد اعتقلت السلطات بعض 

المحامين من بينهم المحامي أبو بكر الهادي الضو.
 واســتبقت مجموعة أخرى تســمي نفســها 
)رابطة المحامين الوطنيين( هذه الوقفة وأصدرت 

بيانــاً تبرأت فيــه عن الوقفة وقالــت: »إن قطاع 
القانون  تحتــرم  التي  القطاعــات  مــن  المحامين 
والدستور وتعي ان المحامين لديهم نقابة منتخبه 
تتحدث باسم المحامين كافة وهي صاحبة الحق في 
الحديث باسم المحامين واي تجمع آخر يخرج عن 

السياق القانوني فيه امتهان لنقابة المحامين«.
في  دخولها  المركزية  الصيادلــة  لجنة  وأعلنت 

إضــراب اليوم وقالــت في بيان لهــا إن الأجهزة 
الأمنية ظلت منذ يوم السبت الماضي تلاحق ثلاثة 
من أعضاء اللجنة المركزيــة هم: )د.حاتم الدعاك 
، د.بهاء الديــن أحمد الحــاج، د.الطيب بخاري 
الأعضــاء باللجنــة( بالاســتدعاءات المتكــررة 
والاعتقال اليومي ثم إطلاق الســراح لســاعات 

قليلة ومعاودة الاعتقال مرة أخرى .

وأضافــت أن هــذه المضايقــات والاعتقالات 
المتكررة لــن تعيقهم عن الهدف الأساســي وهو 
الرفض والمقاومة الســلمية لقــرار رفع الدعم عن 
الــدواء، وأكدت اللجنة بأن قــرار رفع الدعم عن 
الــدواء قد نزل عمليــاً حيز التنفيذ وأن أســعار 
الأدويــة بالصيدليــات قــد زادت وتضاعفت بما 
يفــوق قــدرة أي مريض علــى شــراء الأدوية، 
وأشــارت إلى أن حديث وزيــر الصحة الاتحادي 
عن إلغاء تســعيرة الأدوية إنما هو محض خداع 
وهو فصل جديد في المسرحية العبثية التي تجري 

فصولها في قطاع الدواء.
 وأضافت :»الوزير أعلن إلغاء التســعيرة ولم 
يعلن إعــادة الدعم إلى الدواء، بــل هي محاولة 
خبيثــة لتخدير المواطنــين وعرقلتهم عن مقاومة 
قرار إلغاء الدعم حتى يتم التعامل زيادة الأسعار 

كأمر واقع«.
وأصــدرت اللجنة عــدة قرارات على رأســها 
إضراب الصيدليــات وصيادلة المجتمع وصيادلة 
الاكاديميين  والصيادلــة  والمصانــع  الشــركات 
والصيادلة العالمين بوزارة الصحة اضرابا جزئيا 
عن العمل لمدة ثلاث ســاعات اليوم الخميس من 
الساعة التاســعة صباحاً حتى الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا )مع استمرار صيدليات المستشفيات 
وصيدليــات خدمات التأمين الصحــي في العمل 

لتقديم الخدمة للمحتاجين(.
واعلن عــن تنظيم وقفــة ســلمية للصيادلة 
للتعبيــر عن رفض قــرار رفع الدعم عــن الدواء 
والمطالبــة بإطــلاق ســراح الزمــلاء الصيادلة 
المعتقلــين وذلك بــدار الصيادلة اليــوم في تمام 
الموقف  وتصعيد  صباحا،  عشرة  الحادية  الساعة 
والاســتمرار فــي الإضرابات الجزئيــة )حتى لا 

يحرم المريض مــن حقه في العــلاج( لمدد زمنية 
اطول ان لم تتم الاستجابة.

ورفضت الحكومة أمس تســلّم مذكرة من قوى 
الإجماع الوطني ومنظمات المجتمع المدني وبعض 
الشــخصيات القوميــة وطالبــت المذكــرة بحل 
السلطة القائمة والتنحي فوراً وتسليمها للشعب 
السوداني، لإقامة ســلطة انتقالية تؤسس لدولة 

مدنية ديمقراطية.
وجاء في المذكرة: »لقد اصبح استمرار النظام 
عقبــة أمام تحســين حياة الشــعب الســوداني 
وتحســين علاقاتــه الخارجية، وبلــغ التناقض 
منتهاه بين مصالح الشــعب وبقــاء النظام الذي 
يهدد بانهيــار الدولة وتفكك المجتمــع ويقود الى 

الفوضي الكارثية«.
وحمّلــت المذكرة نظام البشــير ما حدث خلال 
الحريات  مصــادرة  من  عاماً  وعشــرين  ســبعة 
وتشــريد العاملين وتصعيد الحــرب في الجنوب 
حتى تم فصلــه واســتمرار الحرب فــي دارفور 
وجنوب كردفان والنيل الازرق وانتهاكات حقوق 
الانســان ومصادرة الحقــوق والحريات وإهدار 

الموارد. 
ووقّع على المذكرة 22 حزباً ومنظمة وشــخصا 
أبرزها الحزب الشيوعي السوداني، حزب البعث 
العربي الاشــتراكي، حــزب الاتحاديين الاحرار، 
الحــزب الوطني الاتحادي الموحــد، حزب البعث 
العربي الاشــتراكي الاصل، حزب البعث القومي، 
تجمع اســاتذة جامعة الخرطوم، مبادرة المجتمع 
المدنــي، الاتحاد النســائي الســوداني، التجمع 
العالمــي لنشــطاء الســودان بمواقــع التواصل 
الاجتماعي، ومن الشــخصيات الوطنية، ابراهيم 

طه ايوب وأمير عبد الله خليل.

لم يفتح أي تحقيق مع من روّج لجهاز علاج الإيدز و»فيروس سي« الخادع

الحكم بالسجن عاماً على طبيب مصري انتقد »جهاز الكفتة«
القاهرة –»القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أصدرت محكمــة مصرية، حكماً بالحبس عاماً، 
على الطبيــب المصــري ورئيس جمعيــة أطباء 
التحريــر، محمد فتــوح، على خلفيــة انتقاداته 
الحادّة لاختراع »الكفتــة« الذي كان قد أعلن عنه 
الجهاز الطبي بالقوات المســلحة المصرية، لعلاج 
أمراض الإيدز وفيروس ســي، وتبــين لاحقاً أنه 

خدعة، وعُرف بـ»جهاز الكفتة«.
وكان عضــو مجلس نقابة الأطبــاء المصرية، 
محمد فتــوح، قد تقدّم بشــكوى رســمية للجنة 
آداب المهنــة بالنقابة العامة للأطبــاء المصريين، 
ضد عضو لجنة جهاز كشف فيروس سي والإيدز، 

الدكتور أحمد علي مؤنس، يطالب فيها بالتحقيق 
معه فــي وقائع يراهــا تتعلق بالإضــرار بصحة 
المرضى المصريين، وكذلك الإضرار بسمعة الأطباء 
المصريين، إذ تبين له أن المذكــور قد قام بالإعلان 
عن أسلوب علاج جديد لمرضى الفيروس الكبدي 
سي، بدون اتباع الأصول العلمية المتعارف عليها؛ 

فرفع عليه مؤنس قضية سب وقذف.
وعلّق فتوح على الحكــم الصادر ضده، قائلًا: 
»نتيجة للتراخي الشــديد من مجلس النقابة في 
التعامل مع ملف محاسبة أعضائها المسؤولين عن 
فضيحــة جهاز الكفتة، وعدم اســتصدار أي حكم 
في تلك القضية مــن جانب المجلس لمدة عامين، ثم 
التأديبية؛  المحاكمة  جلسات  في  الملحوظ  التباطؤ 
قام الأطباء المتهمون في تلك الفضيحة باستصدار 
حكم غيابي ضدي شخصياً بالحبس لمدة سنة مع 
النفاذ في جنحة سب وقذف بدون حتى إشعاري 

بالقضيــة )بطريقة ملتويــة وبالمخالفة للقانون( 
حتى أســتطيع الدفاع عن نفســي كمــا فعلت في 
القضيــة الســابقة التي نلــت فيها البــراءة في 

الاستئناف«.
»فيسبوك«،  موقع  على  حســابه  عبر  وأضاف 
»بالفعــل توجهت قوة من القســم التابع له محل 
ســكني للقبض عليّ وتنفيذ الحكــم ولم يتمكنوا 

نظراً لعدم وجودي في المنزل«.
ووجّــه فتوح الشــكر لمجلــس النقابــة على 
»تراخيه شــبه المتعمد الذي حــذرت منه أكثر من 
مرة، وأرفض أي تدخــل للنقابة في هذه القضية، 
وســأقوم بالدفاع عن نفســي عن طريق المحامين 
الخاصين بي كما فعلت في القضية السابقة والتي 
لا يــزال الجزء المدني منها منظــوراً أمام القضاء، 

وأنتظر الحكم فيه غداً«.
وانتشــر على مواقــع التواصــل الاجتماعي، 

وســم »متضامن مــع الدكتور محمــد فتوح ضد 
جهاز الكفتة«، وقال أحدهم »تخيّلوا، قبضوا على 
الدكتور محمد فتوح وحكم عليه بســنة مع النفاذ 
لترويجه ونشر إشاعات للنيل من سمعة الأطباء، 
وذلك لطلبه بالتحقيق في جهاز العلاج لفيروس 
ســي والإيدز المعروف باســم جهاز الكفتة، ولم 
يتم حتى الآن فتح أي تحقيــق معلن ممن روّجوا 
للجهاز وأعلنــوا صلاحيته، بل وأقرّوا أنهم بدأوا 
في علاج حالات ويبدون موافقة رسمية من نقابة 

الأطباء باستخدام الجهاز«.
وقــال آخر » لم يتم حتــى الآن فتح أي تحقيق 
معلن ممــن روّجوا للجهــاز وأعلنوا صلاحيته«، 
وعلق آخر »إلى أي حد ســنظل نعاني من سيطرة 
الجاهل على المتعلم، وســطوة الكاذب في نشــر 
الكذب ومحاسبة الصادق عن صدقه. من يظن أن 
الجهاز يعمل فليؤيــد القرار ومن يظن أنه بصمته 

عن الجنون يخــدم البلد وينقذها من التشــرذم 
فليؤيد القرار«. وكان اللواء إبراهيم عبد العاطي، 
قــد أعلن فــي مؤتمــره الصحافي الــذي نظمته 
القوات المســلحة المصرية، للإعلان عن اكتشاف 
جهاز لـ»علاج« فيروس ســي والإيدز« أن الجهاز 
صالح للاســتخدام خلال ستة أشهر تنتهي في 30 
حزيران/يونيو 2014، ثــم مدّ أجل العمل بالجهاز 
ستة أشهر إضافية، ليتم ترحيل الميعاد إلى انتهاء 

الدراسات والتجارب إلى اليوم.
وكان المستشــار العلمي لرئيــس الجمهورية 
حينها، وعالــم الفضاء المصــري، عصام حجي، 
 2014 فبراير/شــباط   25 فــي  الاختــراع  وصف 
بـ»فضيحة علمية لمصــر«، وأكد في تدوينته التي 
تناقلتها عنه وســائل الإعــلام المصرية أن »لديه 
وثائــق تثبت أن اختــراع القوات المســلحة غير 
علمي«، نشر بعضها تباعاً من خلال صفحته على 

»فيســبوك« أو من خلال وسائل الإعلام المصرية، 
كما أيده العالم المصري الراحل، أحمد زويل، رغم 

عدم ظهوره على الساحة الإعلامية بكثافة.
وفــي أوائــل آذار/مــارس 2014؛ خرج عضو 
الفريــق الطبي الذي اخترع جهاز فيروس ســي، 
أحمد مؤنس، بتصريحات صحافية يؤكد فيها بدء 
تطبيق العــلاج بالجهاز، فعليــا، اعتبارا من أول 
تموز/يوليو 2014، في مستشفيات تم تخصيصها 
لهذا الغــرض، أي بالتزامن مع المهلة التي فرضتها 
اللجنة على نفســها فــي مؤتمرهــا الأول والتي 

تنتهي في 30 حزيران/يونيو.
وفــي 20 آذار/مــارس 2014؛ أمــر الرئيــس 
الفتاح السيســي، بتشــكيل لجنة  المصري، عبد 
علميــة لتقييم جهاز فيروس ســي، لــم يكن عبد 
العاطي عضــوا فيها، ودار جــدل كبير على هذه 

اللجنة، ما بين التأكيد والنفي.

صحافيون سودانيون لدى مشاركتهم في إضراب عن العمل أمس

جماعة الإخوان المسلمين في مصر تعلن رفضها للتصالح مع النظام 
القاهرة - »القدس العربي«:

وســط تضارب الأنباء حول انهاء اجراءات التصالح 
بين جماعة الاخوان المســلمين والحكومة الحالية، أعلنت 
الجماعة في بيان نشــرته أمس على صفحتها الرســمية 
في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« ،« أنها ترفض 
إجــراء مصالحة مــع النظــام الحالي، وأكدت التمســك 
بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي وبحقوق الشهداء 

والمعتقلين والشعب وعدم المصالحة مع السيسي«.
وقالت الجماعــة، »لقد أعلنا مراراً وتكــراراً ونعيدها 
مجدداً: لا تنازل عن الشرعية، ولا تفريط في حق الشهداء 
والجرحــى، ولا تنــازل عن حــق المعتقلين فــي الحرية، 
وحق الشــعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع النظام 
الحالي«. واعتبر بيان جماعة الإخوان، أن نائب مرشدها 
العام أكد على تلك المواقف والثوابت، في سلسلة حوارات 

أجراها الثلاثاء الماضي مع قنوات تلفزيونية مختلفة«.
وأشــارت  إلى أن بيانهــا جاء »رداً علــى قيام بعض 
الأفراد عبر وســائل التواصل الاجتماعي بتشويه صورة 
جماعة الإخوان المســلمين ورموزها، من خلال اجتزاء أو 
تبديــل أو تزوير تصريحاتهــم أو مواقفهم، في محاولات 
مستميتة للوقيعة بين الجماعة وقيادتها التي تقف معاً، أو 

بين الجماعة وشعبنا المصري العظيم«.
وعلى جانب آخر، دافع الدكتور ســعد الدين إبراهيم، 
مدير مركز ابن خلدون للدراســات الإنمائية، عن مبادرته 
للتصالح مع جماعة الإخوان المســلمين وفق شــروط من 
بينها تقديمهم اعتذاراً لما ارتكبوه به من عنف ضد الشعب 
المصري ورجال الشــرطة والقوات المسلحة والإقلاع عن 

العمل السري وإيقاف التعامل مع أي قوة خارجية.
وأضاف  في لقاء تلفزيوني ببرنامج »من الآخر« المذاع 
على قنــاة »روتانا مصرية«: »يترك للشــعب المصري أن 
يقول كلمته، إذا وافق الشعب على المصالحة مع الإخوان 
كان بها، وإذا لم يوافق ننتظر ونتحمل المســؤولية، وأنا 
بجتهد وأنا غير مخول للحديث ســواء باسم الجماعة أو 

باسم الحكومة«.
وأوضح، مدير مركز ابن خلدون للدراســات الإنمائية، 
إن طرحــه لمبادرة التصالح مع الإخوان جاء لوقف نزيف 
الدماء حرصاً على الاستقرار والاستثمار، قائلًا :«خيرت 
الشاطر بيقول إن من أقسم يمين البيعة 700 ألف، قد يكون 

العدد أكثر أو أقل، لكن لو افترضنا إن 700 ألف أعضاء في 
أســر يعني العدد 3.5 مليون حنعمل فيهم ايه حتى لو لم 

نتصالح مع القيادات«.
بينمــا عبر الدكتــور رفعت الســعيد، رئيس المجلس 
الاستشــاري لحزب التجمع، عن رفضه الشديد للتصالح 
مع جماعة الإخوان المســلمين، مؤكداً عدم وجود تصالح 
على الدم. وقال الســعيد في لقاء تلفزيوني ببرنامج »من 
الآخر« المذاع على قناة »روتانا مصرية«: »لا تصالح على 
الدم، وأن يسلموا ما لديهم من أسلحة وأن يوقفوا العنف 

الإجرامي، وكل من ارتكب جريمة يحاكم عليها، هل واحد 
يقتل عشرة ونقول مع السلامة عشان نتصالح، هذا عبث 
وإلا نتصالح مع داعش والقاعدة لضمان ســلامة المجتمع 

والوطن«.
وأشــار رئيس المجلس الاستشــاري لحزب التجمع، 
لرفضه لتشكيل جماعة الإخوان المسلمين لجماعة دعوية 
في حال تصالح الدولة المصرية معهم، لافتًا إلى أن نشاط 
الإخوان وقوتهم ســتندثر بمرور الوقت لاعتمادهم على 

مرتزقة.

بعد اتهامات له بالتعامل بطريقة غير لائقة مع الوفود الممثلة لمصر في الخارج

مطالبات في البرلمان 
بإقالة السفير المصري في جنيف

القاهرة ـ»القدس العربي«:
تصاعد هجوم لجنة حقوق الإنســان في مجلس النواب على 
السفير عمرو رمضان، السفير المصري في جنيف، مطالبة وزارة 

الخارجية بإقالته من منصبه.
واعتبــر النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنســان في 
مجلس النواب، في بيان له » أن دور الســفير ســيىء في الدفاع 
عن الدور والدبلوماســية المصرية في الخارج«، مؤكدا أن السفير 
المصري في جنيف تعامل بطريقة غير لائقة مع الوفود الممثلة لمصر 

في الخارج.
وأوضــح أن وفد حقوق الإنســان الــذي ذهب مــن البرلمان 
لتمثيل مصر في جنيف تعامل معه الســفير المصري بطريقة غير 
لائقه وبدون أي تعــاون معهم، مضيفاً أنه يتعامل بطريقه أخرى 
مع المنظمات التي تضر بســمعة مصر في الخارج، وهو أمر عليه 
علامات اســتفهام كبيرة. وأشــار إلى أن اللجنــة تقدمت بطلب 
لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، ووزير الخارجية السفير 

سامح شكري بضرورة إقالة السفير المصري في جنيف.
وأضاف الغول أن أعضاء لجنة حقوق الإنســان لديهم إصرار 
على طلب الإقالة المقدم، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يظل شخص 
في منصب حكومي مهم كســفير جنيف وهو يلعب دورا سلبيا في 

خدمة وطنه.
وقال النائــب علاء عابــد، رئيس لجنة حقوق الإنســان في 
مجلس النواب، خلال مداخلــة هاتفية له مع الإعلامي تامر أمين، 
عبر فضائية »الحياة«، إن »المجلس اقترب من الانتهاء من مشروع 
ا لخروجه إلى النور«، موضحًا أن »المجلس  الإعلام الموحد تمهيــدً

أخذ على عاتقه عدم فصل موظفين«.
وأضاف أن »القانــون الجديد ينظم عمل ســير القنوات التي 
ظهرت خلال الفترة الماضية دون سندات قانونية وبما يهدر أموالا 
على الدولة«، لافتًا إلى أن خروج القانون إلى النور من شــأنه أن 
يصوب العمل الإعلامي ويعود الإعــلام المصري إلى الريادة مرة 

أخرى .
وأكد أنه »طالب وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب بإقالة 

فورية للســفير المصري في جنيف«، موضحًــا أنه فوجئ خلال 
زيارته لجنيف بعدم معرفة القائمين على لجنة حقوق الإنســان 
هناك بأي شــيء عن مصر، هذا بالإضافة إلى عدم تعاونه مع أي 

وفود مصرية في جنيف.
وأعرب الســفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم 
المتحدة في جنيف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج »يوم بيوم« 
المذاع على قناة »النهار اليوم«، عن دهشته من حالة الهجوم التي 
يقودها ضده النائــب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنســان 
في البرلمان ويطالب فيها برحيله، مؤكــداً أن ما قاله النائب غير 
صحيــح، وأن الســفارة المصرية فــي جنيف تتواصــل مع كافة 

المنظمات وليست في حالة انعزال كما يصور النائب.
وأضــاف أنه أجرى عمليــة جراحية لتغييــر مفصل الحوض 
خلال الفترة التي زار فيها وفــد البرلمان المصري جنيف، وهذا ما 
منعه من استقبال الوفد، مشيرا إلى أنه كان ينتظر أن يتلقى دعمًا 
من البرلمان على دوره وليس الهجوم عليه، معتبرًا أن ما يتعرض 

له »كلام فارغ«.
وقال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، خلال حواره 
في برنامج »يحــدث في مصر«، المذاع على فضائية »إم بي ســي 
مصر«، إن ســفارة مصر فــي جنيف تقوم بدور رائع، والســفير 
شــارك وفدًا برلمانيًا في زيــارة قام بها الوفد منذ 4 أشــهر، وإن 
أعضاء البعثة والســفارة المصرية في جنيــف أدوا واجبهم على 
أكمل وجه. وأضاف ان علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في 
البرلمان لم يحالفه التوفيق في تصريحات ضد سفيرنا في جنيف 

عمرو رمضان.
فيمــا وصفــت النائبة مارغريت عــازر، الســفير المصري في 
جنيف، بأن له اهتمامات أخرى. وقالت أمام اجتماع لجنة حقوق 
الإنسان في مجلس النواب وبحضور المستشار مجدي العجاتي 
وزير الشــؤون القانونية ومجلس النواب أن الســفير يتصرف 
بشــكل غير لائق مع نواب البرلمان، مشيرة إلى أن المذكرة التي تم 
رفعها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزارة 
الخارجيــة، تتضمن كل الأمور الســلبية التي يقوم بها الســفير 

والوقائع غير اللائقة للسفير هناك.

وزير القوى العاملة: هدفه الرئيسي حماية العامل

الحكومة المصرية توافق على قانون العمل الجديد وتحيله لمجلس النواب 
القاهرة - »القدس العربي«:

الــوزراء في اجتماعه برئاســة  وافق مجلس 
المهندس شــريف اســماعيل، على مشروع قانون 
للمراجعة  الدولة  العمل الجديد وإحالته لمجلــس 
القانونية، تمهيــداً لعرضه علــى مجلس النواب 

لاتخاذ إجراءات استصداره.
وقــال محمد ســعفان، وزير القــوى العاملة، 
»إن الحكومــة وافقت على مشــروع قانون العمل 
وأحالتــه لمجلس النواب«، وأضــاف خلال مؤتمر 
صحافي عقــد بمقر الحكومة أمــس، »إن القانون 
هدفه الرئيســي حماية العامل المصري والأساس 
توافــر الحد الأدنــى لحقــوق العمال، كمــا أننا 
حاولنا فتح مجال للاســتثمار، حيــث إن القيود 

على صاحب العمل تقلل من فرص الاســتثمارات، 
فضــلًا عن إضافة إجــازات للمــرأة العاملة نظراً 
لطبيعتها الحياتية« . وأرسل الوزير رسالة طمأنة 
العامل المصري حيث تحقق له بنود حماية والتي 
منهــا ما كان يتســبب في هجرة العمــال، وحول 
نســبة العمال الأجانب 10% كما هي لتواكب مع 
قانون الاســتثمار الجديد. وبشــأن الاستقالات، 
أكد الوزيــر، »أن نص القانــون الجديد أن تكون 
معتمدة من الوزارة ومكتب العمــل منوهاً إلى أن 
القانــون ربط العمل بالإنتاج«. وكشــف، »أنه تم 
طرح ذلك على رجال الأعمال للوصول للحد الأدنى 
للأجور من خــلال اقتراحات مــن أصحاب العمل 
أنفسهم بالقطاع الخاص«، منوهاً إلى أن المتوسط 
للأجور ســيكون ما بين 1200 جنيه و 2000 جنيه. 

وأوضح الوزير، بشــأن التأمين على العاملين، »أن 
القانون نص على تفعيل التفتيش على التأمين من 
خلال التفاهم الذي تم مــع رجال الأعمال بالقطاع 
الخاص«. وأوضح ســعفان، »أن هناك اســتهدافاً 
حالياً لمصر كشــائعة تصريح العمال المصريين من 
الكويــت«، مؤكــداً أن ذلك عار تمامــاً من الصحة 

بهدف البلبلة فقط.
وأعلن، »أن العمالة غير المنتظمة تحتاج لرعاية 
أكبر وكان الصندوق الخاص بهم تم وضع شرط أن 
يكون العامل مؤمناً عليه لإفادة العامل باشــتراك 
شهري 28 جنيهاً، كما أن من خلال قاعدة البيانات 

بالوزارة يمكننا توفير وظائف لهؤلاء العمال«. 
وفيما يتعلق بمدة عقــد العمل، أوضح الوزير: 
»أن العلاوة كما هي 7% بينما عقد العمل حرصنا 

على أن يكون فــي العقد وضوحــاً تاماً من خلال 
التزام صاحب العمل بمختلف الالتزامات«، منوهًا 

إلى أن مدة العقد عام.
وبالنســبة لــذوي القدرات الخاصة، كشــف 
الوزيــر، »أن لهم نســبة في التشــغيل تتمثل في 
5% فضلا عن الالتزام بها من قبل أصحاب العمال 
بتنفيذها فعلياً«، وتابع الوزير قائلًا: »وحال عدم 
توثيق تلك الاســتقالة تكون بلا قيمــة ولا يعتاد 

بها«.
وفي السياق نفسه، يقوم مشروع قانون العمل 
على فلســفة جديــدة، مفادها بنــاء علاقات عمل 
متوازنــة بين طرفي العمليــة الانتاجية والحفاظ 
على حقوق العمال، حيث وضع حلول ومعالجات 
لكافة المشكلات التي اســفر عنها التطبيق العملي 

للقانون الحالي، ويســاعد المشــروع الجديد على 
تهيئة المناخ الجاذب للاســتثمار من خلال التأكيد 
علــى احترام التشــريعات الخاصة بالاســتثمار 
والمناطق الحرة. وأشار مشــروع القانون الجديد 
إلى أن الاســتثمار الحقيقي يبدأ بالاســتثمار في 
الافراد فحــرص على ترســيخ مفهــوم التدريب 

والنهوض به على المستوى القومي.
من جانبه، قــال النائب البرلمانــي عبد الفتاح 
يحيى، عضــو لجنة القوى العاملة بمجلس قانون 
العمل، »إنه لم يصل بشــكل رســمي إلى مجلس 
النــواب، ولكن وصلتني نســخة منــه بعيدا عن 
لفضائية  تصريحــات  فــي  وأوضح،  المجلــس«. 
»صــدى البلــد«، »أن القانون فــي مجمله جيد، 
ولكنــه يحتاج إلــى تعديلات كثيــرة حتى يصل 

إلى المطلوب« ، موضحاً أن المطالب الأساســية في 
هــذا القانون تتمثل في أن يعمــل القطاع الخاص 
على تخفيض عدد ســاعات العمل، كما أن المناطق 
الصناعيــة الجديدة، تحتاج إلــى أن يكون هناك 
ســكن متوفر للعمال بجوار العمل، وعدد ساعات 
العمل لا يتجاوز 8 ســاعات بدلا من الـ 12 ســاعة 

المتبعة حاليًا.
وأشــار إلى، »أنه لا يصح أن يتم إرغام العامل 
على التوقيع على اســتمارة 6 الاســتقالة« قبل أن 
يعمــل، فهذا لا يعطــي أمانًا بالنســبة للعامل ولا 
يطبق في أي دولة في العالم. ولفت إلى، »أنه يجب 
ان يكون هناك تأمين شامل على العامل، وان يكون 
هناك إلزام لصاحب العمــل بتوفير وجبة للعمال 

وهذا الأمر يجب تطبيقه، ولا مفر منه«.

مصريتان في مسيرة تضامن مع الإخوان المسلمين 
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قتل 21 مدنيا بينهم طفلان أمس الاربعاء في قصف مدفعي 
لقوات النظام السوري استهدف الأحياء الشرقية في مدينة 
حلب حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أفادت 
وكالــة الأنباء الســورية عن ثمانية قتلــى بينهم طفلان في 

الأحياء الغربية.
وأشــار المرصد إلى إصابة العشــرات في القصف المدفعي 
الذي اســتهدف حي جــب القبــة الذي يقع تحت ســيطرة 

ألفصائل المقاتلة في شرق حلب.
وقال مديــر المرصد رامــي عبد الرحمــن إن القصف كان 
»كثيفا«، لافتا إلى أن الكثير من الأشخاص ما يزالون عالقون 

تحت أنقاض المباني المنهارة.
وذكرت جمعيــة »الخوذ البيضاء«، وهــم متطوعو إنقاذ 
وناشــطون فــي الأحياء الواقعــة تحت ســيطرة ألفصائل 
المقاتلة، أن القصف المدفعي اســتهدف مدنيين نازحين كانوا 
قد لجأوا إلى حي جب القبة هربا من أحياء شرقية أخرى في 

المدينة.
وفــي المقابل، نقلت وكالة الأنباء الرســمية )ســانا( عن 
مصدر فى قيادة شرطة محافظة حلب »ارتقاء 8 شهداء بينهم 
طفلان وإصابة 7 أشخاص بجروح نتيجة قذائف صاروخية 
أطلقتها التنظيمات الإرهابية على أحياء الأعظمية وســيف 

الدولة وحلب الجديــدة وألفرقان« الواقعة تحت ســيطرة 
النظام السوري. وفر أكثر من خمسين ألف شخص من مناطق 
ســيطرة مقاتلي المعارضة في شــرق حلب حيــث الحصار 
والقصف والدمار وانقطاع شــبه تــام للكهرباء والانترنت، 
في وقت يعقد مجلــس الأمن الدولي الاربعاء اجتماعا لبحث 

الوضع المتدهور في المدينة السورية.
وواصلت قوات النظام هجومها على الأحياء الشرقية بعد 
التقدم السريع الذي أحرزته بسيطرتها منذ السبت على كامل 
القطاع الشــمالي، وقتل الاربعاء 30 شــخصا نتيجة تبادل 

القصف في المدينة.
وغداة تحذير مسؤولة في الأمم المتحدة من »انحدار بطيء 
نحو الجحيم« في شــرق حلب مع تدهــور الوضع الميداني، 
أحصى المرصد الســوري خلال أربعة أيام فرار خمسين ألف 
نازح من شرق حلب، بينهم عشرون ألفا إلى الأحياء الواقعة 
تحت ســيطرة قوات النظام، وثلاثون ألفا إلى حي الشــيخ 

مقصود الذي يسيطر عليه الأكراد.
وكان عدد سكان شرق حلب قبل بدء الهجوم أكثر من 250 
ألفا يعيشــون في ظل حصار خانق تفرضه قوات النظام منذ 
تموز/يوليــو ويعانون من نقص حاد فــي الغذاء والكهرباء 

والأدوية.
وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بافل 
كشيشــيك أمس الاربعاء »هؤلاء الذين يفرون هم في وضع 

يائــس. كثيرون منهم فقدوا كل شــيء ووصلوا من دون أي 
حقائب. إنه لأمر محزن جدا«.

وأوضح »أولويتنا حاليا هي مســاعدة هؤلاء الأشخاص 
بأسرع ما يمكن«. ووصلت عائلات بأكملها إلى حي جبل بدرو 
الذي استعادت قوات النظام السيطرة عليه الاحد، وانتظرت 
في ظل درجات حــرارة منخفضة وصول حافلات نقلتهم إلى 

الأحياء الغربية.
وظهر في الصــور التي التقطهــا عدد كبير مــن الأطفال 
ورجال ونساء متقدمون في السن بعضهم يجرهم أقارب لهم 

على كراس متحركة أو يحملونهم على حمالات.

أشلاء وحقائب متناثرة

وبعد ســيطرتها على ثلث الأحياء الشــرقية منذ السبت، 
النظام الســوري وحلفاؤهــا تقدمها باتجاه  تواصل قوات 
القطاع الجنوبي من هذه الأحياء، بهدف استعادة السيطرة 

على كامل المدينة.
ونشــرت الجمعية صورا مروعة عقب القصف تظهر جثثا 
وأشــلاء متناثرة على طريق تحيط به أبنية مدمرة وحقائب 

وأكياس متناثرة.
وكان متطوعــو الدفاع المدني يعملــون على وضع الجثث 

داخل أكياس بلاستيكية برتقالية اللون.

ويظهر في إحدى الصور شــاب يجلــس على حجر وهو 
يبكي فيما يمســك هاتفــا بيديه وأمامه جثتــان تمت تغطية 
الجــزء الأعلى منهما يبــدو أن إحداهما تعــود لفتاة ترتدي 

حذاءً أحمر اللون.
ومنذ بدء قوات النظام هجوما في منتصف الشهر الحالي 
للسيطرة على كامل مدينة حلب، ارتفعت حصيلة القتلى في 
الأحياء الشــرقية جراء القصف المدفعــي والجوي إلى نحو 
300 مدني. وتســببت قذائف أطلقتهــا الفصائل المقاتلة على 
الأحياء الغربية تحت سيطرة قوات النظام في مقتل 48 مدنيا 

على الأقل في الفترة ذاتها.

اجتماع طارئ

فــي نيويورك، عقد مجلس الأمن الدولــي اجتماعا طارئا 
الاربعاء بطلب من فرنســا للتباحث في الوضع المتدهور في 

شرق حلب، كما افادت مصادر دبلوماسية.
واســتمع أعضاء مجلس الأمن الـ15 خلال الاجتماع إلى 
إحاطة عبر الفيديو من المبعوث الدولي إلى ســوريا ستافان 
دي ميســتورا حول الوضع في شــرق حلب. كما  تحدث أحد 

مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر أن 
»فرنســا وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين إزاء ما يمكن أن 

يكون واحدة من أكبر المجازر بحق مدنيين منذ الحرب العالمية 
الثانية«. وحض نظيره البريطاني ماثيو رايكفورت »النظام 
الســوري وروســيا على وقف القصف والســماح بدخول 

المساعدات الإنسانية«.
وطالب موســكو بالضغط على دمشق للموافقة على خطة 
لدى الأمم المتحدة لإغاثة الســكان في شــرق حلب وإخلاء 

الجرحى، وقال إن المعارضة وافقت على الخطة.
ودعا رئيس المجلس المحلي لأحياء حلب الشــرقية بريتا 
الحاج حســن الاربعاء إلى تأمين »ممر آمن« للســماح لمئات 
الآلاف من المدنيين المحاصريــن والمعرضين للقصف بمغادرة 

حلب.
وقــال إثر لقاء في باريس مع وزيــر الخارجية جان مارك 
ايرولت، »باســم الإنسانية، باســم القانون الدولي، نطالب 
بأن يسمح للمدنيين بمغادرة حلب وبالذهاب حيث يشاؤون. 
لماذا تذهــب هذه العائلات للاحتماء فــي المنطقة الحكومية، 

لماذا يذهبون للاحتماء لدى جلادهم؟«.
وأعلن وزير الخارجية الفرنســي مــن جهته بعد اجتماع 
لمجلس الوزراء الفرنســي أنه ســيجتمع »في العاشــر من 
كانون الاول/ديســمبر المقبل في باريس الــدول الأوروبية 
والعربيــة والولايــات المتحدة التي تدعم حلا سياســيا في 
ســوريا وترفض منطق الحرب الشاملة«، مضيفا »آن الاوان 

ليستيقظ المجتمع الدولي« إزاء المأساة الجارية في حلب.
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عشرات آلاف المدنيين يفرون من أحياء المعارضة في المدينة.... وفرنسا تدعو لاجتماع دولي في باريس

عشرات القتلى في قصف مدفعي شنه النظام على شرق حلب... وقيادي يطلب ممرا آمنا للمدنيين 

بمعرفة الأسد وحماية روسية خاصة
»فريق يهودي« في تدمر السورية للتنقيب عن الآثار 

حمص ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

أكدت »تنســيقية الثورة السورية« في مدينة 
تدمر في ريف حمص الشــرقي وســط ســوريا، 
علــى تواجد فريق آثار يهودي منذ ثلاثة أشــهر، 
في المدينة الأثرية، يقــوم بالتنقيب ضمن أماكن 
تحتوي على مجوهــرات ولوحات تراثية باهظة 
الثمن، حيــث تم منع أي جهة عســكرية أو أمنية 
تابعة للنظام من الدخول إلــى تلك المنطقة، فيما 
تتولى قوات روســية خاصة حماية فريق الآثار 

اليهودي خلال عمله وتواجده.
يقول مصدر إعلامي من تنســيقية تدمر، فضل 
عدم ذكر اسمه، لـ »القدس العربي« خلال اتصال 
خاص معه: إن عمليات التنقيب عن الآثار ليست 
بجديدة بل بدأت بعد شــهر واحد من طرد تنظيم 
»الدولة« )داعش( من المدينة في أواخر شهر آذار/

مارس من العام الحالي، ولكن الجديد هو تواجد 
فريق الآثــار والتنقيب اليهودي منـــذ ثـــلاثة 

أشـهر.
ويجــري الفريــق اليهودي، حســب المصدر 
الإعلامي، أعمال تنقيب يوميــة في المناطق التي 

الباهظة،  تُعرف بتواجد المجوهــرات واللوحات 
وسط حراسة أمنية من عناصر القوات الروسية، 
فيما يمنع الأسد بشكل تام التدخل أو حتى دخول 

المناطق التي تتم فيها عمليات البحث والتنقيب.
وقال عضــو »جمعية الآثار الســورية« خالد 
عمران، والمطلع على ما يجري في تدمر من أعمال 
تنقيب لـ »القــدس العربي«: نؤكد تواجد الفريق 
اليهودي في مدينة تدمر ضمن المناطق المشهورة 
هذا  وتعداد  الباهظــة،  ولوحاتها  بمجوهراتهــا 
الفريق هو اثنا عشــر باحثا ومنقبا، ولا نستطيع 
حتى الساعة الجزم حول هوية الفريق اليهودي، 

فيما إذا كان كان من إسرائيل، أم من روسيا.
واســتطرد أن أهم المناطق التــي يتم التنقيب 
عن الآثار فيها فــي تدمر »إحدى أقــدم المدن في 
العالم« هي »معســكر ديوقلسيان، محيط قوس 
النصر، حــرم معبد بعل، محيط المدافن الجنوبية 
الشرقية«، مشــيرا إلى أن هذه المناطق كلها تقع 
ضمن الحرم الأثري الغني بالمجوهرات واللوحات 

في مدينة تدمر.
وأضــاف عضو جمعيــة الآثار الســورية أن 
المنطقة الأثرية التــي تتواصل فيها أعمال البحث 
والتنقيب من قبل هذا الفريق تخضع بشكل كامل 
للسطوة العسكرية الروسية، وهي مناطق محرم 

على قوات النظام دخولها، ولكن الأســد على علم 
تــام بما يجري فــي المنطقة، وهو متمســك حتى 

الساعة برواية نفي الأمر ولا يعترف بما يجري.
ونوه إلى أن أعمال التنقيب كانت تقتصر على 
الــروس فقط بعد ســيطرة النظــام بدعم جوي 
روســي على المدينة التي كان تنظيــم »الدولة« 
يسيطر عليها، نافيا صحة ما رددته موسكو حول 
أن المنطقــة الأثريــة كانت محاطــة بألغام تركها 

التنظيم.
وأفاد عمــران أن وفد الآثار اليهودي لا يختلط 
بالمدنيين في مدينة تدمر مطلقاً، بل هو معزول عن 
الأحياء الشــعبية، ولا نعلم إلى أين يتم ترحيل 
الآثار التي يعثر عليها الفريق اليهودي، ولكن ما 
نؤكده، بأن التنقيب مستمر حتى الساعة وبشكل 

يومي دون توقف.
مدينــة تدمر الأثريــة الواقعــة بريف حمص 
الشــرقي، تصنف على إنها إحدى أقدم المدن في 
العالــم، وأدرجتهــا منظمة »اليونســكو« ضمن 
لائحة التراث العالمي، وشهدت هذه المدينة معارك 
كثيرة ألحقت ضررا بكثير من آثارها المهمة، وكان 
تنظيم »الدولة« يســيطر عليها قبل أن يستردها 
النظام أواخر شــهر آذار/ مــارس بتغطية جوية 

مكثفة من حليفه الروسي.

على خلفية مقتل عالم نووي في حلب
اتهامات للنظام السوري وإيران باستهداف الكفاءات العلمية 

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من مصطفى محمد:

مقتل  حادثــة  يكتنــف  الغمــوض  يــزال  لا 
عيان،  مصطفى  النــووي  القانوني  الأكاديمــي 
مؤخــرا في حــي الحمدانية، أحــد أحياء حلب 
الخاضعة لســيطرة النظام، إذ اكتفت وســائل 
إعلام النظام بالإشارة إلى أن مقتله كان بسبب 
ســقوط قذائف صاروخية مصدرها »الجماعات 
المســلحة« على ســيارته أثناء وجوده فيها، ما 

أدى إلى تفحم الجثة.
 رواية النظام عن الحادثة التي تطابقت أيضاً 
مع رواية »الشــبكة السورية لحقوق الإنسان«، 
التــي أكدت مســؤولية المعارضة عــن القذائف 
الصاروخيــة التي أودت بحيــاة عيان، لم تقنع 
الكثيرين، ومنهم المراقب المالي أحمد حاج بكور، 
الذي رأى في الحادثة، »عمليــة اغتيال مدبرة« 

قام بها النظام.
وبيّن بكور المنشق عن النظام، والذي تربطه 
علاقة عمل قديمــة بالقتيل، أن جــذور »عيان« 
تعود إلى قريــة »رام حمدان« فــي ريف إدلب، 

مؤكداً أنه شارك أقاربه في مقارعة النظام.

 وأضــاف فــي تصريــح خاص لـــ »القدس 
العربــي« أن عيان يعتبر مــن الكفاءات العلمية 
الجوانب  في  تخصصت  التي  النادرة،  السورية 
القانونيــة للطاقة النووية، وكان مســؤولًا عن 
قســم التفرغ العلمي في جامعــة حلب«، مضيفاً 
»لقــد دأب النظام على اســتهداف المناطق التي 
يســيطر عليها فــي حلب بالقذائــف، لكي يتهم 
المعارضة بذلك«، متســائلًا »هل المعارضة اليوم 
المناطق  في وضع يســمح لها بــأن تســتهدف 

الغربية من حلب؟«.
ويبدو أنها ليســت شــكوك بكور وحده، بل 
يشــاطره فيها رئيس »هيئة الإنقاذ الســورية« 
أســامة الملوحي، الــذي ألمح أيضاً إلــى احتمال 
تورط طــرف آخر غير النظــام، أي إيران »التي 

تصول وتجول في حلب«، كما قال.
ورأى في تصريح خاص لـ »القدس العربي« 
أنه لا يمكن اســتبعاد إيران من قائمة المتورطين 
فــي عملية الاغتيــال هذه، خصوصــاً أن عيان 
يحمل شهادة دكتوراه في »المسؤولية النووية«، 
موضحــاً أن إيــران اســتعانت بــكل الخبراء 
لخدمة  القانونية  الأوراق  لترتيــب  القانونــين 

ملفها النووي، لخداع العالم بسلمية برنامجها.
واســتطرد قائلا: في حــال التأكد من تعاون 

الدكتور مصطفى عيان مــع الحكومة الإيرانية، 
وإن كان مــن باب الاستشــارة القانونية فقط، 
فإن اســتهدافه بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت 
الذي يتزامن مع عــزم الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب المنتخب مؤخراً على إعادة النظر في بنود 
الاتفاق النووي مع إيران، يعكس مخاوف إيران 

من فضح حقيقة برنامجها.
مــن جانب آخر، أشــار الملوحي إلى نشــاط 
جهاز الاستخبارات الإيراني في المنطقة عموماً، 
منوهاً إلى وجود شــبه بين ما يجري في سوريا 
من استهداف للكفاءات، وبين ماجرى في العراق 

أيضاً.
وفي الاتجاه نفســه اســتبعد رئيس »حركة 
نــداء ســوريا«، وعضــو »رابطــة الحقوقيين 
الدوليين« ســامي خليل، وقوف المعارضة وراء 
وقال  الحمدانيــة،  حــي  طالت  التــي  القذائف 
لـ«القدس العربي«: إن النظام يستهدف كل من 
يشك بولائه المطلق له، ومن ثم يلصق التهمة بـ 
بداية  منذ  الحــوادث  هذه  وتكررت  »الإرهاب«. 
الثورة في سوريا، متهماً النظام كذلك بقتل نقيب 
محامي حلب أحمد حاج سليمان، في دمشق في 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضــي، بعد أن تم نقله 

للعلاج من حلب، كما قال.

الغارة الإسرائيلية ضد هدفين في سوريا احتلت حيّزاً من المشهد الداخلي
بري يلوح بالتمهل في إصدار مراسيم الحكومة: لا أحد يهددني وأوساط التيار الوطني الحر ترد: لم يعد حليفنا بعد جلسة انتخاب الرئيس

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

لا موعد بعد للتشكيلة الحكومية في لبنان في ظل استعار 
الســجال بين رئيس مجلــس النواب نبيه بري وأوســاط 
التيار الوطنــي الحر. وفي جديد التصعيــد من قبل رئيس 
البرلمان قوله تعليقاً على وجود مهل نهائية لإصدار مراسيم 
الحكومة »أنا لا أحد يهددنــي ولا يخيفني إلا الله ». وهذا ما 
يفسّره البعض بأنه مخاض الولادة، مطمئناً إلى أننا مازلنا 

ضمن المهل المنطقية للتأليف.
وجــدّد الرئيس بري التأكيد »على ضرورة الإســراع في 
تشــكيل الحكومة«. ونقــل النواب عنه بعد لقــاء الأربعاء 

النيابــي أنه » قدّم كل التســهيلات لتأليــف الحكومة، وأن 
»العقدة ليست عندي بل في مكان آخر«.

وقال: منذ بداية عملية التأليــف أبدينا حرصنا على كل 
ما يؤدي إلى ولادة الحكومة، وانتقلنا من تشكيلة الـ30 إلى 
تشــكيلة الـ24، كما قبلنا بالتخلي عن حقيبة وتحويلها إلى 
وزارة دولة من أجل تســهيل العملية، المشكلة ليست عندنا 

ونحن ننتظر«.
وما لم يقله بري قاله نواب في »كتلة التنمية والتحرير« 
وقال النائب قاسم هاشم »إن الرئيس بري كان أكثر إيجابية 
مما يعتقد البعض، والمعنيون بالتشكيل يعرفون أين العقدة 
ويمكنهم حلها والموضوع هو قانون الانتخابات وما وراءه«.

أما النائب أيــوب حميّد فقــال »يأمل الرئيــس بري أن 
يتكامل الخير مع خير الســماء وأن تُشكل الحكومة«، ورأى 

»أن الرئيس ســعد الحريري لم يستطع تجاوز تفاهم التيار 
الوطني الحر والقوات اللبنانية بســبب تشــدد الطرفين«، 
رافضاً »القبول بتحجيم رئيس تيار المردة النائب ســليمان 

فرنجية«.
واعتبر النائــب علي خريس »أن هنــاك أطرافاً يعملون 
ويســعون للإبقاء على قانون الســتين وعلى أســاس أن 
الانتخابات ســتجري على أساسه، وأن التأخير في تشكيل 
الحكومة هو لاستنزاف الوقت بحيث لا تكون إمكانية لإقرار 
قانون جديد للانتخابات«. وحول الكلام عن حقيبة التربية 
وإســنادها لفريق تيار »المردة« ورئيســه النائب سليمان 
فرنجيــة. قال »ليقولوا إنهم يعطون حقيبــة وزارة التربية 
لســليمان فرنجية، ونحن نحل القصــة، ويمكن أن نعطي 

حقيبة وزارة الأشغال لسليمان بك«.

ورداً على ســؤال إذا صدرت التشكيلة الحكومية ووقعها 
رئيســا الجمهورية والحكومة؟ قال: »إذا بيقدروا يعملوها 

لكل حادث حديث«.
أما النائب اسطفان الدويهي فأشار إلى »أننا قلنا ما نريد 
وننتظر الــرد وإذا فاوض الرئيس بري فلكل حادث حديث، 

وكل الأمور مرهونة بوقتها«.
في المقابل، تشير أوساط التيار الوطني الحر تعليقاً على 
الســجالات الحاصلة إلى أنه »بعد جلسة انتخاب الرئيس، 
لم نعد نســتطيع القول إن بري حليفنا. ذلك أنه لا يمكن أن 
يكون كذلك ولا يقترع لصالح العماد عون. وما يجري اليوم 
محاولة لإرســاء قواعد معينة. لكن هذه الأمور لن تمشي مع 

الرئيس الجديد«.
وتذهب الأوساط أبعد من ذلك، إلى التنبيه إلى أنه »خلال 

أسبوع أو عشرة أيام، إن لم تحل الأمور، ستنكشف النيات، 
ولا نعود ملزمــين باعتبارات معينة، ومراعــاة البعض، ما 

يوسع هامش التحرك المتاح أمامنا«.
وكانت التطــورات الميدانية الســورية احتلت حيزاً في 
المشــهد الداخلي فــي ضوء الغــارة التي نفّذهــا الطيران 
الإســرائيلي من الأراضي اللبنانية ضد هدفين في الأراضي 
السورية. الأول هو موقع للذخيرة في اللواء 38 والثاني هو 
موكب لسيارات وشاحنات صغيرة على اوتوستراد بيروت 
- دمشــق، تردد أنه يحتوي على شــحنة أسلحة متطورة 

لحزب الله.
وترافقــت هذه الغارة مــع تنفيذ الطيران الإســرائيلي 
غــارات وهمية فوق مدينــة بعلبك، وتحليــق بكثافة فوق 

بيروت.

سوري يبكي أفرادا من عائلته قضوا خلال قصف النظام لحلب )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
قد تصلح إقــرارات عضو البرلمان الأردنــي ووزير الداخلية 
الأســبق الجنرال مازن القاضي مدخلا لإطلاق توجيهات القصر 
الملكي بعنوان »إعادة هيكلة« مؤسســات الأمن الداخلي في ظل 
إفصاح القاضي وهو أيضا مدير ســابق للأمن العام بوجود من 

التحق بجهاز الأمن العام وهو لا يجيد »القراءة والكتابة«.
مداخلة القاضي النادرة لها مــا يبررها فمجلس النواب قاوم 
التعديل القانوني الذي تقدمت به الحكومة ويشــترط الحصول 
على شهادة الثانوية العامة لتحصيل الترفيع إلى رتب الضباط.

 موقف النواب لم يعجب القاضي فأوضح المعلومة التي يملكها 
حول وجود كوادر في الأمـن لا تقـرأ ولا تكتب، مؤكدا بأن وجود 
قدر من الثقافة والتعليم مسألة ضرورية لرجـل الأمن حتى يقوم 
بواجباتــه الموكولة إليه بصفته ممثلا لسـلطـــة القـــانون مع 

المجتـمع والشـارع.
 سبق للقاضي نفســه أن أبلغ »القدس العربي« أن عدد الذين 
لا يجيدون الكتابة والقــراءة أو الضعفاء في المهارتين بين رجال 
الشــرطة كبير جدا ممــا يعني تلقائيــا بأن توجيهــات القصر 
الملكــي بإعادة الهيكلة يمكن أن تبدأ عبر سلســلة من التعديلات 
التشــريعية التي تتطلب بكل الأحوال إجراءات إدارية في تعيين 

وتقديم المتعلمين للسلك الأمني.
 طبعا مجلس النواب يخشــى أن تؤدي التعديلات للمساس 

بحقوق وفرص مئات الأردنيين.
 لكن حتــى رجال الأمن العــام يعترفون بــأن تجربة تعيين 
الجامعيين كانت مفيــدة في التطبيقــات الإجرائية على الأرض 

خلال الـ20 عاما الماضية.

 بكل الأحوال موقف النواب يبدو متخلفا عن موقف الحكومة 
المتقــدم في هذا المجال والتي تســعى فعلا لإعــادة هيكلة الكادر 
الأمني وتثقيفه وكذلك عن موقف الكتلــة البيروقراطية الصلبة 
التــي يعبر عنهــا جنرال أمنــي ووزير داخلية ســابق من وزن 

القاضي.
حصل هذا النقاش في مجلس النواب في جلسة أمس الأربعاء 
فيما كانت الوقائع الرقمية تثبت ما أقرت به علنا في وقت ســابق 
الملكة رانيا العبدالله وهي تنتقد بجرأة وضع عملية التعليم حيث 
أصبح الأردن في المرتبة الرابعة اليوم في الدول الأكثر ضعفا في 

العالم في الرياضيات على مستوى الصف الثامن الأساسي الذي 
يعتبر محطة الفرز الأساسية قبل المرحلتين الثانوية والجامعية.

أرقام مؤسســات التصنيــف الدولية في مجــال الرياضيات 
أعلنت لتثبت وجهة نظر الملكة التي ســبق أن تحدثت عن ضعف 
شديد في العلوم الأساســية في المرحلة الإبتدائية كما أعلنت في 
الوقت الذي قدم فيــه القاضي الإقرار المفاجــئ بافتقاد مهارات 

الكتابة والقراءة عند عدد لا يستهان به من كادر الأمـن العـام.
مــا بــرز مؤخــرا بخصــوص تقييــم وضع طــلاب الصف 
الثامن بمســتوى مــادة علمية أساســية وحيويــة ومهمة جدا 

مثل الرياضيات يظهر بالدليل الســاطع أن الجــدل الاجتماعي 
الحساس بعنوان تعديل مناهج التربية والتعليم لا يطال إطلاقا 
المواد الأساســية في الوقت نفسه الذي يفجر فيه قنبلة سياسية 

بحضن كل الجهات الحكومية المسؤولة عن التربية والتعليم.
معنى الــكلام أن المجتمع يتجادل ويتجــاذب بعنوان تعديل 
نصــوص في منهاجي اللغــة العربية والتربية الإســلامية فيما 

الضعف أخطر للغاية في منهاج مثل الرياضيات.
 وبانضمام الوقائــع المتعلقة بمهارات القــراءة والكتابة في 
مؤسســات »ســيادية« وحتى على مســتوى المرحلة الابتدائية 

يصبح الاســتنتاج واضحــا أن الضعف يطال غالبيــة العلوم 
الأساسية في وضع يصفه الخبراء بصاعقة أو كارثة حقيقية.

كبــار المســؤولين لا يريــدون الاعتــراف بهــذه الوقائــع 
والإفصاحات لكن الســياق الشــفاف الذي قادته شــخصيا في 
مبادرة أوليــة الملكة رانيا العبدالله شــجع الخبراء على الإدلاء 
برأيهــم في الوقائــع الحقيقيــة التي طالما تمرســت الحكومات 
بإنكارهــا خصوصا وأن الملكة بدأت بدورهــا في رعاية المعالجة 
بمبادرات مخصصة لتثقيــف وتأهيل المعلــم باعتبارها المحطة 

الأساسية الأولى في معالجة الإشكال.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

حذر مدير المخابرات الأمريكية – ســي آي إيه جون برينان 
إدارة الرئيس المنتخب دونالد جي ترامب من »تمزيق« الاتفاق 

النووي قائلا إنه سيكون خطأ كارثيا. 
ودعا المسؤول الاستخباراتي البارز في لقاء مع هيئة الإذاعة 
البريطانية »بي بي ســي« الإدارة الجديدة لضبط لغتها حتى لا 
يستغل المتشددون رسائلها وتصوير أمريكا بالمعادية للإسلام 

»ونحن لسنا كذلك«. 
واعتبــر عــودة الإدارة أو التفكيــر بإعادة تفعيــل العمل 
بأسلوب الإيهام بالغرق سيكون »خطأ« لأن غالبية ضباط سي 
آي إيه غير راغبين بالعودة إلى هذا الأســلوب الذي ترك أثارا 

سلبية على سمعة الوكالة الاستخباراتية. 
وتأتي التصريحات لأكبر مســؤول استخباراتي أمريكي في 
وقت تحضر فيه الإدارة الأمريكية لنقل السلطة من إدارة باراك 
أوباما حيث ســيتقاعد من منصبه بعد أربع ســنوات من العمل 

كمدير لـ »سي آي إيه«.
 وقدم برينان تقييمــا قاتما للوضع في ســوريا حيث حمل 
النظام السوري وروسيا مسؤولية معظم الجرائم التي ارتكبت 

ضد المدنيين والتي وصفها بالصارخة. 
وقال إن الولايات المتحدة بحاجــة لمواصلة الدعم لهم حتى 
تتحمل الهجمة الشرســة التي تتعرض لها من النظام وروسيا 

وحزب الله. 
واعترف المســؤول الأمني أن روســيا لا تــزال تحمل مفتاح 
المستقبل في ســوريا مســتبعدا موافقتها على أي صفقة تنهي 

النزاع. 
وقال إن موسكو »غير صادقة« في الأساليب التفاوضية التي 
تســتخدمها وتحاول تجنب الإجراءات من أجل »خنق« حلب. 
وقــال »لا أثق بروســيا ولا أتوقع أنها ســتتوقف حتى يحققوا 

الكثير من الانتصارات التكتيكية قدر الإمكان«. 
واقترحت إدارة ترامب المقبلة إمكانية التعاون مع روسيا إلا 
أن برينان كانت له رسالة تحذيرية »أرى أن على ترامب والإدارة 

الجديدة بحاجة لأن تكون حذرة من الوعود الروسية«. 
وعن الدور الروســي في التأثير على الانتخابات الأمريكية 
أكــد ترامب أنهــا حاولت ولكنــه يترك الأمر لزميلــه في الأمن 
الداخلــي لتقييم مــدى التأثيــر. وأكد برينان أنــه تحدث مع 
نظرائه الروس وتحداهم بشــأن أفعالهم وحذر من أنها سترتد 
ســلبا عليهم. ولكنه أكد أن على الأمريكيين »النزول لمستواهم« 
أو المخاطرة بالتصعيد ردا على القرصنة الروســية، مشيرا إلى 
أن هناك طرقا يمكن من خلالها التأكد من معرفة روســيا خطأ ما 
فعلته. وبالنسبة للملف النووي الإيراني قال برينان إن الغاءه 
سيكون »كارثة«، و«أنْ تقوم إدارة بتمزيق اتفاق وقعته الإدارة 

السابقة سيكون أمرا غير مسبوق«. 
وحذر من أن خطوة كهذه ستؤدي إلى تقوية المتشددين في 
إيران وسيدفع دولا أخرى بالبحث عن طرق لمواصلة مشاريعها 
النوويــة »أعتقد انها ســتكون حماقة كبيرة لــو مزقت الإدارة 

المقبلة الاتفاق«. 

اختفاء الرجال

ويأتي حديث برينــان في وقت تمر فيــه الولايات المتحدة 
بمرحلــة انتقالية ولم تتبــين بعد ملامح السياســة الخارجية 

لإدارة ترامب المقبلة.
 وتركز الحديث في هذا الســياق على الموضوع السوري في 
ضوء ما صدر من تصريحات أثناء الحملة الانتخابية عن رغبة 
بالتعاون مع روســيا ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش(. 

ولكن التطورات الحالية في حلب. 
وتناول مارتن شــولوف، مراســل صحيفــة »الغارديان«، 
المعاناة الإنســانية لأهالــي حلب واختفاء حوالــي 500 رجل 
من الجزء الشــرقي حيث قامت الميليشــيات المواليــة للنظام 
باختطافهــم يوم الأحد من مســاكن هنانو. وقالــت إن معظم 
الرجال هم في ســن الخدمة العسكرية، مشــيرا إلى أن تراجع 
المعارضة الســورية في حلب الشــرقية أدى ببعــض المراقبين 
للتكهن بســيطرة النظام الســوري على حلب قبل نهاية العام 

الحالي. 
ويقــول إن المدينة تعتبــر واحدة من ســبع مراكز مهمة في 

سوريا ولهذا فمصير النزاع مرتبط بالمدينة نفسها. 
وعلى مدار الســنوات الماضية بدت المدينــة مهمة للدينامية 
الإقليمية من خلال حشــد أعداد كبيرة من الميليشيات الشيعية 
التي جــاءت من مناطــق مختلفة من أجل الدفــاع عن الجيش 
الســوري الذي لم يكن قــادرا على اســتعادة المدينة. ولعبت 
الميليشيات الشيعية العراقية دورا مثل الدور الذي يلعبه حزب 

الله. 
ونقل شولوف عن هشام الهاشــمي، المحلل الأمني العراقي، 
إن ما يقرب من 15.000 مقاتل عراقي تم إرســالهم إلى ســوريا 
وتم نشــر عدد منهم حول حلب. وقال إن الميليشــيات العراقية 
ساهمت في الحملة الأخيرة. وأكدت مصادر مقربة في حزب الله 

إن مقاتليه لعبوا دورا في الحملة الأخيرة. 
وبلغ عدد عناصر حزب الله الذين قتلوا في سوريا منذ بداية 

الحرب قبل ستة أعوام 1.700 عنصر. 
وحذر دبلوماســيون غربيــون من عمليــات انتقامية ضد 

السكان المحليين حالة تمت السيطرة على الجزء الشرقي. 
وقال مسؤول بارز »قد يقود هذا إلى أمر خارج عن السيطرة 

ويمس أناسا من خلفيات مختلفة. ولا تتوفر طرق لمراقبة هذا أو 
جلب المتورطين للعدالة«.

 وحذرت صحيفــة »إندبندنت« من مذبحة تحدث في المدينة 
قد تكون الأســوأ منذ الحرب العالمية الثانية. ونقلت عن طبيب 
في حلب قوله »رائحة الدم في كل مــكان«. وأضافت الصحيفة 
أن حلب تعيش حالة من » الإنزلاق نحو الجحيم«. فبعد أشــهر 
من الحصار والتجويع التي ركعت الجزء الشرقي بدأ سكان هذا 

الجزء يفرون نحو المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام. 
وأعلن المتحدث باســم وزير الدفاع الروسي إنه تم »تحرير« 
نصف المناطــق التــي كانت واقعة تحــت ســيطرة المقاتلين. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن مخاوف الاعتقال والتحقيق على يد 
المخابرات الســورية السيئة السمعة كان عاملا في عدم مغادرة 
250.000 مواطــن في المنطقة الشــرقية. وتعلــق الصحيفة أن 
استعادة المدينة سيكون انتصارا لنظام الأسد يخرج المعارضة 
المعتدلة منها ويجبرها على الخروج إلى مناطق الشمال القريبة 

من الحدود التركية. 
وأشارت صحيفة »التايمز« لما أطلقت عليها فرق الانتقام التي 

لاحقت اللاجئين الذين غادروا مناطق المعارضة. 
وأشارت تقارير لم يتم التأكد منها عن قتل فوري لأشخاص 
يعتقــد أن لهم علاقة بالمقاتلــين. وتقول الصحيفــة إن النظام 
ومؤيديه بدوا راضين عن أنفســهم لأنهم يأملون بإكمال المهمة 

قبل نهاية العام الحالي.
 

انتصار حاسم

ويرى نيكــولاس بلانفورد المحلل في صحيفة »كريســتيان 
ساينس مونيتور« أن انتصارا في حلب ربما كان مرحلة حاسمة 
في الحرب الســورية ويعطــي النظام الســوري والجماعات 
المتحالفة معهم الفرصة لاســتعادة المناطق التي خســرها منذ 

بداية الحرب الأهلية. 
وهو يعتقد أن نشر الميليشــيات الشيعية الأجنبية عوضت 
الجيش عن خســائره المادية ونقص القدرات البشرية بسبب 

الهروب والانشقاق. 
ورغم أن اســتعادة الســيطرة على كامل ســوريا قد يكون 
طموحــا كبيرا لبشــار الأســد إلا أن تراجع الدعــم الخارجي 
للمعارضــة الســورية وانتصارا فــي حلب قد يعطــي النظام 
وحلفــاءه الفرصة للتقدم واســتعادة ما أطلــق عليها الكاتب 
»ســوريا المهمة« والتي تعيش فيها غالبية السكان، أي المناطق 

الحضرية والمدن. 
ونقــل الكاتب عن أندرو تابلر، الخبير في شــؤون ســوريا 
بمعهد واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنى قوله »إنها نقطة 
تحول ولكن ما تبقى غير واضحة«، »إلا أن سقوط حلب مهم في 

محاولات النظام تقوية خطوط سيطرته في »سوريا المهمة«. 
وقال ستيفن أوبراين، منســق الشؤون الإنسانية في الأمم 
المتحــدة، »كشــفت الأطراف المشــاركة مرة وبعــد أخرى أنها 
مســتعدة لعمل أي شيء من أجل تحقيق انتصار عسكري حتى 

لو كان هذا القتل والتشويه وتجويع المدنيين وتركيعهم«. 
وذكر الكاتب هنا أن سياسة »لتركيع والتجويع« وإن تركزت 

على حلب إلا أنها سياســة اتبعهــا النظام فــي مناطق أخرى 
وتنتهي عادة بصفقات تؤدي إلى خروج المقاتلين. 

وتقول الأمم المتحدة إن هناك 700.000 شخص يعيشون في 
جيوب محاصرة، خاصة في الغوطة الشرقية حول دمشق. 

وفي يوم الاثنين وافق المقاتلون في خان الشيخ، الواقع على 
الطريق السريع بين دمشق ودرعا على تسليم أسلحتهم الثقيلة 
والانتقال إلى محافظة إدلب. وأشار الكاتب إلى مشاكل الجيش 

التابع للنظام حيث تعرض لعدد من النكسات وتكبد خسائر. 
وفي بداية عام 2013 كاد النظام يخســر مدينة دمشق ولهذا 
استعان بحزب الله وآلاف من المتطوعين من العراق والباكستان 
وأفغانســتان تحت إشــراف الحرس الثوري الإيراني والذي 
ساعد على تدريب الميليشيات الموالية للنظام وهي قوات الدفاع 

الوطني، بالإضافة للواء الفاطميين والزينبيين. 
ورغم هذا بدأ النظام يخسر بحلول عام 2015 وكان هذا وراء 
التدخل الروســي، خاصة بعد ســقوط محافظة إدلب قبل ذلك 

بأشهر.
 

غير اللعبة

ومن هنا يقول بلانفورد إن ســقوط حلــب المحتوم يثبت أن 
التدخل الروســي كان مغيرا لقواعد اللعبة بالنســبة للأســد. 
وينقل الكاتب هنا عن فيصل عيتانــي، الباحث البارز في مركز 
رفيق الحريري، في المجلس الأطلنطي، »ســتتم السيطرة على 
التمرد قريبا« و«ســيتم الانتهاء من الوضع الذي تسيطر عليه 

المعارضة مناطق واسعة من الأرض«. 
ويقــول إن المعارضــة أمامها الكثير للقتال مع أن المســتقبل 
يبدو غيــر متيقــن. ويبــدو أن الإدارة القادمة في واشــنطن 
مهتمة بتحسين العلاقات مع موســكو وأنها توافق على موقف 
الإدارة الحالية بشــأن تقديم المساعدة للمقاتلين المعتدلين. ولم 
يبد النظام السوري أي رغبـــة للمشـاركة في مفاوضـات ذات 

معنـى. 
وحســب يزيد صايغ، الزميل الباحث في وقفية كارنيغي في 
بيــروت » يتعرضون )المقاتلون( لضغوط شــديدة« و«تواجه 
المعارضة الســورية مهمة صعبة لتقييم ما يمكنهم الحفاظ عليه 
ومتى سيقبلون الشــروط. وســيكون هذا صعبا لأنها ليست 
معارضة متماسكة«. والسؤال هذا مرتبط بماهية السياسة التي 

سيتبناها ترامب في قابل الأيام. 

خطة للحل

وفي هذا الســياق كتب تابلر مع المبعوث الأمريكي الســابق 
دينيس روس مقالا بمجلة »فورين أفيرز« حول سوريا وما يمكن 
لترامب عمله لتسوية النزاع. وقالا إن مهمة ترامب بعد تنصيبه 

في 20 كانون الثاني/يناير 2017 مواجهة التحدي السوري. 
ففــي ظل إدارة بــاراك أوبامــا ركزت علــى مواجهة تنظيم 
»الدولة الإســلامية«. وفــي ضوء تفكك هــذا التنظيم وتراجع 
المعارضة وسيطرة النظام والقوى المؤيدة له فسيكتشف ترامب 

أن مواجهة تنظيم »الدولة« لا تكفي. 

ومن هنا يجــب علــى إدارة ترامب المســاهمة على تحقيق 
الاســتقرار في مناطق المعارضة والضغط على روسيا وإيران 
للتحرك في اتجاه تســوية سياســية، وهذا ضروري من أجل 

اقتلاع تنظيم »الدولة«. 
ولن يتم تحقيق هذا بدون فرض عقوبات على إيران وروسيا 
كثمن للتسوية في السورية. وفي الوقت الحالي يسيطر تنظيم 
»الدولة« ونظام الأسد على ثلث سوريا. واستطاع نظام الأسد 
وبدعم من الروس على توسيع ســيطرته على«سوريا المهمة« 
أو الضرورية وهــي المدن والتجمعات الحضريــة ذات الكثافة 

السكانية. 
ويشــيران للمصاعــب التــي تواجــه النظــام فــي تأكيد 
الســيطرة على بقية سوريا خاصة أنه اســتعان بالميليشيات 
الشيعية لتأكيد سيطرته في شــمال - غرب والمناطق الشرقية 
والجنوبية- الشــرقية. ففي الســنوات الماضية كان الشــرق 
منقسما بين تنظيم »الدولة« والجماعات الكردية التي أصبحت 
الحليف المفضل للأمريكيين وتحظى بدعم ميداني وجوي منهم. 
إلا أن دخول تركيا في الصيف وسيطرة الجماعات التي تدعمها 
على مناطق كانت خاضعة لتنظيم الدولة قرب الحدود التركية 

يعتبر التطور الأهم منذ صعود الجهاديين في عام 2014. 

أهداف تركيا

وتهدف تركيا لتحقيق هدفين، الأول منع قوات حماية الشعب 
التــي تعتبرها فرعا لحزب العمال الكردســتاني من التقدم إلى 
غرب الفرات وربط بلدة عفرين مــع بقية الكانتونات الكردية. 
أما الثاني فإقامة حزام أمني يكــون نقطة انطلاق للهجوم على 
تنظيم »الدولة«.  ويرى البعــض أن تركيا تهدف للهجوم على 
تنظيم »الدولة« من خلال الســيطرة على تل أبيض التي تعتبر 

بوابة للرقة، آخر معاقل الجهاديين في سوريا. 
ومع أن أنقــرة وحزب الاتحاد الديمقراطي أصدرا سلســلة 
من التصريحات حول المعركة يقــول الكاتبان إن هناك إمكانية 
لســيطرة الأكراد أو تركيــا على الرقة موجهــين ضربة قاصمة 
للخلافة.  ومــع أن الأكراد فــي موضع جيد مــن ناحية الدعم 
الأمريكــي لهم إلا أن عددهم قليل ولا رغبــة لديهم للدخول إلى 

مدينة الرقة ذات الغالبية العربية التي تنظر نظرة شك لهم. 
أما قــوات »درع الفــرات« التي يدعمها الجيش الســوري، 
فعددها أكبر وتحظى بدعم من الناتو إلا أن مبعوث باراك أوباما 
إلى التحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة« بريت ماكغيرك لم يبد 

ذلك الحماس الأكبر لها. 
وفي أسوأ الإحتمالات هو استمرار تركيا والأكراد في قتال مع 

بعضهم البعض دون الاهتمام بتنظيم »الدولة«. 

في الغرب

والوضع نفســه واضح في غرب البلاد التي يتقاسمها نظام 
الأسد والجماعات غير الجهادية. وتسيطر المعارضة على إدلب 

وجيوب في درعا والقنيطرة. 
وتتشــكل جماعات المعارضــة من مجموعــات جهادية غير 

تنظيم »الدولة« مثل »جبهة فتح الشام«- »النصرة« سابقا. 
ولأن جماعــات المعارضة باتت تشــك في التــزام الولايات 
المتحــدة بدعمها لهذا مــال معظمهــا للتعاون مــع جبهة فتح 
الشــام. ونظرا لصعود هــذا الأخير في غرب البــلاد فقد عبر 
وزيرالخارجية الأمريكي جون كيري عن اســتعداد للتعاون مع 

الروس واستهدافه. 
ويظل المســتفيد الأول من اســتهداف فتح الشام هو النظام 
مع أن قواته التي يمكنه نشرها تتراوح ما بين 20.000 ـ 25.000 
جندي وهي كافية لمحاصرة حلب الشرقية وبعض الجيوب في 

دمشق. 
ولهذا الســبب اســتورد الميليشيات الشــيعية من الخارج 
لإكمال الحصار على بقية التجمعات المدنية ومواصلة سياســة 

»الجوع أو الركوع«. 
ولهذا فستكون الولايات المتحدة محظوظة لو فشل الهجوم 
الحالي على حلب بشــكل يعطي ترامــب الفرصة للضغط على 

روسيا لوقف العمليات العدائية، ويظل هذا احتمال بعيد. 
وعليه فســيواصل الأســد ضرب المعارضة في حلب بشكل 
يؤدي لتدفق اللاجئين للدول الجارة ودفع المقاتلين إلى أحضان 
جبهة فتح الشــام. وهو ما سيدفع الروس للتأكيد على روايتهم 
أن الأسد يقاتل الإرهابيين ويعزز بالضرورة وجودهم في شرق 

البحر الأبيض المتوسط.

لم تعد موحدة

ويرى الكاتبان أن سياســة الولايات المتحــدة ظلت قائمة 
علــى فكرة وحدة ســوريا بناء على قرار مجلــس الأمن 2254 
الذي أكد على ســيادة ووحدة البلاد رغم أنها مقسمة منذ عقد 
بســب الحرب الأهلية. ولهذا يجب على واشنطن التركيز على 
تقديم المســاعدة الإنســانية واقتلاع التطرف ثــم العمل على 
جمع قطع البلــد من جديد، أي توحيــده. ولتحقيق هذا فأمام 
الولايات خمس خيــارات تكتيكية: منطقة حظر جوي/ محاور 
آمنة، غارات مضــادة للنظام من أجل فرض وقف إطلاق النار، 
تســليح المعارضة التــي تم التدقيق فيهــا، العقوبات وأخيرا 

الدبلوماسية. 
ويضيف الكاتبــان أن خيار مناطق الحظر الجوي لقي دعما 
مبدئيا من ترامب ونائبه مايك بينس. فالإعلان عن خطة كهذه 
سيكون بمثابة الرســالة للأســد أن الإدارة الجديدة لا تؤمن 

بقدرته على استعادة »كل بوصة« من سوريا. 
ويرى الكاتبــان أن مناطق آمنة محــدودة موجودة فعليا 
الآن قرب الحدود مع الأردن وتركيا. وتســتطيع واشنطن دعم 
هذه المحاور من خلال نشــر قوات خاصة واستخدام الطيران 

وصواريخ كروز لمنع هجمات النظام عليها. 
وفي السياق نفسه يمكن اســتخدام صواريخ طويلة المدى 
لفــرض اتفاقيات وقف إطــلاق النار كوســيلة للدفع باتجاه 

التفاوض. 
وربما اختارت الولايات المتحــدة دعم ما تبقى من معارضة 
غير جهادية وتقديم السلاح لها خاصة أن إدارة أوباما ترددت 

في هذا المجال.
ونظرا لعــدم توفر الجنود لــدى النظام بحيث يســتطيع 
الســيطرة على المناطق وكذلك صعود المتطرفين فمن الواجب 
دعم المعارضة غير الجهادية حسبما يرى الكاتبان. ولن ينجح 
هــذا الدعم إلا في حالة التزمت الإدارة بمواجهة نظام الأســد، 

وهو خيار لم يكن اوباما مستعدا للتفكير به. 
وفي خيــار العقوبات فســتحصل واشــنطن علــى نفوذ 
تســتخدمه في أية مفاوضات مســتقبلية حول مصير سوريا، 
كما أنه مهم لأنه يحرم النظام السوري من الأموال التي يريدها 

لإعادة إعمار البلاد. 
وعن الخيار الدبلوماسي فقد فشلت المحادثات حتى الآن في 
دفع روسيا وإيران لتقديم تنازلات مهمة. ولو أرفقت المحادثات 
الدبلوماسية بالعقوبات والعمل العسكري فعندها ستترك أثرا 

ذا معنى على محادثات التسوية. 
ويختم الكاتبان مقالهما بالقول إن قرار واشــنطن التركيز 
على محاربة »تنظيم الدولة« منح إيران وروســيا اليد الطولى 
لتغييــر الموازين على الأرض. وقد دعا هذا أصدقاء واشــنطن 
من العرب والإســرائيليين التســاؤل فيما إذا كانت الولايات 
المتحــدة معنية بالصراع على الســلطة فــي المنطقة بين دول 
الخليج وإيران والــذي اختارت فيه روســيا دعم الإيرانيين. 
ولو اســتمر هذا الموقف في عهد ترامب فســيعزز الرأي القائل 
بأن واشنطن مستعدة للرضوخ للروس والإيرانيين وخططهم 
المتعلقة بالمنطقة. ولو استمر هذا الوضع فلن تستطيع الولايات 
المتحــدة إقناع العرب الســنة للقتــال ضد تنظيــم »الدولة«. 
ويعتقد الكاتبان أن الولايات المتحدة هي المؤهلة لإعادة وحدة 
البلاد. فما تقوم به روســيا في حلب سيعزز حالة الانقسام في 
البلاد بشكل يترك الأســد في السلطة. ونتيجة كهذه لن تكون 

أساسا للوحدة الدائمة. 
ويجب في النهايــة على بوتين فهــم أن أي موافقة أمريكية 
على حل هو مرتبط بقرار مجلس الأمن 2254 والذي ينص على 
رفع الحصار وإنشــاء ممرات آمنة وكتابة دستور جديد للبلاد 

وخروج للأسد من السلطة في غضون 18 شهرا من كتابته. 
وعلى بوتــين فهم أن خرق النظام الســوري أيــا من هذه 
الشــروط يعني ردا من إدارة ترامب وإجراءات عقابية. وعلى 
ترامب إرسال رسالة لبوتين أنه طالما ظل يدعم الأسد فستتورط 
بلاده في حــرب لن تربحها. ومن خلال هــذه الخيارات يجب 
على واشــنطن التأكيد أن لا حل شــاملا للأزمة السورية طالما 

بقي الأسد في السلطة.
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أمام ترامب خمسة خيارات لحل الأزمة السورية وبقاء الأسد في السلطة ليس منها

مواجهة تنظيم »الدولة« لا تكفي... وعلى الإدارة الأمريكية وقف النفوذ الروسي والإيراني في سوريا
وحلب قد تواجه أسوأ مجزرة منذ الحرب العالمية... ميليشيات وفرق انتقام واختطاف

وقائع »صادمة« مجددا... رواية الملكة رانيا العبدالله تعززها التصنيفات الدولية حول »الضعف« في الرياضيات
وكوادر في الأمن العام الأردني لا تجيد »القراءة والكتابة«

شؤون عربية وعالمية

نزوح جماعي من مدينة حلب المنكوبة )أ ف ب(

البرلمان الأردني يرفض قانون السير الجديد ويصفه بـ »الجباية« وعجز الموازنة يبلغ 877 مليون دينار والبطالة ارتفعت لأكثر من %15
 عمان ـ »القدس العربي«

 من فرح شلباية:
قوبلت التعديــلات المقترحة على قانون الســير الأردني 
صباح أمــس الأربعاء بالرفــض داخل مجلــس النواب في 
جلســته الصباحية، حيث وصف المجلــس التعديلات التي 
تطال قانون السير الأردني بأنها لا تسعى إلا لغاية »الجباية«، 

واصفاً مشروع التعديلات بقانون »جبائي« ليس إلا.
تضمن مقترح التعديلات الجديدة مضاعفة العقوبات على 
مكرري المخالفات لأكثر من مرة والتي تمس أمن مســتخدمي 
الطرق والممتلكات العامة والخاصة، بناءً على اعتماد البينات 
الســير والرقابة  بالمركبات والســائقين ومخالفات  المتعلقة 

الآلية ومخططات الحوادث المستخرجة إلكترونيا. 
وفي هذا الســياق ألقى وزير المالية عمــر ملحس خطاب 
مشــروع قانــون الموازنة العامــة للدولة للعــام 2017 أمام 
مجلس النواب حسب الموعد الدستوري المحدد، للحديث عن 
مشروع الموازنة العام بالتفصيل، ومشروع قانون الوحدات 

الحكومية.
واســتعرض الأرقام الأولية لحجم الانفاق في مشــروع 
قانون الموازنة بـ10.7 مليار دينــار، مقابل 10.4 مليار للعام 
2016 بارتفــاع يصل إلــى 327 مليونا، مرجعــا الارتفاع إلى 
التوســع في نفقــات الحكومة المركزية الواردة في مشــروع 
القانــون للعام 2017، المقدر بـ 8.94 مليــار دينار مقابل 8.49 

مليار دينار لعام 2016.
وبالنســبة للايرادات المحلية للعام المقبل توقع ملحس أن 

ترتفع لتصل إلــى 567 مليون دولار بزيادة نســبتها 8.3 في 
المئة مما يدل على نية الحكومة تطبيق الإجراءات التي تعتزم 

تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة.
وبشــأن المنح الخارجية قللت الحكومة توقعاتها إلى 777 
مليــون دينار للعام المقبــل وبواقع 814 مليــون دينار للعام 

 .2016
ولفت ملحس إلى أن عجــز الموازنة العامة قدر بنحو 877 
مليــون دينار، في حــين كان 906.7 مليون لعــام 2016، وقد 
بلغــت مصادر التمويل في المشــروع 5 مليارات و206 ملايين 

و212 ألف دينار.
ويسعى المجلس للاطلاع على مشــروعي قانون الموازنة 
العامــة وقانون موازنــات الوحدات الحكوميــة لعام 2017 
لإحالتهمــا للجان المختصة والخروج بالتوصيات المناســبة 

والصحيحة.
وأبرز ما أشــار إليــه ملحس من التطــورات الاقتصادية 
والمالية التي شهدتها المملكة خلال عام 2016 كانت على النحو 

التالي:
تباطؤ أداء الاقتصاد الأردني، ارتفاع معدل البطالة ليصل 
إلى 1ر15 في المئة، فقد ســجلت الصادرات الوطنية انخفاضاً 
بنســبة 8.8 في المئة، وانخفضت المستوردات بنسبة 8.1 في 
المئة، وتبعاً لذلك انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 
10.7 فــي المئة. أما بالنسبــــة لاحتياطيــات البنك المركزي 
الأردنــي من العمــلات الأجنبيــة، فقد بلغت نحــــو 1ر12 
مليــــار دولار في نهايـــــــــة أكتوبر/تشــرين الأول لهذا 
العام وتكفــــي لتغطيـــة نحـــــو 7 شهور من مستوردات 

المملكة من السلع والخدمات.
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شؤون عربية وعالمية

جيل الشباب يمثل ثلث الحضور ويستعد للتنافس بقوة

انتخابات الهيئات القيادية في مؤتمر»فتح« السابع :  70 مرشحاً للمركزية و450 للثوري
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

مع انطلاق أعمــال المؤتمر الســابع لـ«فتح«، 
والذي ســينتهي بإقرار برنامج سياســي جديد 
ومجلس  مركزيــة  لجنــة  وانتخــاب  للحركــة، 
الثوري، تصاعد، بشكل غير متوقع، عدد الأسماء 
التي تتنافس على عضوية هذه الهيئات القيادية، 
كما برز تنافس بين جيل الشــباب، الذي يشارك 
للمرة الأولى في أعمال المؤتمرات التنظيمية، وبين 

الأجيال السابقة.
وتشــير التوقعات أن حظوظ الجيل الشــاب 
تســاوي حظــوظ الجيل الــذي حضــر بعضه 
المؤتمرات الرابع والخامس والســادس للحركة، 
وربما تزيد بســبب المشــاركة الكبيــرة من جيل 
الشــباب في المؤتمر، وجميعهم جرى فرزهم بعد 
فوزهم في انتخابات الأقاليم التنظيمية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة والخارج.
وهناك أنباء تشــير إلى أن أعمال المؤتمر، ربما 
تفوق الخمســة أيام المحددة، على غــرار المؤتمر 
الســادس الــذي عقد في عــام 2009 فــي مدينة 
بيت لحم، في لضفة الغربية، وذلك بســبب طول 
مدة الفــرز. ووفق الأنباء، ســيكون أمام اللجنة 
المشــرفة على الانتخابات، وهي من شــخصيات 
لا ترغب بالترشــح للمناصب القيادية، تساعدها 
طواقم إداريــة مختصة، فرز 1400 ورقة انتخابية 
بشكل دقيق، تصوت للمرشحين لعضوية المجلس 
الثوري، وعددهــم 80 عضوا، إضافــة إلى 1400 
ورقة أخرى يضعها أعضــاء المؤتمر في صناديق 
الاقتراع لاختيار 18 عضو لشــغل منصب عضوية 

اللجنة المركزية.
لعضوية  الاقتراع  أصوات  فرز  نتائج  وستعلن 
اللجنة المركزيــة قبل معرفــة الفائزين بعضوية 
المجلــس الثوري، بســبب وجود فــارق كبير في 
عدد المرشحين للمنصب، حيث يزيد عدد مرشحي 
الثوري بأضعاف كثيرة عــن الراغبين بالتنافس 

على عضوية المركزية.
ومن المقرر، أن يفتح، إما مساء اليوم الخميس 
أو صباح الجمعة، باب الترشح لعضوية المركزية 

و الثوري. 

ورغم وجود حظــوظ قوية، لغايــة اللحظة، 
للكثيرين من أعضــاء المركزية الحاليين للبقاء في 
مناصبهم، ومن بينهــم جبريل الرجوب ومحمود 
عريقات  وصائــب  الطيراوي  وتوفيــق  العالول 
ومحمــد اشــتية، وصخر بسيســو، فــإن هناك 
آخرين تبدو حظوظهم أقــل في الفوز والاحتفاظ 
بمناصبهــم، في ظل رغبة أســماء أخــرى قوية 

للتنافس.
مروان  »الأســير  أن  العربي«  »القدس  وعلمت 
البرغوثــي يرغب بالترشــح كما المرة الســابقة 
لعضوية المركزية، إضافة إلى شــخصيات قيادية 
أخــرى معروفة مثل قدورة فــارس، رئيس نادي 
الأسير، وجمال الشوبكي السفير الفلسطيني لدى 
مصر، وكذلك يتردد ترشح ليلى غنام محافظ رام 
الله والبيرة، بالإضافة الى موسى أبو زيد، رئيس 
ديوان الموظفين، وأمين مقبول، أمين ســر الثوري 

السابق، وجمال الشاتي«.
كذلــك، قرر أمين عام الرئاســة الفلســطينية، 
الطيب عبد الرحيم، الترشــح للبقــاء في اللجنة 
المركزية لفترة أخرى، حســب ما ذكــرت تقارير 
محليــة، في حــين لا ترغب بعض الشــخصيات 
القيادية الأخرى فــي التنافس هذه المرة. ويتردد 
أن أبرزها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، 

وأبو ماهر غنيم أمين سر اللجنة التنفيذية.
ولا تزال أســماء القيــادات المعروفة من غزة، 
والمتمثلــة في أحمد حلس وروحــي فتوح وأحمد 
نصر وآمال حمد والحاج إســماعيل جبر، وجهاد 
الوزير، من أبرز الأســماء التــي تتنافس لدخول 
المركزيــة للمرة الأولى. وهناك أســماء أخرى من 
وأبرزها  المركزية،  للجنــة  للدخول  تنافس  لبنان 
مســؤول ملف فتح في لبنان، فتحي أبو العردات، 
والذي حال دخوله ســيكون بديلًا للواء سلطان 

أبو العينين.
كذلك يســتعد عضو المركزية الســابق، اللواء 
نصر يوســف، إضافة إلــى أحمد قريــع  العضو 
الســابق هو الآخر بالمركزيــة للتنافس من جديد 

للعودة للصف القيادي الأول.
ولا يعــرف العدد الحقيقي مــن أعضاء المؤتمر 
المركزية،  اللجنة  لعضوية  نفســه  سيرشح  الذي 
لكــن المعلومــات المتوفــرة تشــير إلــى أن عدد 
المتنافســين يتوقع أن يصل إلى 70 قيادياً، بعد أن 

عدل الكثيرين عــن مواقفهم، وأكدوا عدم رغبتهم 
في الترشح.

وبشكل رســمي، أعلن اللواء ماجد فرج، مدير 
المخابرات العامة، في كلمة له أمام الوفود المشاركة 
في المؤتمــر والقادمة مــن غزة والخــارج، عدم 
ترشــحه لعضوية المركزية، غير أن ذلك ، حسب 
مطلعــين، لا يعني عدم وجــود الرجل في الصف 
الأول المســاعد للرئيــس عباس، والــذي يمكنه 
حسب اللوائح الداخلية تعيين أربعة من الأعضاء 
في عضويــة اللجنة المركزية من غير المرشــحين 
الذين لم يحالفهم الحــظ، إضافة إلى أكثر من 20 

آخرين يعينهم في عضوية المجلس الثوري.
ولا يعــرف حتــى اللحظة الأشــخاص الذين 
ينــوي الرئيس تكليفهــم في عضويــة المركزية، 
غير أن التعيين عادة ما يتم فيــه مراعاة المناطق 

التنظيمية التي لم يحالفها الحظ في الفوز.
وفي خضم التنافس وعلى غرار مرات سابقة، 
أشــيعت أنباء عن نية مرشــحين محتملين بعدم 
الترشــح، وذلــك ضمن مــا يتردد في أوســاط 
حركة »فتح« ومجالســها التنظيمية، حول عدول 
الكثيرين عن مواقفهم الســابقة، بعدما اتضح لهم 
حدة التنافس، غير أن الأمر طال قيادات لم تعدل 

عن موقفها، ولا تزال تصر على خوض التنافس.
وفي هذا الســياق نفى فهمي الزعارير، الناطق 
باســم اللجنة التحضيرية، ما قال إنها »إشــاعة 
مدبــرة ومفتعلة«، ذكرت أنه قرر الانســحاب من 

الترشح لعضوية اللجنة المركزية.
وأكد في تصريح صحافي أن ذلك غير صحيح، 
وأنه ينوي الترشــح لهذا المنصب، بعد مشاورات 
كثيرة أجراها، وقال »أســعى لأكــون أحد ممثلي 
جيل كامل من الشــباب وتجربة عظيمة تمثلت في 

إبداع الانتفاضة الكبرى والشبيبة العبقرية«.
وفي الموقع القيادي الآخــر »المجلس الثوري« 
فإن هناك حتى اللحظة أكثر من 450 شخصا أبدوا 
خلال المشاورات التي شــهدتها فنادق مدينة رام 
الله حيث يحضر المشــاركون في المؤتمر، وبعض 
المكاتــب التنظيميــة، رغبتهم فــي التنافس على 
عضوية هذه الهيئة القيادية، وغالبيتهم من جيل 
الشــباب، الذي يشــغل منصب عضوية المكاتب 

الحركية، أو لجان إدارة الأقاليم.
وبات من شــبه المؤكــد تنافس غالبيــة أمناء 

ســر الأقاليم في الضفــة الغربية وقطــاع غزة، 
وبعض أقاليم الخارج، على هذا المنصب. وعلمت 
»القدس العربي« من أعضاء مشاركين في المؤتمر 
السابع أن هناك بعض القيادات المحلية بمساعدة 
مسؤولين كبار، توصلوا إلى تشكيل تحالفات فيما 
بينهم، ربما تشــهد توسعا خلال اليومين المقبلين، 
لتبادل الدعم الانتخابي، لدعم مرشحين لعضوية 

اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
وعلمــت أيضــاً، أن اتصــالات أجراها بعض 
مســؤولي فتح من غــزة لمعرفــة آراء وتوجهات 
المشــاركين من القطاع حول رغبتهم في التنافس 
أو التوافق على مرشــحين معينين، لــم تفلح في 
الوصول إلى تشــكيل تحالف قوي حتى اللحظة.  

وأبدى الكثير من أعضاء غزة رغبتهم في الترشح 
على عضوية المجلس الثوري، وهو ما من شأنه أن 
يضعف تمثيل القطاع كما المرة الســابقة، في ظل 

تنافس عدد كبير من الأعضاء على هذا المنصب.
ومع كثرة عدد المرشــحين المحتملين للمجلس، 
طالب النائب أحمد أبو هولي عضو المؤتمر، أبناء 
الحركة خاصة من قطاع غزة بـ »ترشيد الترشح« 

لعضوية المجلس الثوري.
وقــال إن ذلك يجــب أن يكون »كي تســتطيع 
الحركة انتخاب قيادة قوية قــادرة على مواجهة 
التي تواجه الحركة، ولإيجاد  التحديات الصعبة 
الحلــول العملية لمشــاكل وهموم قطــاع غزة«، 
معلنا عدم ترشــحه لهذا المنصــب. وكان رئيس 

اللجنة الإعلامية فــي مفوضية التعبئة والتنظيم 
لحركة فتــح، منير الجاغوب، الــذي ينافس على 
عضوية الثوري، قال إن المؤتمر الســابع يجب أن 
يفرز »قيادة شــابة جديدة، تســتطيع الدفاع عن 
قيادتها«، مطالبــا في الوقت ذاته بأن يكون هناك 

»تواصل بين الأجيال«.
وأشار إلى أن المؤتمر »يشارك فيه قرابة %35 
من الجيل الشــاب وهذا دليل على الاهتمام الكبير 

بالشباب وبدورهم النضالي«.
ودعــا الى»الاهتمام بالجيل الجديد الشــاب، 
خاصة في ظل الحديث عن المقاومة الحديثة، وهي 
ما يبرع به الشــباب من خلال شــبكات التواصل 

الاجتماعي«.

الجهاد الإسلامي تدعو إلى »حوار وطني شامل« كلمات حماس وعودة وأندرسون شغلت الشارع الفلسطيني
غزة ـ »القدس العربي« 

دعــت حركة الجهاد الإســلامي لإجراء »حوار 
وطني فلســطيني«، يهــدف إلى تفعيــل مبادرة 
النقاط العشر، التي اقترحها أمينها العام رمضان 
شــلّح قبل أســابيع، ولاقــت ترحيباً مــن جميع 

الأطراف الفلسطينية.
وقــال القيادي فــي حركة الجهاد الإســلامي، 
الشــيخ خضــر عدنــان، إن »هنــاك ضــرورة 
الوطنية  العلاقــات  أجل«ترميم  من  فلســطينية 

والتوحد لمقاومة الاحتلال«.
وأمل في تصريــح صحافي، في أعقاب انطلاق 
أعمال مؤتمر حركة فتح الســابع، بمشاركة وفود 
»حماس«  حركتــا  مقدمتها  وفــي  التنظيمات  من 
و»الجهاد« أن »يسهم حضور الحركتين والفصائل 
الفلســطينية مؤتمر حركة فتح فــي رام الله، في 

عودة الدفء للعلاقات الفلسطينية«.
كذلــك، عبر عــن أملــه أن يســهم الحضور، 
بـ »وحــدة أكبر في رفــض ومقاومــة الاحتلال 
لطرف  وســطوة  هيمنة  أي  وإنهاء  الإســرائيلي 
على آخر وإغلاق ملف الاعتقال السياسي و إعادة 
التأكيد على ضرورة وحدتنــا وعدائنا للاحتلال 

وحقنا الكامل في فلسطين«.
ودعا عدنان إلى »عدم إضاعة الوقت والشروع 

فورا في حــوار وطنــي لتفعيل مبــادرة النقاط 
العشــر التي رحب بهــا الجميع«، مشــددا على 
ضرورة البناء على هذه المبادرة من أجل »صياغة 
استراتيجية تحرر ومشروع وطني يعيد لقضيتنا 
اعتبارهــا«. وكانت وفود مــن حركتي »حماس« 
و«الجهاد« شاركت في افتتاح مؤتمر فتح السابع 
فــي مدينــة رام الله. وألقــى النائب عــن حركة 
حماس أحمد الحاج علي، كلمــة نيابة عن رئيس 
المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، أكد فيها أن 
حماس جاهزة لكل الشراكة مع حركة فتح وجميع 

الفصائل والقوى الوطنية.
وتمنى مشعل النجاح والتوفيق لأعمال المؤتمر 
تعزز  إيجابية  بنتائــج  والخروج  لفتح  الســابع 
الوحدة الداخلية للحركة وتجدد نضالها وأداءها.

وقال  كذلك في كلمته »نحن شــركاء في الوطن 
والنضــال والقضية والقرار، ونحن جاهزون لكل 
مقتضيات هذه الشــراكة معكم في حركة فتح ومع 
جميع الفصائل لمصلحة شعبنا وقضيتنا ونضالنا 

ومعركتنا مع الاحتلال«.
ولا تزال الخلافات بين »فتح« و»حماس« قائمة، 
وهو ما يعيق تطبيق باقي بنود مبادرة المصالحة، 
خاصة تشــكيل حكومة وحدة وطنية، للتحضير 

لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وكان شــلح قدم قبل عدة أســابيع مبادرة من 

عشــر نقاط لحل الخــلاف الفلســطيني بكل ما 
يواجهــه من أزمــات داخلية وأخــرى لها علاقة 

بالاحتلال والوضع الإقليمي والدولي.
وتضمنــت المبــادرة إنهــاء العمــل بـ«اتفاق 
أوســلو«. كما تشــمل المبــادرة ســحب اعتراف 
منظمة التحرير بإســرائيل، وإعادة بناء المنظمة، 
لتكون الإطار الوطني الجامع لكل الفلســطينيين، 
الشــعب  التي يعيشــها  المرحلة الحالية  وإعلان 
وكذلك  وطنــي«،  تحرر  »مرحلة  كـ  الفلســطيني 
إنهاء الانقســام، وصياغة برنامج وطني لتعزيز 
الصمــود الفلســطيني، والاتصال بــكل الجهات 
العربية والإســلامية لتحمل مســؤولياتها تجاه 
فلســطين، ووقف ما وصفه »قطار الهرولة« نحو 
بملاحقة  التحرير  منظمــة  تقوم  وأن  إســرائيل، 
إســرائيل، وإطلاق حوار فلسطيني شامل لإعادة 

الاعتبار للقضية الفلسطينية.
عقدها  عقب  الإســلامي  الجهاد  حركة  وأعلنت 
اجتماعا ضــم ممثلين عــن الفصائــل بعد طرح 
المبادرة، عن وجــود إجماع فصائلي على ضرورة 

الشروع الفوري في عقد جلسة حوار وطني.
وذكر مسؤولون في الحركة أن هناك شخصيات 
قيادية في حركــة »فتح« رحبت بهذه المبادرة، في 
حين اعترضت عليها شــخصيات أخرى، في وقت 

رحبت حركة »حماس« بها بعد إطلاقها مباشرة.

رام الله -«القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

توقف الشــارع الفلســطيني عنــد الكثير مما 
قيل خلال كلمات الوفود التي شــاركت في اليوم 
الأول لمؤتمــر فتح الســابع فــي رام الله، ووصل 
عددها إلى 60 وفــداً. وجرى التركيــز على كلمة 
ممثل حركة »حمــاس« التي ألقاها نيابة عن خالد 
مشــعل، وكلمة رئيس القائمة العربية المشــتركة 
في الكنيســت الإســرائيلي، أيمن عــودة وكذلك 
كلمة رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان الأوروبي، 

مارتينا أندرسون.
على  عاروري،  فادي  الصحافي،  المصور  وكتب 
صفحته في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
:  »تكتيكيــا مؤتمر فتح ناجــح بالحضور العربي 
والدولــي الــذي أعطى شــرعية كافيــة أضيفت 

للحضور الفتحاوي العريض«.
وأضاف: »ممثل حماس صافح أم جهاد الوزير 
في نهايــة خطابه، حتــى هي لم تصــدق. كلمة 
حماس كانت مدروسة بشكل حرفي للغاية. تقطع 
الطريق علــى )الحماميس( الذيــن ينتقدون أي 

شيء في المؤتمر«.
وتابع : »المؤتمر الســابع بدون دحلان وشلته 

شكله جيد«.
أما الكاتب خالد عيســى، فنشــر على صفحته 
يقول »أفكر برسالة خالد مشعل الودية لمؤتمر فتح 
الســابع !طالما تخاطبون بعضكــم بعزيزي، لماذا 

تنغصون عيشنا منذ 8 سنوات«.
وعلّق عيســى علــى كلام عريــف الحفل أيمن 
عودة بعــد إلقاء كلمته »شــكراً لكلمة فلســطين 
المحتلة«، بالقول: »على أســاس رام الله مستقلة 

وليست محتلة يعني؟«.
كذلك، أعتبر الصحافي حسام عز الدين من رام 
الله أن »أفضل ما قيل فــي مؤتمر فتح هو ما صدر 
عن رئيسة لجنة فلســطين في البرلمان الأوروبي 
مارتينا اندرســون حينما قالت فــي نهاية كلمتها 
موجهة حديثها إلى المؤتمرين وإلى كل فلسطيني 
)انظروا إلى ابتســامات أطفالكم ستحفزكم نحو 
العمــل والحريــة(. مارتينا أمضت 13 ســنة في 

سجون إيرلندا، وهي عضو في منظمة شين فين .
من جهته، قــال الكاتب هاني المصري: » لم يعد 
ينطلــي على الشــعب الفلســطيني الحديث عن 
اعتماد مسار جديد يستند إلى التدويل والمقاومة 
الشــعبية والمقاطعة وأولويــة المصالحة ويروج 
للإنجــازات الكبرى فــي وقت ما زال فيه المســار 

القديم هو المهيمن«.
وأضــاف: »الحديث عن المســار الجديد مجرد 

تكتيك للضغط لإعادة إنتاج المســار القديم نفسه 
كما هو أو بتحســينات طفيفة لا أكثر وفي وقت ما 
زال فيه الانقسام مستمرًا ويتعمق أفقيًا وعموديًا 
وفي ظل تهميش القضية وضياع القدس والأرض، 
وتجاوز المؤسســات وتهميشها وتآكل الشرعيات 
وتغليب المصلحة الفئوية والفردية على المصلحة 

الوطنية العامة«.
وتابع: »لا يكفي أن يكرر البرنامج السياســي 
ما ســمعناه من الرئيس محمود عباس وعدد من 
قيادة فتح طوال الســنوات الماضية عن ضرورة 
إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل وتكرار التمسك 
بقرارات المجلــس المركزي حول وقف التنســيق 
الأمني وغيره من تلك القرارات التي ستمر الذكرى 
الثانية على اتخاذها وبقيت حبرًا على ورق حتى 
لم نعد نســمع الأصــوات المطالبــة بتنفيذها في 

القريب العاجل«.
وذهب عضو المجلس التشــريعي السابق زياد 
أبو زياد من القدس، أبعد من ذلك ليكتب قائلًا »ما 
دام هناك احتلال فلا معنى لكل ألقابكم ومناصبكم 
التي تصبــح صفرا عنــد جندي إســرائيلي في 
التاسعة عشــرة من عمره يقف على نقطة تفتيش 
يدقق في هوياتكم وينتهك حرمة أمتعتكم. عودوا 
إلى حيث بدأتم واعيدوا حســاباتكم. التحرر اولا 

ثم المناصب والوجاهة ثانيا«.

جانب من المؤتمر 

وسط أهازيج ثورية ودبكة شارك فيها أعضاء اللجنة المركزية 

عباس يحدد برنامج »فتح« السياسي ودافع عن أوسلو 
رام الله - »القدس العربي«

  من علي الصالح:

عباس،  محمــود  الفلســطيني،  الرئيس  حدد 
خلال  خطاب ألقاه في اليــوم الثاني لمؤتمر لفتح 
السابع، البرنامج السياســي للحركة، ودافع عن 
اتفاق أوسلو، فيما أعتبر أن ما »يطلق عليه الربيع 
العربي، ليس ربيعاً ولا عربياً، هو ســايكس بيكو 

جديدة«.
وبدأ عبــاس خطابه، متأخــراً حوالى نصف 
ساعة، بآية من الذكر الحكيم، والحديث عن ذوي 
أولى  التي  الاحتياجات الخاصــة والاهتمامــات 

اهتمامه بها. 
وتطــرق بالاســم إلى كبــار شــهداء »فتح« 
والفصائل الأخــرى، بينهم أبو علي مصطفى أمين 
عام »الجبهة الشــعبية«، والشــيخ أحمد ياسين، 
مؤسس حركة »حماس«، وفتحي الشقاقي، الأمين 
العام لحركة »الجهاد« الفلسطيني، وأبو العباس 
الأمين العــام للجبهة الفلســطينية وعبد الرحيم 
أحمد، زعيم »الجبهة العربية«، وبشير البرغوثي، 
وسليمان النجاب وسمير غوشة. وطالت التحية 
الحاج أمين الحســيني وأحمد الشقيري والشيخ 
عبد الحميد السياسي، والشهداء العرب. كما حيا 

عباس الأسرى، في مقدمتهم مروان البرغوثي.
وانتقل عباس الــذي خرج كثيــراً عن النص 
المكتوب إلــى الثوابت الفلســطينية وتحدى من 
يقول إنــه تراجع عنها ، قائــلًا : »اتحدى إن كان 
هنــاك من يثبــت أننــا تراجعنا عــن الثوابت«. 

وأضاف: »لا أريد أحدا أن يراجعنا بالثوابت«.
وعرج في كلمته على انتفاضة الحجارة، التي 
قال إنها ليســت مجرد انتفاضــة أطفال بل كانت 
ملهما لنا. وقال »استلهمنا كل ثوابتنا من انتفاضة 
الحجارة التي لم تكن انتفاضة أطفال بل انتفاضة 

عقول«.
ودافع الرئيس الفلســطيني عن اتفاق اوسلو، 
مشيراً إلى إنه »ليس إلا إعلان مبادىء«. واعتبره 
»خطــوة مهمة ومحطــة من المحطــات«، و«أعاد 

حوالى 600 الف فلسطيني إلى الوطن«.
وتابع فــي هذا الســياق »التحرير يتم خطوة 
خطوة. ومن يســتطع أن يحققها بضربة واحدة  
الإنكليزية«  باللغة  عبارة  واســتخدم  فليفعلها«، 
nock out«. وبخصــوص المفاوضــات، بيّــن 
عباس أنها لم تحقق أي تقدم »لذا قررنا أن نتوجه 
إلــى الأمم المتحدة«. وســرد تفاصيل ما جرى في 

تلك الفترة مع الخطوات الفلسطينية التي احبطت 
في مجلس الأمن. كما تحدث عن الجهود »الخارقة 
الفلسطينية  الدبلوماسية  التي بذلتها  والجبارة« 
في 2012 عام  للاعتراف بدولة فلســطينية عضواً 
مراقباً في الجمعية العامة. وأشــار إلى أنه أبلغ، 
وهو فــي الأمم المتحدة، أن 50 دولة ستنســحب 
من الجلســة، مضيفاً أنه  عندما ســمع هذا الكلام  
توتر وخرج إلى غرفة للتدخين ودخن في غضون 

عشرين دقيقة حوالى عشرين سيجارة.
وتابع هازئاً أن دولة عظمى )الولايات المتحدة( 

لا تريد أن يكون للفلسطينيين دولة. 
وأضاف : »كانت هناك محاولات لإقناعنا بعدم 
التوجه للتصويت. ولو ســمعنا كلامهم لما حققنا 
شــيئاً. لكن عندنــا قليل من العنــاد. واثبتنا أنه 

عندما تكون هناك إرادة يتحقق المراد«.

 وشدد على أن »الفلســطينيين سيذهبون إلى 
مجلس الأمن للمطالبة بالعضوية. وستعاد الكرة 

مرة ومرتين وثلاث مرات إلى أن يتحقق المراد«. 
 وأوضح أن من حق الفلسطينيين »الانضمام لـ 
522 منظمة. انضممنا حتى الآن لـ 44 منظمة منها 
سنبقى  الدولية.  الجنائية  والمحكمة  اليونســكو، 
مرابطين بأرضنا ولــن نرحل عنها وتجربة 48 لن 
تتكرر«. كذلك أعرب عباس عــن ألمه لما يجري في 
العديد مــن الدول العربية مثل ســوريا والعراق 
واليمــن وليبيا، مشــيراً إلى أنه »ضــد ما يطلق 
عليه الربيع العربي، فهو ليــس ربيعاً ولا عربياً. 
ما يحصــل الآن هو ســايكس بيكــو جديدة في 
العالم العربي«. وقال: »إننا ضد التطرف والعنف 
والإرهاب في فلســطين وفي أي مكان«، مؤكداً أن 

»الدين الإسلامي هو دين تسامح ومحبة«. 

البرنامــج  الفلســطيني،  الرئيــس  وحــدد 
السياســي لحركة »فتــح«، الذي هــو البرنامج 

السياسي للسلطة الفلسطينية.
 وبين بنود البرنامج »التمسك بالثوابت متمثلة 
بالتمســك بهدف تحرير فلسطين وتجسيد الدولة 
الفلســطينية علــى حــدود 1967، واعتبار2017 
عــام انتهــاء الاحتلال وتجســيد إقامــة الدولة 
الفلســطينية«، إضافة إلى »حل مشكلة اللاجئين 
وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية. ورفض 
الحلــول المرحليــة والحــدود المؤقتــة والوطن 
البديل. ورفض »الدولة اليهودية«.كذلك »مراجعة 
الاتفاقات الموقعة مع إســرائيل لعدم التزامها بها 
ومواصلة التواصل مــع المجتمع اليهودي ورفض 
يهودية الدولة. وتتطرق عباس، أيضاً، إلى فقدان 
ثلاثة قادة أصدقاء مخلصين للقضية الفلسطينية، 

وهــم العاهل الســعودي الملك عبد اللــه بن عبد 
العزيز، والرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو 
والرئيس الفنزويللي هوغو تشافيز، وستطلق في 
القادة الثلاثة على شوارع  فلسطين أسماء هؤلاء 
في فلســطين.  وكانــت قاعة أحمد الشــقيري في 
المقاطعة فــي رام الله، قد امتلأت بأعضاء المؤتمر، 
وعددهم نحــو 1300 ، فضلًا عــن أعضاء الوفود 
الـ 68 من أكثر من ثمان وعشــرين دولة بدءاً من 
بريطانيا ممثلة بوفود عن حزب »العمل« والحزب 
الاشــتراكي الفرنســي، والأمم المتحــدة، إضافة 
إلــى ممثلين عن المغــرب والأردن ومصر وتونس 

والسودان، ووفد كويتي غير رسمي والبحرين.
وراح المشــاركون قبل وصول عباس، يتقدمهم 
أمين عام الرئاســة وعضو اللجنة المركزية الطيب 
عبد الرحيم ومحمد اشتية وعباس زكي وصائب 

أنغام  على  ويدبكون  يرقصون  وغيرهم،  عريقات 
أغان ثورية قديمة.

وأخذت الحماســة رئيس لجنة رئاسة المؤتمر، 
عبد اللــه الافرنجي، فراح يــردد كلمات الرئيس 
الراحل ياســر عرفات »العهد هو العهد والقســم 
هو القسم«.. »ومعك يا أخي أبو مازن حتى النصر 

حتى النصر حتى النصر«. 
وواصل الافرنجي، حماســه في كلمته، معتبراً 
زيادة عدد الفلسطينيين الى ما يعادل عدد اليهود 

في العالم إنجازا.
 واختتم بشعار »عاشــت فتح.. عاشت فتح.. 
عاشــت فتح«. وردد المشــاركون »بالروح بالدم 
نفديــك يا أبو مــازن«. وهب الحاضــرون وقوفاً 
احتل  حتى  التصفيق  وواصلــوا  عباس،  بدخول 

مكانه على المنصة. 

مشاركون في المؤتمر والرئيس الفلسطيني قبل إلقاء كلمته 
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جبارين: السطو على هوية فلسطينيي الداخل وثقافتهم وتراثهم وتاريخهم

إرجاء التصويت في الكنيست على مشروعي قوانين حظر الأذان وتبييض الاستيطان 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

خلافات  نتيجة  الإســرائيلي،  البرلمان  أرجأ 
داخل الائتلاف الحاكم التصويت على مشروعي 
قانــون حظــر الأذان وتبييض الاســتيطان، 
لمطلع الأســبوع المقبــل، فيما أكــد رئيس كتلة 
التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة أن 
فلســطينيي الداخل لن يحترمــوا قانون حظر 
الأذان بكل الأحــوال. الأذان كان قبل أن يزعج 

العنصريين وسيبقى بعدهم«.
الأمني  السياســي  الــوزاري  المجلس  وقرر 
تأجيــل التصويت على قانــون تبييض البؤر 
الاســتيطانية حتى الاثنين المقبل، وذلك بسبب 
عدم التوصل إلــى اتفاق مع حــزب »كولانو« 
برئاســة وزير المالية، موشــيه كحلون، الذي 
سبق وأعلن أنه لن يؤيد المساس بهيبة محكمة 
العدل العليا التي قررت هدم مستوطنة عمونة 

قبل شهور.
 يشــار إلى أن لجنــة القانون والدســتور 
صادقت،  قد  كانت  الكنيســت،  داخل  والقضاء 
أمس، علــى تقديم اقتــراح القانــون للقراءة 

الأولى بغالبية ثمانية مقابل ستة أعضاء.
وتختلــط فــي هــذا المضمــار الاعتبارات 
السياسية مع الحسابات الحزبية والشخصية، 
إذ أن رئيــس حــزب »البيت اليهــودي« وزير 
التعليم، نفتالي بينيت يرفض حلول الوســط 
ويصر على تشــريع قانون تبييض المستوطنة 
كي يزاود على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
ويظهر بصورة السياســي الوحيد على يمينه، 
وممثل اليمين العقائــدي.   يبحث نتنياهو عن 
حــل توافقي مــع المســتوطنين واليمين تحرم 
بينيت من المــزاودة عليه وتتيح له تحاشــي 
انتقــادات دوليــة واحتمالات تقــديم دعاوى 
ضد إســرائيل في العالم، كما قال هو بنفســه. 
وانطلاقاً من الخلاف داخــل الائتلاف الحاكم، 
من المتوقع أن يتم عــرض، الاثنين المقبل، على 
الكنيســت، صيغتين لاقتراح القانون، الأولى، 
تشــمل بنداً بأثر تراجعي لمنع إخلاء »عمونا«، 
والثانية بــدون هذا البند. وفي هذا الســياق، 
أعتبــرت الخارجية الفلســطينية أن الحكومة 
الإسرائيلية برئاســة بنيامين نتنياهو تحاول 

مسارات  اختلاق  والأساليب  الوسائل  وبشتى 
جديدة لنهــب المزيد من الأرض الفلســطينية 
ووضــع المزيد مــن العراقيــل والعوائق لقطع 
الطريق على أية حلول سياســية للصراع، ولا 
يخفي أركان اليمين في إسرائيل حقيقة نواياهم 
وسياســاتهم العنصرية المتطرفــة« وبينت أن 
»كل هذا التآمر يتم أمام ســكوت دولي يعكس 

إهمالا مقصودا في تحمل المسؤولية حيال دولة 
احتلال تعمل جهاراً نهــاراً على خرق القانون 
الدولــي وتتقاعس عــن تحمل مســؤولياتها 
الدولية كدولة احتلال حيال الشعب الذي تحت 
الاحتلال وحقوقه وممتلكاتــه وأرضه وتراثه 
وتاريخه« . وشــددت علــى أن »خطورة هذه 
الإجراءات تفرض على المجتمع الدولي أن يقف 

بقوة في وجه سياســات الاحتلال مدافعا عن 
مبادىء الحق والعــدل والقانون الدولي، لكن 
اســتمرار هذا الصمت المذهل للمجتمع الدولي 
على هذه الجرائــم، يضعه في قفــص الاتهام 
والمســؤولية«.  وتوقعت الخارجيــة من »هذا 
المجتمع الدولي أن يخرج عــن صمته ويتحمل 
الجســام  الانتهاكات  هذه  حيال  مســؤولياته 

التــي يرتكبهــا الاحتــلال الإســرائيلي بحق 
شعبنا«. وتساءلت : »أين هي مؤسسات حقوق 
الإنســان الدولية المختصة الإقليمية والعربية 
والفلســطينية وحتــى الإســرائيلية من هكذا 
والمســؤوليات  دورها  تدرك  وهــل  انتهاكات؟ 
الملقــاة على عاتقهــا حيال هــذه الجرائم؟!«.  
كذلك، تم تأجيل قانون منع الأذان حتى الاثنين 

المقبل، وهــو قانون يثير حالة غضب واســعة 
داخل أراضــي 48، لكــن نتنياهو يصــرّ على 
تشــريعه بعد أن دخل القانون ضمن السجال 
الحزبي والشــخصي مع أوســاط فــي اليمين 
الضاغطة من أجــل المصادقة عليــه.  وإضافة 
إلى المعارضة الواســعة من قبل الفلسطينيين، 
ترفض بعض الأوساط الإســرائيلية، مشروع 
القانون، بينهــا رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين 
ريفلين، الــذي قال بهذا الخصــوص »وكأنه لا 
ينقصنا اليوم سوى قانون يستعدي المواطنين 

العرب في إسرائيل«.
وأكد عضو الكنيســت عن المشتركة، يوسف 
جدول  علــى  القانــون  »وضــع  أن  جباريــن 
العنصرية  الأجــواء  يعكس  الكنيســت  أعمال 
العامة التي تســيطر على الخطاب السياســي 

والاجتماعي، بدعم من رئيس الحكومة«.
 ورداً علــى ســؤال لـ»القــدس العربــي« 
أوضح جباريــن، الخبير فــي القانون الدولي 
أن »قانون منع رفع الآذان يشــكل ذروة أخرى 
في الســطو على هويــة فلســطينيي الداخل 
وأضاف:«  وتاريخهــم«.   وتراثهــم  وثقافتهم 
يصادر المســتعمِر أرضنا، ويبني بيته بجانبنا 
أننــا نزعجه.ألا يكفيهم  على أرضنا، ثم يتذمّر 
المســاجد والكنائس فــي قرانا المهجــرة التي 

يمنعوننا حتى من بلوغها؟«.
 وتابــع: »نحــن أهــل البــلاد الأصليون، 
وستبقى مآذننا وكنائســنا جزءاً لا يتجزأ من 

مسيرتنا، شاء من شاء وأبى من أبى«.
أما النائب جمال زحالقــة ، فأكد لـ »القدس 
العربــي« : أن »ردنا الواضح والصريح هو أننا 
لا نحترم هذا القانون وسنســتمر برفع الأذان 
كما كان. ما يزعجهم ليــس الصوت المرتفع بل 

الأذان الذي يعبر عن هوية هذه البلاد«.
وأضاف: »إذا كان هنــاك من يزعجه صوت 
الأذان، فيمكنــه الانتقال الى مــكان ليس فيه 
مساجد«. وخلص للقول، معبراً عن المزاج العام 
السائد داخل أراضي 48 :«بوسع الوزير المهاجر 
الجديــد أفيغــدور ليبرمان على ســبيل المثال 
العودة الى كيشناڤ من حيث جاء حيث سيجد 
مكانا لا يســمع فيــه الأذان. الأذان كان قبلهم 

وسيظلّ بعدهم«.

سجال بين البلدية ووزارة المواصلات حول المسؤولية عن القرار 

اللغة العربية ممنوعة في حافلات بئر السبع 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف، أمس، عن قرار لمنع الحافلات في مدينة بئر السبع 
من اســتخدام العربية لمخاطبة الــركاب حول هوية المحطات 
علــى الطريق، في خطوة تكشــف اســتفحال العنصرية في 
إسرائيل وعدم اكتفاء مروجيها بمشروع قانون حظر الأذان.

الاستجابة  )دان(،  الإســرائيلية  الباصات  شركة  وقررت 
لطلب وزارة المواصلات وبلدية بئر السبع، إبلغاء استخدام 
اللغة العربية في حافلاتها إلى جانب العبرية، رغم أن الكثير 

من ركابها هم من العرب. 
وتدّعي الوزارة أنــه تم إلغاء التبليغ باللغة العربية، بناء 
على توجه من رئيس بلدية بئر الســبع، عقب تلقيه شكاوى 

كثيرة من جانب المسافرين في المدينة. 
في محاولة لتخفيف وطأة الخطوة العنصرية، قالت بلدية 
بئر الســبع : »بناء على رد وزارة المواصلات، بشأن التبليغ 
باللغتين، سيتم تطبيق ذلك في كل أنحاء البلاد، وكذلك في بئر 
السبع«.  وقال الناطق باسم البلدية، أمنون يوسف، أمس، إن 
»البلدية لم تطلب من الــوزارة إلغاء التبليغ بالعربية، وإنما 

فحص إمكانية ذلك«.  ورغم ذلك أصرّت الوزارة، في تعقيبها، 
أنها طلبت إزالة اللغة العربية بناء على طلب رئيس البلدية. 
وكانت شــركة »دان«، قد بدأت بتفعيل المواصلات العامة في 
المدينة في الأســبوع الماضي.  ويظهر على شاشــة إلكترونية 
داخل الباص مســار الحافلة مع عناويــن باللغتين العبرية 
والعربية، وتم تفعيل جهاز التبليــغ الصوتي باللغتين. وفي 
بداية الأســبوع، بدأ بعض سكان بئر الســبع الإسرائيليين 
بانتقاد الشــركة في شــبكات التواصل الاجتماعي، إذ كتبت 
شــارونا طال، في مجموعة على »فيسبوك« تحمل اسم »بئر 
السبع معاً« أنها بعثت بشكوى إلى رئيس البلدية ضد التبليغ 
الصوتي باللغة العربية. وأضافت:«هناك شيء يؤذي الأذن 
ويؤذي العــين.. التبليغ بالعربيــة، وكأن العربية باتت لغة 
دولية. وبالإضافة الــى ذلك، هناك الكتابــة بالعربية. أنا لا 
اتوجه إليك من منطلق عنصري، بل كمواطنة في هذه المدينة. 
بئر السبع ليســت مدينة عربية. هنا يقيم روس وإثيوبيون 

وجورجيون ورومانيون ومغاربة وغيرهم«.
وكتب مواطن آخر، يدعى ديكل هليل: »أشعر وكأنني أعيش 
في الخليل«.  في المقابل، قدمت النائبة تمار زاندبرغ من حزب 

»ميرتس«، استجواباً شــفوياً إلى وزير المواصلات. وعقبت 
على خطوتها بالقول: »من المدهش كيف تطفو العنصرية على 
وجه الأرض بمثل هذه الســهولة. تلك العنصرية التي كانت 
ذات مرة خفية عن العين تطفو الآن بقوة عفنها«. وأضافت أن 
»الأسباب كثيرة، لكن إحدها هو التعاون مع هذه العنصرية«. 
وقالت إنه »بدلًا مــن قيام البلدية والــوزارة بالوقوف أمام 
الشكاوى العنصرية، اثبتتا أنه في إسرائيل 2016، من يصرخ 
بعنصرية وبعنــف ينتصر«.  واعتبــرت أن »تراجع البلدية 
والوزارة محرج ويستهتر بحوالى 20% من سكان إسرائيل، 

وبجمهور ضخم سيتم إبعاده عن المواصلات العامة«.
 إلى ذلك، توجهت المحامية، شذى عامر، من جمعية حقوق 
المواطن، إلــى وزارة المواصلات مطالبة بإعادة اللغة العربية 
إلى الباصات. وأشــارت إلــى أن » هذا قــرار مرفوض وغير 
قانونــي، ويقصي جمهورا كاملا ويمس بحقه الأساســي في 
المســاواة«.  وذكّرت بأن »المواصلات العامة في بئر الســبع 
تخدم آلاف العرب الذين يعيشــون في المدينة ويزورونها«، 
داعيــة »الوزارة لتصحيح الأمر فورا بإعــادة تفعيل التبليغ 

باللغة العربية«.

تفاقم الوضع الصحي للأسير مصطفى بريجية 

الاحتلال اعتقل 9000 أسير بينهم 2500 طفل منذ اندلاع انتفاضة القدس
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف تقرير صادر عن هيئة شــؤون الأســرى والمحررين أن 
الوضع الصحي للأسير مصطفى بريجية من بيت لحم يزداد تفاقماً، 
فيما أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال يضرب بعرض 
الحائط كل القــرارات التي أقرتها المؤسســات الدولية فيما يتعلق 

بمعاملة الأسرى معاملة إنسانية.
 ويعاني الأســير بربجية، من تآكل في مفصل القدم اليمنى عند 
منطقة الحــوض وهناك فقرات تضغط على وتر القدم اليســرى ما 
يــؤدي إلى عدم شــعوره بإصبع قدمه اليســرى، ومن تضخم في 
البروســتات والتهاب بالخصيتين والتهاب بــرأس المعدة، وظهور 
ورمــين في منطقــة الرقبة تؤدي الى أوجاع شــديدة فــي الرأس، 
فضلًا عن هبوط السكر في الدم وديسك بالظهر والتهاب باللثة ولا 
يتلقى سوى المسكنات وهو بحاجة بالغة لإجراء تشخيصات طبية 

وإعطائه العلاجات اللازمة في أسرع وقت.
وطالب الأســير، كافة المؤسســات الحقوقية والقانونية المحلية 
والدوليــة وعلى رأســها الصليب الأحمــر الدولــي للضغط على 
إســرائيل للإفــراج عنه كونه معتقــلا إداريا ولا تهمــة موجهة له 
ووضعه الصحــي لا يحتمل البقاء في الاعتقال، مهدداً بالدخول في 

إضراب مفتوح عن الطعام.
وفي السياق، أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز 
شقيرات، بأن الأسير كفاح حطاب 53 عاماً مضرب عن الطعام منذ 8 
أيام، مطالباً تعامل إسرائيل معه كأسير حرب. في غضون ذلك نقل 
محامي نادي الأســير الفلسطيني، عن الأســير محمد أحمد النجار 
32 عاماً من مخيــم الفوار في محافظة الخليل تعرضه لعملية تنكيل 
على يد قوات الاحتلال أثناء اعتقاله. كما كشف النادي أن سلطات 
الاحتلال تواصل اعتقال ستة أشقاء من عائلة أبو رموز في محافظة 
الخليل تتراوح أعمارهم مــن 35 عاماً - 21 عاماً. وأوضح، في بيان 
له أن الأشــقاء المعتقلين هم: معاذ، عطاء، إبراهيم، محمد، محمود، 

وثائر سعيد ابو رموز.
في موازاة ذلك، أكد مركز أســرى فلســطين للدراسات في تقرير 
له بمناســبة اليــوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني، 
أن الاحتــلال يضرب بعــرض الحائــط كل القرارات التــي أقرتها 
المؤسســات الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومعاملة 
الأسرى معاملة إنسانية وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم، ولا يلتزم 

بتطبيق أياً منها.
وشــدد المركز في تقرير له، صــدر، أمس، بهذه المناســبة التي 
تصادف 29 نوفمبر من كل عــام، أن صمت العالم على هذا الانتهاك 
للمواثيق والاتفاقيات »هو من يشــجع الاحتلال على الاستمرار في 

هذا النهج ، والتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون«.
وقالت الناطقة الإعلامية للمركز، أمينة طويل أن »أكثر من 7000 
أســير فلســطيني موزعين على أكثر من 23 ســجن ومركز توقيف 
إســرائيلي، يشــتكون في الوقت الحالي من »تفنن إدارة مصلحة 

السجون في استخدام أساليب التعذيب النفسي والجسدي«.
وأشــارت إلــى أن »هؤلاء الأســرى يحتاجون إلى كل أشــكال 
التضامــن معهم محلياً وعربيــاً ودولياً من أجل أن يســمع العالم 
معاناتهم، ولكي تتكشــف حقيقة هذا المحتــل المجرم الذي لا يحترم 

إنسانية البشر، ولا يوفر ابسط الحقوق للأسير الفلسطيني«.
وكشــفت  في التقرير الجديد الــذي أصدره المركــز الذي يهتم 

بوضع الأســرى الفلســطينيين أن الاحتلال، ضاعــف من عمليات 
الاعتقال بشــكل كبير جــدا منذ بداية أكتوبر مــن العام الماضي مع 
انــدلاع »انتفاضــة القدس«، حيث نفــذ حملات اعتقــال بالجملة 

للمواطنين الفلسطينيين.
وقالــت أن حالات الاعتقــال بلغت منذ انــدلاع الانتفاضة حتى 
اليــوم ما يزيد عن 9000 حالة اعتقــال، وأن هذا العدد يرتفع يومياً 
نتيجة استمرار الاحتلال في حملات الاعتقال التي ينفذها لاعتقاده 
بأن الاعتقــالات قد توقف عمليــات المقاومة المســتمرة في الضفة 

الغربية والقدس.
وأشــارت إلــى أن الاحتلال اســتخدم خلال الاعتقــالات التي  
طالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلســطيني »كل أشكال العنف 

والإرهاب«
وبينــت أن حالات الاعتقال وصلت بين الأطفــال القاصرين منذ 
أكتوبــر من العام الماضــي إلى 2500 طفل، لا يــزال منهم 370 خلف 
القضبان، وعدد منهم جرحى، بينما بين النســاء بلغت 300 حالة، 
لا يزال منهن 56 أســيرة بينهن 13 جريحــة أصبن بالرصاص الحي 

لحظة الاعتقال.
من جانب آخر، أوضحت الطويل، أن ســلطات الاحتلال لا زالت 
تحارب الأســرى بسياســة الاهمال الطبي والتي تعرضهم للموت 
البطيء مــن خلال المماطلة في متابعة الحــالات الصحية وتحديدا 

المزمنة منهــا. وقالت أن »هذا أدى إلى زيادة نســبة الخطورة على 
حياتهم، وخاصة عشــرات الأســرى الذين يعانون من  الأمراض 
المزمنة كالســرطان ومشــاكل القلــب وضمور العضــلات والكلى 
وضغط الدم والشــلل الكلي أو الجزئــي والأعصاب«، لافتة إلى أن 
»بعض الحالات أصبحــت غير قابلة للعلاج، ما يهدد حياتها بالموت 
فــي أي لحظة«. وقالت أن ذلك »هو ما أدى لارتفاع حصيلة شــهداء 

الحركة الأسيرة الفلسطينية إلى 208 أسرى«.
وحســب التقرير فإن سلطات الاحتلال أساءت استخدام قانون 
الاعتقال الإداري واستخدمته كأســلوب لـ »العقاب الجماعي« في 
التعامل مع المواطنين الفلســطينيين في ظل انعدام إثباتات تشــرع 
اســتمرار اعتقالهم لفتــرات طويلة، حيث وصلت أعــداد المعتقلين 

إداريا إلى 700 معتقل.
وأكد أن الأسرى في كافة السجون يعانون من انتهاكات لا حصر 

لها، وبين أن  
الاحتلال »يتفنن« في ابتداع الأســاليب التي تنكد على الأسرى 
حياتهم،  ودعت الناطقة باســم المركز، المجتمع الدولي ومؤسساته 
الإنســانية والسياســية إلــى تحمــل مســؤولياتها القانونيــة 
والأخلاقية، والتضامن مع الفلســطينيين والضغط على الاحتلال 
لـ »وقف النزيف البشــرى المســتمر بحملات الاعتقال المتصاعدة 

وبشكل غير قانوني«.

دعوى فلسطينية في تشيلي ضد قضاة إسرائيليين
 صادقوا على بناء جدار في بيت جالا 

رام الله ـ »القدس العربي« :
قدّم ســتة فلســطينيين بدعــم نواب فــي البرلمان 
التشيلي وأحزاب سياســية مختلفة يمينية ويسارية 
ووسط، دعوى في محكمة سانتياغو، في تشيلي، ضد 
ثلاثة قضاة مــن المحكمة العليا الإســرائيلية يتهمون 
بارتــكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنســانية على 
خلفيــة مصادقتهم على مســار الجــدار الفاصل على 

أراضي بيت جالا.
وقدم الدعوى ســتة من أصحاب الأراضي التي يمر 
الجدار عليها ويفصــل أراضيهم عن بيت جالا. ويحمل 
خمســة من المدعين المواطنة التشيلية كونهم يعيشون 
هناك، فيما يعيش الســادس في بيت جالا.  والقضاة 
المتهمون هم: اشير غرونس الرئيس السابق للمحكمة، 
ونيل هندل وعوزي فوغلمان والذين سبق أن رفضوا 
النظر في التماس بلدية بيت جالا ضد الجدار المســار 
البديل المقترح من قبل مجلس السلام والأمن كي لا يتم 
الفصل بين سكان بيت جالا وارأضيهم. وادعى القضاة 
الثلاثة في القرار الذي اتخذوه في الثاني من نيسان/

ابريل 2015 أن المســار البديل المقترح لا يلبي الجوهر 

الأمني للجــدار بالمقياس الذي يلبيــه مخطط وزارة 
الجيش. وقال أحد أعضاء الطاقم القانوني، الذي أعدّ 
الدعوى، إن قرار مقاضاة القضاة يعتمد على ســابقة 
أمامهــا قضاة بتهمة  التي حوكم  محاكمات نيرنبــرغ 

التعاون مع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 
وأضاف: »ســيتم لاحقاً ضم جهــات أخرى مدعى 
عليها في إطار الدعوى بسبب دورها في إقامة الجدار«. 
الذي  بافيس،  نيكــولاس  المحامي  الدعــوى  ووقع 
شغل منصب حاكم في تشيلي سابقا. وتم تعيين خمسة 
قضاة للتحقيق، إذ ســيقرر هؤلاء خلال 15 يوماً كيفية 
مواصلة التحقيق.  وحســب المصــدر، يمكن للمحكمة 
اســتدعاء القضاء الإسرائيليين او إجراء التحقيق في 
إسرائيل. يشــار إلى أن قضاة المحكمة الذين صادقوا 
على بناء الجدار، حسب مسار وزارة جيش الاحتلال، 

هم هندل وتسفي زيلبرطال ومريام نؤور.
يذكر أن تشيلي موقعة على معاهدة روما لعام 2012 
ومنذ ذلك الوقت أضافت إلى دســتورها مبدأ صلاحية 
القضاء الدولي، وهي صلاحية تسمح للدولة بمحاكمة 
شــخص ارتكب جرائم دولية بــدون علاقة بمواطنته 

ومكان ارتكاب الجريمة. 

السفير الإسرائيلي يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي الأسبوع المقبل
■ القدس ـ الأناضول:  أعلنت الإذاعة الإســرائيلية 
الرسمية، أن السفير الإســرائيلي الجديد لدى تركيا، 
ايتان نائيه، سيصل إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم 

الخميس. 
وقالت الإذاعــة إن نائيه، ســيقدم أوراق اعتماده 
للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع المقبل، 
دون تحديد يوم محدد.  وكانت الحكومة الإسرائيلية، 
قد صادقت في العشرين من الشهر الجاري، على تعيين 

نائيه سفيراً لها في تركيا.
كما قرر الرئيس التركي، تعيين كمال أوكيم، ســفيراً 

جديداً لدى إسرائيل. 
يونيو/حزيران  أواخــر  وإســرائيل  تركيا  وقررت 
الماضي، تطبيع العلاقات بينهما بعد أن نفذت تل أبيب 

الشروط التركية. 
وتوترت العلاقات بين البلدين عقب اعتداء الجيش 
الإســرائيلي عــام 2010، على ســفينة »مافي مرمرة« 
التركية أثنــاء توجههــا ضمن أســطول الحرية لفك 
الحصار المفــروض على قطاع غزة، وقتله 9 نشــطاء 
أتراك في المياه الدولية، وتوفي ناشــط عاشــر لاحقاً، 

متأثراً بجراحه.

الرئيس الصيني يدعو المجتمع الدولي لإعطاء أولوية للقضية الفلسطينية
■ بكــين - »الأناضــول« : دعا الرئيــس الصيني، 
شــي جين بينغ، المجتمــع الدولي إلى جعــل القضية 
الفلســطينية مســألة أولويــة على جــدول الأعمال، 
وصولًا إلــى تحقيق هدف إقامة دولتين بأســرع وقت 
ممكن. ونقلــت وكالة »شــينخوا« الصينية، عن جين 
بينغ أمس الأربعاء، قوله فــي برقية وجهها إلى الأمم 
المتحدة بمناســبة »اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلســطيني« الذي يصادف 29 من نوفمبر/ تشــرين 
الثاني من كل عــام »ينبغي إعطــاء الأولوية للقضية 
الفلسطينية في الأجندة الدولية«. وعن أهمية القضية، 
أوضح أنها »تمثل جوهر قضية الشرق الأوسط، وتعد 

مشــكلة عميقة الجذور تعرقل إحلال السلام الدائم في 
جميــع دول المنطقة«. في الســياق ذاته، حث الرئيس 
الصيني كلًا من إسرائيل وفلسطين على »الحفاظ على 
أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من تصعيد 
التوتــرات، وصولًا إلــى تحقيق هــدف إقامة دولتين 

بأسرع وقت ممكن«.
ولفت إلى أن »بلاده ترحب وتدعم جميع المســاعي 
من أجل تحقيق استئناف مبكر لمحادثات سلام مثمرة«.

وشــدد على أن »الصين داعم قوي للقضية العادلة 
للشعب الفلسطيني، ووسيط مخلص من أجل تحقيق 
سلام فلسطيني - إسرائيلي شامل وعادل ومستدام«.

البحرية الإسرائيلية تهاجم صيادي غزة وتجبرهم على ترك عملهم
غزة ـ »القدس العربي« : 

هاجمت الزوارق الحربية الإســرائيلية، يوم أمس، 
قوارب صيد فلســطينية خلال عملها قبالة ســواحل 

مدينة غزة.
وقال صيــادون إن قــوات البحرية الإســرائيلية 
فتحت النار من أسلحة رشاشــة ثقيلة تجاه مراكبهم، 
خلال عملهم قبالة سواحل بحر السودانية شمال قطاع 

غزة.
وأضافــوا أن الهجوم جرى رغــم عملهم في منطقة 

الصيد المسموح بها والمقدرة بستة أميال بحرية فقط.
وأجبــر الهجوم الذي لــم يوقع إصابــات، هؤلاء 
الصيادين علــى مغــادرة البحر دون إكمــال عملهم 
المعتاد، خشية من تعرضهم لخطر الإصابة أو الاعتقال 

على غرار الهجمات الإسرائيلية السابقة.
وكانت قوات الاحتلال شــنت في وقت سابق عملية 
توغــل برية على الحدود الشــرقية لمدينة رفح جنوب 

القطاع، وشرعت تلك القوات المتوغلة بأعمال تجريف 
وتمشــيط في المــكان، وأحدثت خرابا فــي الأراضي 

الزراعية.
وحــال التوغل دون قدرة المزارعــين على الوصول 
إلى حقولهم، بسبب لجوء قوات الاحتلال لإطلاق النار 

بشكل عشوائي.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بين الحين والآخر 
بشــن هجمات برية على الحدود الشرقية والشمالية 
لقطــاع غــزة، إضافــة إلى شــن هجمات تســتهدف 

الصيادين في عرض البحر.
وتحول الهجمات التي أدت إلى ســقوط ضحايا من 
المزارعــين والصيادين، علاوة علــى إحداثها تخريب 
في عدة الفلاحــة والصيد، دون إكمــال هؤلاء عملهم 

اليومي.
ويخالف هــذا الهجــوم اتفاق التهدئــة المبرم بين 
إســرائيل والفصائل الفلســطينية برعايــة مصرية، 

والذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة.

شابان إسرائيليان قرب مستوطنة عمونا

وقفة احتجاجية لأهالي الأسرى في سجون الإحتلال
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شؤون عربية وعالمية

استنكار زيارة وفد مغربي يضم صحافيين وباحثين وناشطين للدولة العبرية

المغاربة يجددون دعمهم للشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن معه 
الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:

كان يوم الثلاثاء يوم فلسطين في المغرب حيث 
جدد المغاربة دعمهم للشعب الفلسطيني بمناسبة 
اليوم العالمــي للتضامن مع فلســطين مع موجة 
من الاســتنكار لقيام صحافيــين مغاربة بزيارة 

تطبيعية للدولة العبرية.
وأكد العاهل المغربي الملك محمد الســادس، أن 
إنهاء أزمة الشــعب الفلســطيني، والقضاء على 
مسببات عدم الاستقرار في المنطقة، يمر عبر إقامة 

دولة فلسطينية فوق الأرض الفلسطينية.
وقال في رسالة إلى فودي سيك، رئيس اللجنة 
المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير 
القابلة للتصرف، في نيويــورك، إن »الكل يجمع 
على أن إنهاء أزمة الشعب الفلسطيني، والقضاء 
على مسببات عدم الاستقرار في المنطقة، يمر عبر 
إقامة دولة فلســطينية فوق الأرض الفلسطينية، 
تكون محصلة لمفاوضات مباشــرة بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي، في سقف زمني معقول 

وبضمانات دولية يقبل بها الطرفان«.
واكد الملك محمد الســادس أنــه »إذا واصلت 
إســرائيل سياســة قضــم الأراضــي، وبنــاء 
المســتوطنات، وإطباق الحصار على قطاع غزة، 
والاعتداء على حرمة المســجد الأقصــى المبارك 
والأماكــن المقدســة الأخــرى، وتهويــد القدس 
الشــرقية، فإن تلكم المجهودات ســتذهب سدى، 
وسيتنامى الإحســاس لدى الفلسطينيين ولدى 
المجتمع الدولي بأسره بأن إســرائيل إنما تتجه 
صوب فرض دولة بنظامــين، وهو أمر متناف مع 
الطبيعة والعدل والقيم الإنســانية، ولن يقبل به 
أحد،  وســيؤدي في آخر المطاف إلى إبقاء منطقة 
الشرق الأوسط تحت وطأة التوتر وغياب الأمن 
والاســتقرار، وتعميق الشعور باليأس والنزوح 

إلى التطرف والعنف والإرهاب«.
وقال عبد الإلــه بن كيران، رئيــس الحكومة 
المغربيــة المعــين، »أريــد أن يعلــم إخواننا في 
فلســطين أن إخوانهم المغاربة لم ينســوهم ولم 
ينســوا قضيتهــم، لأنهــم يعتبرونهــا قضيتهم 
بامتياز«، وقال إن »التعســف والظلم والطغيان 
الذي تمارسه »إسرائيل« على الفلسطينيين مآله 

إلى زوال وإلى انتهاء«.
وأضــاف  في معرض »فلســطين الأرض الأم« 
نظم في الرباط »بمناســبة هذا اليوم العالمي أريد 

أن أؤكد أننا مستمرون في مساندتنا لإخواننا في 
فلسطين، وهي مساندة لم تتوقف منذ النكبة إلى 
اليوم، وستستمر إن شــاء الله حتى يعود الحق 

لأهله، ويعم العدل والسلام تلك الأرض«.
وقال ان الأمل قائــم لأجل أن يتعايش الجميع 
في فلســطين، ســواء أكانوا يهودا أو نصارى أو 
لإخواننا  رســالتنا  تصل  أن  و«أرجو  مســلمين، 
سيبقون  المغاربة  إخوانهم  أن  ليعلموا  المرابطين، 
معهــم كما كانــوا دائما للدفاع عــن هذه الأرض 

المقدسة«.
وصدح صوت الفنانة اللبنانية أميمة خليل في 
قاعة باب الرواح التــي احتضنت المعرض الذي 
نظمته مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين 
بشراكة مع وزارة الثقافة المغربية في جو احتفالي 
فنــي حضره عــدد مــن الشــخصيات الثقافية 
المســرحيين  من  وعدد  والسياســية  والحقوقية 

والكتاب والمؤرخين والفاعلين الحقوقيين.
واســتنكرت الأوساط السياســية والثقافية 

الصحافيــة المغربية زيارة وفد مغربي يتكون من 
16 فردا، يتشكل من صحافيين وباحثين وناشطين 
جمعويــين، للدولة العبرية تدوم زهاء أســبوع، 

وتنتهي يوم الاثنين المقبل.
ويتميز الوفد المغربي، بكونــه لا يقتصر فقط 
على النشــطاء الأمازيغ الذيــن يدعون للتطبيع 
إذ يشمل صحافيين وناشطين لا يرتبطون بشكل 
مباشر بالقضية الأمازيغية، حل بالدولة العبرية 
يوم اول امس الثلاثاء ويقوم بأنشــطة مختلفة 
في معهد ياد فاشــيم، والكنيست الإسرائيلي، مع 

زيارة سياحية إلى مدينتي القدس وتل أبيب.
وقال موقع »هســبرس« إن من الأســماء التي 
تتواجد ضمن الوفد المغربي، عبد الرحيم شهيبي، 
أســتاذ وباحث، وبوبكر أوتعديت، منسق الوفد، 
وعبد الله الفرياضي، ناشــط وحدوي في قضية 
الصحراء المغربية، وعبد النبي ادسالم، صحافي 
في القناة الأمازيغية، وآخرون يعملون صحافيين 
بقنوات مغربية، وطلبة جامعيون وأســاتذة في 

التعليم الثانوي.
الوفــد  إن  شــهيبي  الرحيــم  عبــد  وقــال 
المغربي سيباشــر أنشــطة ترتكز علــى جوانب 
الهولوكوست التاريخية والتربوية في معهد ياد 
فاشيم لدراســات الهولوكوســت، ودور المغرب 
التاريخي في شخص الســلطان محمد الخامس 
ورجال القبائل فــي حماية اليهــود المغاربة من 

بطش النازية.
وأورد  أن المجموعــة المغربية ســتقوم بزيارة 
الكنيست )البرلمان الإسرائيلي(، وإجراء لقاءات 
خصوصا مع أولئك المنحدرين من المغرب، لمناقشة 
مجموعة من القضايا، من بينها ســبل دعم قضايا 
المغرب ذات الأولية علــى الصعيد الدولي، وعلى 

رأسها قضية الصحراء.
وقال الوفد المغربي ســيتدارس مع مسؤولين 
الثقافية  التعدديــة  دعم  إمكانيات  إســرائيليين 
والدينيــة في المغــرب، وتأتــي الأمازيغية على 
رأسها، وكذلك إجراء لقاءات مع وزارة الخارجية 

الإســرائيلية، قصــد تحقيق تقــارب ثقافي بين 
اليهود المغاربة في إسرائيل وجميع المغاربة.

وأضاف شــهيبي أن هــذه اللقــاءات المكثفة، 
ذات الصبغــة الثقافية والعلمية، تروم مناقشــة 
كيفية دعم التقارب والتطبيع الرسمي بين المغرب 
وإسرائيل؛ فيما ســتتخلل هذه الأنشطة زيارات 
سياحية إلى أهم المزارات السياحية الإسرائيلية 

في كل من القدس وتل أبيب.
واكــد عزيز هنــاوي، الكاتب العــام للمرصد 
المغربــي لمناهضــة التطبيــع، أن وفــدا مغربيا 
أمازيغيا يقوم بزيارة إلى الكيان الصهيوني، من 
ضمنهم صحافي في قنــاة الأمازيغية عبد النبي 

ادسالم.
وأضاف هنــاوي أن هذا الوفد قــد وصل إلى 
تل أبيب، وقال »نتســاءل عن مغــزى زيارة هذا 
الوفد المغربــي الأمازيغي لإســرائيل، تزامنا مع 
اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلسطينيي 
بينما تتضامن شــعوب العالم والبشرية جمعاء 
مع الشــعب الفلســطيني المظلوم، والمحاصر في 
غزة والقدس، هذا الشــعب الذي ســلبت أرضه، 
ومنعت جوامعه من الآذان وشتت وحرق واغتيل 
وتهودت أرضه، يأتي وفد مغربي أمازيغي ليزور 

إسرائيل ضدا في الإرادة الجماعية للمغاربة«.
وتســاءل هناوي »مــاذا يريد هــؤلاء الذين 
عن  ويشــذون  الوطني  الإجماع  عــن  يخرجون 
نبض الشعب المغربي، ويذهبون إلى )إسرائيل(، 
ثم يقومون بنشــر صورهم علانيــة في مطار تل 

أبيب وفي أحضان الصهاينة؟«.
ودعا الكاتب العــام للمرصد المغربي لمناهضة 
التطبيع قناة الأمازيغية )قناة رســمية( والمنابر 
الإعلامية المغربية إلى توضيح موقفها الرســمي، 
وتعلن بشــكل واضح لا لبس فيه ولا غموض من 
عة مع كيــان الاحتلال،  المبادرة المشــؤومة الُمطبِّ
وقال »يجب علــى المنابر الإعلامية وتحديدا قناة 
الأمازيغية أن تعبر عن موقفها الرســمي، هل ذلك 
الصحافي ذهب وحده يمثل نفسه كناشط متأمزغ 
أم ذهــب باعتبار صفته المهنيــة وبأمر من القناة 
وفي كلا الحالتين ـ فالقناة المغربية الرسمية أمام 
مساءلة ويجب أن تخرج بموقف واضح، خاصة 
وأن الأمــر يتعلق بمســألة حساســة جدا وهي 
إمكانية التسرب الصهيوني إلى المعطى الثقافي ـ 

الإعلامي الأمازيغي وهذا أمر خطير جدا«.
ونفى محمد مماد، مديــر القناة الأمازيغية أن 
تكــون لقناته أي علاقة بالزيــارة التي يقوم بها 
عبد النبي إد ســالم، أحد الصحافيين في القناة، 
إلى إســرائيل، رفقة عدد من النشــطاء المغاربة 

وقال إن القنــاة الأمازيغية لا علاقة لها بزيارة اد 
سالم لإسرائيل، ولا يمكنها أن توافق على ذهابه.

وأوضح مماد أن عبد النبي اد ســالم ذهب في 
إجازة لمدة 20 يوما، وأن زيارته لإسرائيل يتحمل 

مسؤوليتها لوحده.
قال عبــد اللــه البقالــي نقيــب الصحافيين 
المغاربــة »إن زيارة إســرائيل مدانــة، ولا يمكن 
للنقابة الوطنيــة للصحافة المغربية إلا أن تدينها 
وترفضهــا« وأن النقابــة ســتعرض الموضــوع 
علــى أجهزتها لاتخاذ القرار المناســب بشــأنه، 
وقال إن النقابة ســتتأكد مــن عضوية كل الذين 
زاروا إســرائيل تحت غطاء الصحافة، وستتخذ 

القرارات الملائمة.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
»اســتمرار الدولة المغربية في التطبيع مع الكيان 
الصهيوني، الذي ما انفك يتســع ويتعمق، ضدا 
من مواقف الشــعب المغربي وقواه الديمقراطية؛ 
مجددة دعوتها إلى مقاطعة الهيئات والمؤسسات 
للقوى  ومناشــدتها  الصهيوني،  للكيان  الداعمة 
والفعاليــات السياســية إلى المزيد مــن اليقظة 
والتعبئة، للتصدي للتغلغل الصهيوني في بلدنا 

على المستويين الرسمي والشعبي«.
وطالبت الجمعيــة بتنفيذ القــرارات الأممية 
المتعلقة بفلســطين، بما فيها حــق العودة، كحق 
مشــروع غير قابل للتفاوض أو النقض بموجب 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي 
اللاعقاب  يتم تأكيده ســنويا؛ مدينة لسياســة 
التــي يتمتع بهــا الكيــان الصهيونــي، نتيجة 
أســلوب الكيل بمكيالين الــذي تنتهجه الولايات 
المتحــدة وحلفاؤها، في تغاضيهــم عن الجرائم 
التي يرتكبها هــذا الكيان، وجراء تواطؤ الأنظمة 
الحاكمة في المنطقة العربيــة والمغاربية المهرولة 

نحو التطبيع.
وأكدت على ضــرورة توحيد الجهود للضغط 
من أجل ســن قانون لتجريم التطبيع، يحظر أي 
تعامــل مع المؤسســات الصهيونية أو المشــهود 
لهــا بمباركة الجرائــم الصهيونيــة أو تلك التي 
تقدم خدمات لوجســتيكية أو تقنية لاســتدامة 
الاحتلال، كشكل من أشــكال تقوية التضامن مع 
نضال الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه 

الوطنية العادلة والمشروعة. 
وأكــدت الجمعيــة المغربية لمســاندة الكفاح 
كل  لحشــد  المتواصلــة  تعبئتهــا  الفلســطيني 
وماديا  وإعلاميا  سياســيا  الشعبي  الدعم  أنواع 
ولمناهضــة كل أشــكال التطبيــع مــع الكيــان 

الصهيوني.

المغاربة يدينون التطبيع مع الدولة العبرية

المغرب يمتنع عن التصويت على قرار أممي 
يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام 

الرباط – القدس العربي:

جــدّد المغــرب امتناعــه التصويــت أمــام 
الثالثة للجمعيــة العامة للأمم المتحدة،  اللجنة 
والمتخصصــة في قضايا حقوق الإنســان، على 
مشــروع قرار جديد يهــدف إلى إلغــاء عقوبة 
الإعدام، الــذي عُرض على أنظــار اللجنة وهو 
ما أثار حفيظة هيئــات مغربية تدعو لإلغاء هذه 
العقوبة، وأكدت محكمة مغربية في مكناس أول 
من أمس الثلاثاء حكما بالإعدام ضد قاتل شقيقه 

وابن عمه.
اســتئنافية  في  الجنائية  الغرفــة  وأصدرت 
مكناس، تأييــدا للحكم الابتدائــي الصادر في 
حق متهم فــي عقده الثالث من العمر على خلفية 
تورطه في جريمة قتل بشــعة بضواحي مدينة 
مكناس بمنطقة » عين الجمعة » في حق شــقيقه 
وابن عمــه، بعد خــلاف تافه حول اســتعمال 

دراجة نارية.
وعبــر الائتــلاف المغربي مــن أجــل إلغاء 
عقوبة الإعدام، عن أســفه تجاه »تمادي المغرب 
في التصويــت بالامتناع عن المشــروع المذكور 
منــذ ســنة 2007، متجاهلا مختلــف النداءات 

والمناشــدات الوطنية والدولية التي أطلقت في 
هذا الإطار«.

وقال للائتلاف إنه اســتند فــي موقفه على 
الفصلــين الـ20 والـــ21 من الدســتور الحالي 
للتأكيد علــى أن موقف المغــرب الأخير يتنافى 
مع الحــق فــي الحيــاة وحماية وعــدم المس 
بالسلامة الجسدية للأشــخاص، قبل أن تعتبر 
أن قرار المغرب يعد غير منطقي ويثير الكثير من 
الاســتغراب والمخاوف، لتعارضه مع العديد من 

الالتزامات الدولية والإقليمية للمغرب.
الأخيرة  التوصيــات  الائتلاف  واســتحضر 
الموجهة إلــى المغرب مــن لدن اللجنــة المعنية 
بحقوق الإنســان، خاصة تلــك التي تنص على 
»ترسيم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام«، المعمول به 
من لدن المغرب منذ 1993، داعيا السلطات المعنية 

إلى ضرورة الشروع في إعمال تلك التوصية.
ودعــا الائتلاف إلــى تدارك الأمــر من خلال 
والتصويت  الامتنــاع،  موقــف  عــن  العــدول 
الإيجابــي على هذا المشــروع الذي ســيعرض 
على الجلســة العمومية التي ستعقدها الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة في منتصف شــهر كانون 

الاول/ ديسمبر الجاري.

تفكيك عصابة لتبييض أموال مخدرات المغرب 
من أوروبا إلى الدار البيضاء وانتهاء بالخليج العربي

 مدريد-القدس العربي 

من حسين مجدوبي:

نجحــت الشــرطة الأوروبيــة هــذه الأيــام 
فــي تفكيك ما وصفته بنظــام بنكي مواز كان 
يستعمل في تبييض أموال المخدرات وتهريب 
هــذه الأمــوال إلــى المغرب ولاحقا عبــر الدار 
البيضاء ودبــي. واندهش المحققــون للتقنية 
العالية التي اســتعملها المهربون، حيث قدرت 
الأمــوال المبيضة بـــ 400 مليون يــورو خلال 

الأربع سنوات الأخيرة.
وتناولت الصحافة الأوروبية هذا الملف من 
خلال تصريحات القضاة المحققين من فرنسا 
وبلجيكا وهولندا الذين أشــرفوا على العملية 
وقدمــوا توضيحــات فــي نــدوة فــي مدينة 
مارســيليا جنوب فرنســا يــوم الثلاثــاء من 
الأســبوع الجاري، حيث صرح أحدهم »ملف 

استثنائي وخارج كل المقاييس«.

وقال القضاة إن المبلغ الذي نجحت شــبكة 
واحــدة فــي تبييضه خــلال الأربع ســنوات 
الأخيرة يتجاوز 400 مليــون يورو، وهو مبلغ 
ضخم للغاية يبرز مدى تشــعب هذه الشــبكة 
مــن المهربين ونوعيــة الأشــخاص المتورطين 

فيها.
وكان أشــخاص يتكلفــون بجمــع أمــوال 
المخــدرات القادمة من أوروبــا والتي تباع في 
الأسواق الأوروبية، ويقومون بطرق تقليدية 
بتحويلهــا إلى المغرب عبــر إخفاء الأموال في 
الســيارات التي تســافر إلى المغــرب. وبدأت 
العمليــة عندما رصــدت الجمارك الفرنســية 
خلال يونيو/حزيران 2015 ســيارة بها قرابة 
300 ألف يورو. وبدأ التحقيق الضخم انطلاقا 
من هذا الحادث ليتبين، مع تقدم التحقيق، أن 
الأمر يتعلق بشبكة عملاقة تقوم بنقل الأموال 

نحو المغرب.
 وشــاركت مجموعة ضخمة مــن المحققين 
التابعين للاســتخبارات والشــرطة والقضاء 

الأوروبــي. وانتهى التحقيــق مؤقتا بتوقيف 
خمسين شخصا 20 منهم في فرنسا وصدور 
مذكــرات اعتقــال دوليــة منهــا ضــد مغاربة 
الاعتقــالات  وجــرت  المغــرب،  فــي  مقيمــين 

الأسبوع الماضي.
وقــاد التحقيق في خيط تتبــع الأموال إلى 
شركات في الدار البيضاء في المغرب ثم لاحقا 
نقــل الأموال إلى دبــي في الإمــارات العربية 
المتحدة، وفق جريدة »لفونير« الفرنسية التي 
قدمت معلومــات دقيقة اعتمــادا على تقارير 
الشــرطة. وابتداء مــن الدار البيضــاء تتولى 
شركات عبر طرق بنكية هذه المرة في تبييض 
الأمــوال ومنهــا نحو الخليج وليــس عبر نقل 

الأموال كما يحدث في أوروبا.
للمخــدرات  أول مصــدر  المغــرب  ويعتبــر 
»القنــب الهنــدي« إلــى الســوق الأوروبيــة، 
وتفيد دراسات أن هذه التجارة غير المشروعة 
تخلف أكثر من عشــرة مليارات دولار سنويا 
يجري اقتســامها بين مزارعــين مغاربة، وهم 

الحلقــة الأضعف ثم شــبكات إجرامية كبرى 
ووســطاء . ويعمــل مغاربة على إعــادة جزء 
من أموال المخدرات إلــى المغرب عبر التبييض 
وكذلك عبر ما يسمى عملية الصرف في سبتة 
ومليلية المحتلتين. ويجهل الأموال التي تعود 
إلــى المغرب، ولكن لا تقل عــن ثلث مما تخلف 
دوليــا، أي حوالــي ثلاثــة مليارات يــورو بل 
تصــل حتى خمســة مليــارات يــورو وتدخل 
الاقتصــاد المغربــي بطــرق مختلفــة وأغلبها 

ضمن الاقتصاد غير المهيكل.
ونتيجــة ارتفــاع نســبة أمــوال المخــدرات 
خــلال الســنوات الأخيــرة، تبــدع شــبكات 
التهريب في طرق تبييض هذه الأموال، حيث 
عــادة مــا يشــارك خبــراء ماليون فــي بلورة 
مراحــل التبييــض. وقــد يعتقــد أن شــبكات 
الإجــرام المنظــم فــي أوروبــا والمغــرب قــد 
استفادت من تقنيات التبييض التي تقوم بها 
شبكات تهريب المخدرات في الولايات المتحدة 

وأمريكا الجنوبية.

استمرار العمل به لفترة انتقالية حتى 2019

الجزائر: الرئيس بوتفليقة يتدخل للإبقاء
 على التقاعد النسبي في آخر لحظة!

الجزائر - »القدس العربي«:

تدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
للإبقــاء على التقاعد النســبي إلــى غاية 2019، 
النقابات المستقلة التي كانت قد  استجابة لمطالب 
دخلت في حركة احتجاجية منذ الشــهر الماضي، 
ويأتي تدخل الرئيس بوتفليقــة في الوقت الذي 
كان فيــه النــواب يســتعدون للتصويــت على 
مشروع قانون العمل، الذي يلغي التقاعد النسبي 
والمبكر، رغم الإضرابات والاحتجاجات التي دخل 
فيها عمال قطاعات الصحــة والتعليم والوظيفة 
العمومية. وكان وزير العمل محمد الغازي، وقبل 
التصويــت على القانون، قد كشــف عن محتوى 
التعديل الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
وهو تعديل جاء في آخر لحظــة ولم يكن متوقعا 
لســبيين على الأقل، الأول هو اســتماتة الحكومة 
في الدفاع عن إصــلاح نظام التقاعــد، ورفضها 
أي تفــاوض أو حــوار مــع النقابات حــول هذا 
الأمر، والثاني هو الظــروف المالية الصعبة التي 
تعيشــها البــلاد، والتي فرضت على الســلطات 
اتخاذ إجراءات صعبة في إطار سياســة التقشف 
التي تتبعها، الأمر الذي يجعــل أي تراجع مكلف 

اقتصاديا وسياسيا. 
أيام  قبــل  بوتفليقة  الرئيــس  تدخــل  ويأتي 
قليلة مــن الاجتماع الــذي من المقــرر أن تعقده 
النقابات المســتقلة من أجل الفصل في الخطوات 
المســتقبلية، في إطار الحركــة الاحتجاجية التي 
شرعت فيها منذ أكثر من شــهرين، الأمر الذي قد 
يخلط حســاباتها، حتى وإن كان القرار الذي تم 
اتخاذه لا يلبــي كل المطالب التي رفعتها النقابات 
طوال الأســابيع الماضية، وتتمثل في الإبقاء على 
الحق في التقاعد دون شــرط السن، وكذا سحب 
مشروع قانون العمل، وإشراك النقابات في إعادة 
صياغتــه، أما المطلــب الثالث فيتمثــل في اتخاذ 
الحكومة لإجراءات لحماية القدرة الشرائية التي 
قيمة  وتراجع  التضخــم  بســبب  كثيرا  تدهورت 

الدينار الجزائري.

كمــا أن التعديــل الــذي أقــره الرئيس يضع 
النواب، وخاصة المنتمــين إلى الأغلبية في حرج، 
فقد دافعوا عن القانون أكثر من الحكومة نفســها، 
ورفضــوا أي تراجع أو تأجيــل معتبرين أن الأمر 
ضــروري وحيوي ولا يقبــل التأجيل، ولما فرض 
الرئيس بوتفليقة التعديــل الذي يقضي بتأجيل 
قرار إلغاء التقاعد النســبي، لم يكن أمامهم سوى 
الموافقة والمصادقة على القانون، الأمر الذي يزيد 
في تكريس تلك الصورة الموجودة لدى الكثيرين 
بخصوص دور البرلمان، وعــدم قيامه بدوره في 
الدفاع عن مصالــح المواطن، ولــو اقتضى ذلك، 
وأنه إذا كانــت هناك جهة من شــأنها أن تتدخل 
الرئيس.  لإنصاف المواطن، فإن هذه الجهــة هي 
هــذا في وقت تناقلــت فيه وســائل الإعلام خبر 
تلاســن وقع بــين رئيــس البرلمــان العربي ولد 
خليفة المنتمي إلى حزب جبهــة التحرير الوطني 
ومحمد جميعي رئيس المجموعة البرلمانية للحزب 
ذاته، وهو تلاســن وقع داخل الجلســة العلنية، 
والسبب هو ســفرة إلى الصين، وخلاف حول من 
يشــارك في هذه الزيارة، إذ وصل الأمر حد تبادل 
التهم، والتصريحات والتصريحات المضادة على 

صفحات الجرائد.

الحكومة مصرة على تنفيذ مخرجات الحوار والمعارضة تعتبرها كارثة

موريتانيا مقبلة على شتاء ساخن والتجاذب يشتد بين النظام ومعارضيه
نواكشوط – القدس العربي

من عبد الله مولود:

تتجه موريتانيــا، على ما يبدو، نحو شــتاء 
سياسي ســاخن بعد أن انســد الأفق أمام إيجاد 
صيغة تجعــل النظام يوقف أجندته السياســية 
ويفتح الباب أمــام التحاق المعارضة المتشــددة 
بحوار توافقي آخر يخرج البلد من حالة التجاذب.

فقــد حرص الرئيــس الموريتاني فــي خطابه 
بمناسبة عيد الاســتقلال قبل يومين على التأكيد 
بأنه ماض في تنفيــذ أجندته القائمة على تطبيق 
مخرجــات الحــوار الــذي قاطعتــه المعارضــة 
الراديكالية، مشــددا قوله » أن موريتانيا شهدت 
حوارا سياســيا شاملا، ستســاهم مخرجاته في 
تعزيز الديمقراطية وإرساء دولة القانون والحكم 

الرشيد«.
وقــال »لقد عملنــا جاهدين خلال الســنوات 
الأخيــرة على ترســيخ القيــم الديموقراطية في 
موريتانيا وترقية الحريــات الجماعية والفردية 
واعتماد آلية الحــوار نهجا للتعامــل مع الطيف 
السياسي الوطني، وقد شكلت النتائج الإيجابية 
للحــوار الوطنــي الأخيــر دفعا جديدا لمســيرة 

موريتانيا نحو عصرنة مؤسسات الدولة«.
ولم يفوت الرئيــس الموريتاني فرصة جولته 
التــي أنهاهــا أمس للمناطــق الشــمالية، فجدد 
تمســكه بأجندة الحوار حيث قــال »قمنا بتنظيم 
حــوار وطنــي شــامل بمشــاركة الأغلبية وجل 
أحزاب المعارضة، وذلك بعد سنوات من التحضير 
والإعداد، وهو ما توج بتوقيع اتفاق سياسي ينظم 
قضايا أساسية تتعلق بالمستقبل السياسي للبلاد 
وتنص مخرجاتــه على تنظيم اســتفتاء وطني 
سيشــارك فيه الجميع بكل حرية«.  وقال »أعتقد 
أن الجميع اطلــع على مضامين هــذه المخرجات، 
التي ســتؤول في النهاية إلــى المواطنين لتقديم 
آرائهم بشــأنها في اســتفتاء ينظــم مطلع العام 
في  قاســية  الموريتانية  المعارضة  وكانت  المقبل«. 
ردها على الرئيس حيث اعتبر قادتها في مؤتمرهم 
الصحافي الأخير الذي حرصــوا فيه على إظهار 

وحدتهــم أن »الأجندة الحكوميــة مجرد مناورة 
من منــاورات الجنــرال محمد ولد عبــد العزيز 
الراميــة الى إثــارة الفتنة، والعبث بالدســتور 
ورموز الوطن، والاستمرار في اختطاف الدولة«. 
وأكد أحمد ولد داداه »أن التعديلات الدســتورية 
المقترحة ليســت مخرجات حــوار وطني حقيقي 
لأنها تقتصر على الاقتراحات التي أعلن عنها ولد 
عبــد العزيز في النعمة وتلك التــي أضافها حزبه 
أثنــاء حوار أحــادي، أصر النظام علــى إجرائه 
»بمن حضــر« في أجــواء كرنفاليــة لا تمتُّ بأي 
صلة للنقاش السياســي البنّــاء«. وأوضح بيان 
مشترك بين أقطاب المعارضة الثلاثة وهي منتدى 
الديموقراطيــة وحــزب التنــاوب الديموقراطي 
التعديلات  أن  الديموقراطيــة«  القــوى  وتكتــل 
المقترحــة من طــرف الحكومــة لا تقــدم أي حل 
للقضايا المجتمعية الُملحة مثل العبودية ومخلفاتها 
والوحــدة الوطنيــة ومتطلباتها بــدءا بتصفية 
الإرث الإنســاني، وتســكت على ســوء الحكامة 
المتمثل في استشــراء الفســاد والنهب والرشوة 

وانهيار الإدارة«. 
وتحدثت المعارضة فــي بيانها عن تغيير العلم 
وتمجيــد المقاومة، فأكــدت أنها »مجــرد مناورة 
ديماغوجية جديدة يحاول النظام ركوبها بعد أن 
أفلس شعار »مكافحة الفساد« وتبين للجميع مدى 
فســاد هذا النظام الذي يرفض رأســه التصريح 
بالثروة التي كدســها منذ اســتلامه السلطة في 
خرق ســافر للقانون، وبعد سقوط شعار »رئيس 
الفقــراء« حيث أصبح المواطنون يــزدادون فقرا 
ورأس النظــام وذووه يزدادون ثراء وبطرا يوما 
بعد يــوم، وبعد أن تعرى شــعار »الشــباب هو 
الأمل« وأصبح مئات الآلاف من الشــياب فريسة 
للبطالة وانسداد الآفاق وضياع الأمل«.    وجزمت 
المعارضــة بأنه »لا يجوز تعديل الدســتور الّا في 
ظل وضع سياســي طبيعي ومــن أجل حل قضايا 
أساســية تعوق سير المؤسســات أو تعرقل تقدم 
الامــة؛ بينمــا التعديــل المقترح لا يحمل ســوى 
الخلافات ويتم في غيــاب تام لحياد الدولة، وفي 
ظل أزمة سياســية حادة، ومؤسسات دستورية 
بعضها منتهــي الصلاحية وبعضهــا منتخب في 

ظروف غير توافقية«.

وأضاف البيان »لا يمكن تنظيم أي استفتاء أو 
انتخابــات ذات مصداقية في الظروف الراهنة إلا 
بوجود آليات وضمانات حقيقية للشفافية وحياد 
تام للدولة وهيئات تنظيم وإشراف غير مشكوك 
فــي قدرتها ونزاهتها واســتقلاليتها، كما لا يمكن 
إجراء أي استحقاق حر ونزيه قبل مراجعة عميقة 
للســجل الانتخابي تُمكن من استيفائه للمستوى 
المطلوب، ورفع العراقيل التي تحرم أعدادا كبيرة 

من المواطنين من الحصول على أوراقهم المدنية«.
وأكدت المعارضة »أنه لا يوجد أي مبرر لتغيير 
العلم الوطنــي الذي أصبح رمــزا لموريتانيا منذ 
استقلالها، حيث عرفت به في كل المحافل الدولية 
واستشــهد العديد من أفراد قواتها المسلحة دفاعا 
عنه، وتربــى الأطفال والجنــود والضباط وكل 
الموريتانيــين على تحيتــه واحترامــه، وأصبح 
جزءا مــن وجدان هذا الشــعب وتاريخه وتراثه 
البلد،  وذاكرته الجمعيــة، فقد تعاقب على هــذا 
منذ الاســتقلال، تضيــف المعارضــة، العديد من 
الأحكام المدنية والعســكرية، كما احتضن العديد 
من الحركات السياســية التي لا يمكــن لأي أحد 
أن يشــكك في وطنيتها، ولم يطالــب أي من هذه 
الأحكام أو الحــركات بتغيير رمــوز الوطن ولم 
يطعن فيها؛ فلماذا هــذا التغيير الآن بالذات، وما 

هي دوافعــه الحقيقية ؟«.   وبخصوص دســترة 
المجالــس الجهوية، التي ســتحل محــل مجلس 
الشــيوخ أكــدت المعارضة »أنه رغــم أهمية هذه 
المجالس المبدئية وقيمتها التنموية فإن دســترتها 
ليست ضرورية، لأن ذلك لن يجعلها أحسن حظا 
من المؤسسات الدستورية الموجودة والتي أفرغها 
النظام مــن محتواها وجردها من كل الصلاحيات 
التي يمنحها لها القانون والتي تتمتع بها نظيراتها 

في البلدان الشبيهة«.
وفيما يتعلــق بإلغاء مجلس الشــيوخ أكدت 
المعارضة »أن إلغاءه لا يستســاغ خارج التوافق 
الغائــب في حالة هــذا الاســتفتاء، وبخاصة أن 
هذا المجلــس، الذي يُحمــل ما لا يحتمــل، إذا ما 
قورن مــع غيره مــن المؤسســات والهيئات، لم 
يعرقل طيلة العشرين ســنة الماضية سير الدولة 
ولا مؤسســاتها، أما العلاقــة المزعومة بينه وبين 
المجالس الجهوية حيث تعوضه في حالة إقرارها 
فتفتقد كل أساس حيث أنها لا تتقاطع ولا تتعارض 
معه، لا فــي طبيعتها ولا فــي وظائفها؛ فمجلس 
الشــيوخ هيئــة تشــريعية وطنيــة والمجالس 

الجهوية أدوات للتنمية الجهوية«.
   وخلصــت المعارضــة في الأخيــر لتأكيد »أن 
المشكلة لا تكمن في إلغاء مؤسسة أو إضافة أخرى، 
بل فــي طريقة تســيير الدولة، ففي ظــل النظام 
الحالي لا يوجد تحديد ولا فصل للســلطات، بل لا 
توجد سلطات أصلا غير تلك المتمركزة في يد رأس 
السلطة، يتصرف بها حســب الأهواء والنزعات 
في خرق ســافر للنظم والقوانــين، وبالتالي لن 
تكون هناك فائدة لأي هيئة ما لم تســتعد الدولة 
وظائفها  المؤسسات  وتســتعيد  الطبيعي  سيرها 

التقليدية«.
التي  المتباينة والمــرارة  المواقــف  وتؤكد هذه 
طبعت تصريحات وبيانات المعارضة أن موريتانيا 

مقبلة بالفعل على شتاء سياسي ساخن.
وفيمــا تواصل الحكومــة تهيئــة التعديلات 
الدستورية المقررة والتحضير لتنظيم الاستفتاء، 
المعارضة عدتها لإفشــال الأجندة الحكومية  تعد 
عبر مســيرات وتظاهرات على مستوى العاصمة 
وفي مناطق الداخل، وهو ما ســيؤدي لصدامات 

وتجاذبات في ساحة بالغة الحساسية.

 عبد العزيز بوتفليقة
أحمد ولد داداه
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

ضحايــا  عائــات  محاميــة  قالــت 
ليلــى  التونســية  الثــورة  وجرحــى 
الحــداد إن عمليــات قتــل المتظاهريــن 
خال الثورة تمت بأوامر مباشــرة من 
الرئيس الســابق زين العابدين بن علي 
وتورطت فيها أربعــة أجهزة في وزارة 
الداخلية في تلك الفترة، مشيرة إلى أن 
ملــف الضحايا والمصابين أثناء الثورة 
تحــول إلى صفقة سياســية فــي إطار 
المصالحة مع النظام الســابق، مشيرة 
إلى وجود إرادة حالية لدفن هذا الملف 

بشكل نهائي.
وانتقدت من جهة أخرى تعامل هيئة 
الحقيقة والكرامة بشكل »إيديولوجي« 
مع ضحايا الاســتبداد في تونس، عبر 
تقديم ملفات الإســاميين واليساريين 
على بقية الملفات كضحايا »الرش« في 

سليانة وغيرهم.
وأضافــت فــي حــوار خــاص مــع 
أحــكام  »هنــاك  العربــي«:  »القــدس 
محكمــة  عــن  صــدرت  تحضيريــة 
الاســتئناف وأثبتت أن أسلحة القنص 
)7.62 ملم( التي تم بها قتل المتظاهرين 
ما بين 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 
و14 كانون الثاني/يناير 2011، خاصة 
في تالة والقصريــن والرقاب وبنزرت 
وتونس والعديــد من المدن التونســية 

الأخــرى، يتم اســتخدامها مــن وزارة 
الداخليــة. هــذا مــا يؤكــد أن الــوزارة 
في تلك الفتــرة كانت متورطــة بعملية 
القتــل رغم أنها أنكــرت أن يكون لديها 
أســلحة من هذا النــوع أو قناصة بهذا 
الشــكل، ولكــن التقارير التــي قدمتها 
الوزارة لاحقــا، أثبتت أن هنــاك أربعة 
أســاك )أجهــزة( مختصــة بالقنص 
في الــوزارة وهم مجموعة مختصة في 
الأمن الرئاســي وفي وحــدات التدخل 

والحرس الوطني والأمن العمومي«.
تــورط  أيضــا  »وثبــت  وأضافــت 
قيــادات أمنية في الــوزارة في عمليات 
القتــل عبــر هواتفهــم المحمولــة حيث 
كانــوا علــى تواصــل دائــم ومكثــف 
مــع القيــادات الميدانيــة فــي مناطــق 
إعطاءهــم  يبــين  مــا  الاحتجاجــات 
تعليمات بقتل المتظاهرين، ونحن أتينا 
بشــهادات تؤكــد ذلــك ولدينــا قرائن 
تؤكد أن وزارة الداخلية كانت متورطة 
بقتــل المتظاهريــن في تلــك الفترة، ولا 
يمكــن الحديــث عــن إمكانيــة تــورط 
المؤسسة العسكرية، لأن عمليات القتل 
التــي تمت مــن قبل الجيــش كانت منذ 
ليلة 14 كانــون الثاني/يناير 2011 وما 
بعدها، ولا يمكن أيضا الإيحاء بوجود 
قناصة من خــارج تونس هم من قاموا 
بعمليــة الاغتيال وكأن هناك انقابا أو 
مؤامرة على تونس وليس هناك ثورة«.
وتابعــت »ملــف جرحــى وشــهداء 
الثــورة أثبــت أن عمليــات القتل كانت 

■ موســكو - وكالات :  صــرح القائــد العــام 
لـ»الجيش الوطني الليبي« المشــير خليفة حفتر بأن 
الجيش ســيطلب دعما من روســيا إذا ما  قامت الأمم 
المتحدة في المســتقبل برفع حظر التسليح.  وقال في 
تصريح لوكالة »ســبوتنيك« الروســية :«لقد درس 
كثيرون من خبرائنا العسكريين في روسيا، ولكن في 
المستقبل،  عندما يتم رفع حظر تصدير السلاح ويبدأ 
وصول الأســلحة الحديثــة، فإننا ســنكون بحاجة 
لخبراء أسلحة روسيين من أجل  التدريب العسكري«. 
وأضاف أن ليبيا لن تطلب أسلحة من روسيا بالمخالفة 

للحظر المفروض من الأمم المتحدة. 
وقــال: »لا نريد أن نحرج أصدقاءنــا الروس في 
مســألة التســليح، تكفينا في هذه المرحلــة المواقف 
الثابتة لروســيا تجاه القضية  الليبية، ووقوفها إلى 
جانبنــا في المحافــل الدولية، وقد لمســنا خلال هذه 
الزيارة أن أصدقاءنــا الروس يتابعون باهتمام بالغ 
وحرصهم  الإرهاب،  ضــد  الليبي  الجيش   انتصارات 

على أن تستقر الأوضاع ». 
وأضاف : »روســيا دولة عظمــى وعضو دائم في 
مجلس الأمن، ومن هنــا يمكن أن تلعب دورا هاما في 
منع أي قرارات من  شــأنها أن تضــر بالجيش الليبي 
ومصالح الشعب الليبي، وبإمكانها أيضا أن تؤثر في 

قرار رفع الحظر عن الجيش الليبي«. 
وكان خليفة حفتر التقى وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي لافروف الثلاثاء وقال إنه يسعى للحصول 
على مســاعدة موســكو في قتاله ضد الإســلاميين 

انتقدت تعامل هيئة الحقيقة والكرامة بشكل »إيديولوجي« مع ضحايا الاستبداد في البلاد

ليلى الحداد: قتل المتظاهرين خلال الثورة التونسية تم بأوامر مباشرة من بن علي

تونس - »القدس العربي«: 
انتقد عدد من النواب التونسيين تراجع دور 
وزارة الشــؤون الدينية فــي مكافحة الخطاب 
الدينــي المتطــرف، حيــث طالب أحــد النواب 
بإلغائهــا بشــكل كلــي، فيما دعا آخــرون إلى 

إبعادها عن التجاذبات السياسية في البلاد.
الثلاثاء على  البرلمان صــادق مســاء  وكان 
لعام  الدينية  الشــؤون  وزارة  ميزانية  مشروع 
2017 والمقدرة بحوالي مئة مليون دينار )حوالي 
50 مليون دولار( بموافقــة 108 نواب واحتفاظ 

14 نائبا بأصواتهم ورفض 8 آخرين.
وخلال جلسة مناقشــة الميزانية، قال النائب 
عن كتلة »الحــرة« صالح البرقــاوي »الغرض 
من إحداث وزارة الشــؤون الدينية هو تجفيف 
المنابــع )منابع الإرهــاب( ولكن لم نــرَ تجفيفا 

للمنابع فما الغرض من هذه الوزارة؟«، وأضاف 
» الــوزارة لــم تقدّم شــيئا للشــؤون الدينية 
وإزالتها لــن يبعدنا عن الديــن والإبقاء عليها 
لــن يزيدنا دينا«، معتبرا أنهــا أصبحت »مهملة 
ومهمشة ومرتع لتجار الدين وتجار الروحانيات 
وغيرها من الأنشطة التجارية البعيدة كل البعد 

عن القيمة الروحية والثقافية«.
العجمي  »النهضة«  حركة  عن  النائب  واعتبر 
الوريمي أن »وضع وزارة الشــؤون الدينية غير 
ســويّ ولابد من تصحيحه لتؤدي دورها على 
الكامــل«، وطالب بإحــداث معهد أعلى  الوجه 
للخطابة، مضيفا » لابد ان يكون لوزارة الشؤون 

الدينية منشورات تيسّر المفاهيم الدينية«.
ودعــا النائب عن »النهضة« أحمد المشــرقي 
إلى وضع تصــور جديد للمؤسســة الروحية، 
معتبــرا أن »الدين هو مصــدر القيم الذي يفوق 

الأســاطير ويتجــاوز الفلســفة فــي المرجعية 
القيميّة، والمطلوب منــا أن نقطع قطيعة جذرية 

مع إمكانيات التسيس المخلّ للدين«.
وطالبــت النائبة عــن »الجبهة الشــعبية« 
التي  البراهمــي بإلغــاء كل الاتفاقيات  مباركة 
الدينية مع الجمعيات  أبرمتها وزارة الشــؤون 
ذات الخلفيــة السياســية، منتقــدة »تقصير« 
الوزارة في مكافحة الإرهاب وعدم وجود خطط 
لديها لاسترجاع المســاجد التي قالت إنها تؤدي 

دورا سلبيا في تكوين المتطرفين.
فيما دعــت النائبة عــن تيــار »المحبة« ريم 
الثايري وزارة الشــؤون الدينية إلى أن تكون 
محايدة وأن تبتعد عن الصراعات والتجاذبات 
السياسية. وأضافت »دور دار الإفتاء لم يتماش 
مع منطق الثورة ويحتــاج إلى مراجعة وتأطير 
وإصــلاح«، مشــيرة إلى أنــه »كان على وزارة 

الشــؤون الدينية مقاومة التطرف يمينا وشمالا 
بتحديث الخطاب الديني واللجوء للعلماء«.

وقــال النائب عن »الجبهة الشــعبية« هيكل 
بلقاســم إن »عــدم تحييد الفضــاء الديني عن 
التجاذبات السياســية ســيجعلنا نفشــل في 
محاربة الإرهاب والتطــرف«. وأضاف »المعركة 
مع التيارات الفكرية لازالت متواصلة إلى اليوم 
والمؤسسة الدينية لازالت محلّ أطماع سياسية«.

يُذكر أن رئيس الحكومة التونســية يوسف 
الشاهد قرر مؤخرا إقالة وزير الشؤون الدينية 
عبــد الجليل بن ســالم بعد اتهامه الســعودية 
بإنتاج الإرهاب، حيث أصدرت رئاسة الحكومة 
بلاغــا بينت فيه أن قرار الإقالــة يعود إلى عدم 
احترام بن ســالم لـ«ضوابط العمل الحكومي، 
وتصريحاتــه التــي مســت بمبــادئ وثوابت 

الدبلوماسية التونسية«.

نواب يطالبون بإبعادها عن التجاذبات السياسية في البلاد

تونس: دعوات لإلغاء وزارة الشؤون الدينية بعد »فشلها« في مكافحة الإرهاب

علــي  بــن  مــن  مباشــرة  بتعليمــات 
والميدانيــة  الأمنيــة  القيــادات  إلــى 
المســيرات  أثنــاء  المتظاهريــن  بقتــل 
الاحتجاجيــة، وهــذا ثابــت من خال 
الملــف والمؤيــدات، وخاصــة أن نظام 
بن علي كان نظاما بوليســيا والولوج 

إلى أرشــيف وزارة الداخلية عن طريق 
هذا الملف ســيوضح الكثير من الأمور 

الغامضة«.
وأشــارت الحداد إلــى أن هذا الملف 
أصبــح صفقــة سياســية و«خاصــة 
بعــد نقل الملــف مــن القضــاء العدلي 

)الطبيعي( إلى القضاء العسكري وهو 
قضاء اســتثنائي ولا يمكــن بأي حال 
أن ينظر بقضايا حقوق إنســان، وهو 
كذلــك الخصم والحكم فــي الكثير من 
القضايا باعتبــار وجود قضايا تورط 
بقتــل متظاهريــن،  فيهــا عســكريون 

إضافة إلى وجود إرادة سياسية لدفن 
هذا الملف وفي 12 أبريل/نيسان 2014 
بان ذلك بالكاشــف بعد إطاق سراح 
جميــع المتورطــين بالقتــل واعتبار أن 
عملية القتل كان مجرد اعتداء بالعنف 
نجم عنــه موت، كما إطاق ســراحهم 
بعــد اعتبــار أن مــدة الإيقــاف ثــاث 
ســنوات هي مدة العقوبــة، كذلك بعد 
اجتمــاع الشــيخين )الرئيــس الباجي 
قائد السبســي ورئيس حركة النهضة 
راشــد الغنوشــي( في باريس تم غلق 
الملــف، وربما تكــون طريقــة من طرق 
المصالحة التــي يريدونها مــع النظام 
الســابق، وكذلــك صفقة بــين الجهاز 
الأمنــي والعســكري لإطــاق جميــع 

المتورطين في القتل«.
تقييمها لجلسات الاستماع  وحول 
العلنيــة التــي نظمتهــا هيئــة الحقيقة 
»جلســتا  قالــت  مؤخــرا،  والكرامــة 
الاســتماع المذكــورة لا تمثان ســوى 
1 فــي المئة مــن الضحايــا والمناضلين 
ضد الاســتبداد لأكثر من نصف قرن، 
للكثيريــن  كافيتــين  كانتــا  ولكنهمــا 
وخاصــة للرأي العام التونســي الذي 
بقيــت تحتويه القنوات التونســية في 
تبييض النظام السابق، والآن سقطت 
كل عمليات التبييض للنظام الســابق 
واتضــح أنــه كان نظامــا ديكاتوريــا 
مستبدا وبوليسيا، وأن الحقائق التي 
بينهــا بعــض الضحايــا أســقطت كل 
الأكاذيب وكل التدجينات للرأي العام 

التونسي«.
وأضافت »الرأي العام اليوم ســمع 
الحوض  )اليوســفية،  الحقبات  أغلب 
المنجمي، الإســاميين، اليســار( التي 
لانتهــاكات،  الضحايا  فيهــا  تعــرض 
لكن النقاش بقي إيديولوجيا أكثر منه 
نقاش حقوق إنســان، وهذا تجلى في 
قيام هيئــة الحقيقــة والكرامة بتقديم 
ملفات الإساميين واليسار على ملف 
الرش في ســليانة مثــا، وأرى أن هذا 
موقــف إيديولوجــي، لكــن جلســات 
هــذا  وســيثار  متواصلــة  الاســتماع 
الملــف بالتأكيد، وخاصــة أن القضية 
ما زالت أمــام القضاء العســكري في 
الــكاف، وهناك العديد مــن المتورطين 
والتحقيقــات والشــهادات متواصلة، 
ونتمنى أن يأخذ القضاء بزمام الأمور 
لكشــف الحقيقة، والملف أيضا مودع 

لدى هيئة الحقيقة والكرامة«.
نســمع  أن  »نتمنــى  وتابعــت 
شهادات لضحايا الرش بدون موقف 
إيديولوجــي مســبق لأنه فــي النهاية 
مسار كامل )مسار العدالة الانتقالية( 
نعرف مــن خاله الحقيقــة وهذا مهم 
جدا لتســليط العقاب القانوني الرادع 
لعــدم العودة لهذه الانتهــاكات. ولكن 
في نهايــة الأمر هناك ســلم اجتماعي 
ومنــاخ يجــب أن تعيــش فيــه تونس 
وتكــون فيه جميــع الأطيــاف الفكرية 
والإيديولوجية متجانســة ومتعايشة 

من أجل هذا الوطن«.

محامية عائات ضحايا وجرحى الثورة التونسية ليلى الحداد 

لندن -» القدس العربي«:

 لجأت الجزائر قبل نحو أسبوعين من انقضاء 
المدة القانونية لاتفاق الصخيرات إلى الوســاطة 
غير المباشــرة بين طرفــي النزاع  الرئيســيين في 
الأزمــة الليبية، وهما المجلس الرئاســي ومجلس 
النــواب، كآخــر أوراق التســريع فــي حــل أزمة 

سياسية وأمنية  معقدة. 
وكشــفت مصادر جزائريــة موثوقة أن توجه 
رئيــس مجلــس النــواب عقيلــة صالــح بشــكل 
مفاجئ إلى الجزائر بدعوة منها، كان  يســتهدف 
الاســتماع عن كثب إلى مطالب وتصورات عقيلة 
حــول حلول الأزمة المعقدة، في ســياق وســاطة 
تقودهــا بينه وبــين  فائز الســراج، وبين أطراف 
عدة محســوبة علــى رموز الإســام السياســي 
والنظام السابق، في حين حاولت توجيه رسائل 
 مشــفرة للأطــراف الإقليميــة والداخليــة، التــي 
تتحدث مــرارًا عن انحيــاز الجزائــر إلى المجلس 
الرئاســي وحكومة الوفــاق الوطنــي  المدعومين 

دوليًا. 
وتقبــل رئيــس مجلس النــواب عقيلــة صالح 

فكــرة تشــكيل مجلس رئاســي جديد لكــن بغير 
التشــكيلة الحاليــة، وفــق مــا ذكر المرجــع  ذاته 
لـ»بوابة الوسط«. متمسكًا بضرورة إعادة النظر 
فــي الاتفاق السياســي وتحديدًا المــادة الثامنة، 
التــي تنص علــى تعيــين وزير  دفاع مــن المجلس 
الرئاســي وحكومــة الوفــاق. وتفضــل الجزائر 
ضــرورة انتهــاج الحــل السياســي عبــر حــوار 
شــامل، ودون إقصاء أو  تدخل أجنبي، من أجل 

تحقيق المصالحة الوطنية. 
وفي غضون أيام قليلة سيصل رئيس المجلس 
الرئاســي فائــز الســراج إلى الجزائــر هو الآخر 
لاســتماع إلــى مقترحاتــه، في ســياق  الجهود 
المبذولــة لاســتكمال مفاوضــات ســام شــاقة 
قبل بلوغ منتصف شــهر ديســمبر/كانون الأول 
الحالي حيث يصل الاتفاق السياسي الموقع  بين 
الأطراف الليبية في العام الماضي في الصخيرات 
الموقع فــي 17 كانون الأول/ ديســمبر 2015 إلى 
نهايــة مدته القانونية المقررة بحســب  نصوصه، 
إذ تشير السيناريوهات المستقبلية في حال عدم 
حدوث معجزة سياسية إلى التوجه نحو تعديل 

الاتفاق السياسي  أو تغييره. 

تونس - »القدس العربي«:

نجحت تونس في تســويق نفســها كوجهة 
دوليــة للاســتثمار وهــو ما يفســره الحضور 
المكثف لقادة العالم ورؤســاء المؤسسات المالية 
الدولية فــي مؤتمر الاســتثمار الدولي الحالي، 
والذي أفضى خلال يومه الأول إلى توقيع عقود 
اســتثمارية ومنح مالية تتجاوز خمسة مليارات 
دولار. غيــر أن عــددا كبيــرا من السياســيين 
التونسيين لم يســتوعبوا حتى الآن أهمية هذا 
الحدث الدولي الكبير بالنســبة لبلد يبحث عن 
وســائل جديدة لإنعاش اقتصــاده المتعثر منذ 
خمس سنوات، وهو ما يفسر هجومهم المتواصل 
على الحكومة واتهامها بـ«تســول« الأموال رغم 
أن أغلب دول العالم تســعى لعقد هذا النوع من 
المناسبات لكسب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.

وكان من اللافت مغادرة عدد من السياســيين 
حزبي  رئيســي  وخاصة  الافتتاحية،  للجلســة 
»الاتحــاد الوطنــي الحــر« ســليم الرياحــي 
لعدم  مــرزوق  محســن  تونــس«  و»مشــروع 
تخصيص مقاعد لهما في الصف الأول من القاعة، 
مندديــن بـ»الأخطــاء البروتوكوليــة« لمنظمي 
المؤتمر، وهو ما عرضهما لموجة انتقادات كبيرة، 
حيث تحدث البعض عن »ضحالة« تفكير عدد من 

السياسيين المشغولين دوما بالبحث عن المناصب 
والمقاعد الأمامية، متناسين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية التي تعانــي منها البلاد في الوقت 

الحالي.
وكان الرياحــي وصف قبل أيــام أن الزيارة 
الأخيرة لرئيس الحكومة يوســف الشــاهد إلى 
فرنســا بأنها »زيارة تســوّل«، مشــيرا إلى أن 
توقيتها لم يكن مناسبا لأنها تزامنت مع انتخابات 

الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب الباحث ســامي براهم على صفحته في 
موقع »فيسبوك«: »من يصفون بلدهم بالتسوّل، 
ســواء من باب الدّعابة أو السّخرية السّوداء أو 
الموقف السياســي، ربّما لا يدركون أن كلّ بلدان 
العالــم حتّى المتقدّمة منها تقترض و تســتجلب 
المســتثمرين، بل من البلــدان المتقدّمة اليوم من 
خرج من الحرب العالميّة مدمّرا ولم يستعد عافيته 
إلا بمثل ما يقع اليوم في تونس، وإن بشكل أكثر 
تقدّما: »مشــروع مارشال«. الإشــكال إذن ليس 
م بل في حســن التصرّف فيه  في الدّعم الذي يُقَدَّ
في إطار الحوكمة والشّفافيّة والتمييز الإيجابي 

لصالح المناطق المهمّشة«.
وكان مــن اللافت أيضــا التغطيــة النمطية 
في  وقع  الــذي  الرســمي  للإعلام  و«الهزيلــة« 
عدد مــن الأخطاء، حيث ســألت إحدى مذيعات 

التلفزيون الحكومي أحد المسؤولين عن حصيلة 
اليــوم الأول للمؤتمر مســتخدمة عبارة »قداش 
لّمدنا« )كم جمعنا( وهي عبارة عامية تســتخدم 
عادة في الأعــراس التقليدية فــي تونس، وهو 
ما عرضها لموجة من التهكم من قبل مســتخدمي 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي الذيــن أطلقوا 
هاشــتاغ يحمل العبارة نفسها، منتقدين انحدار 
مستوى الإعلام الرســمي و»جهله« بأهمية هذه 

المناسبة الدولية.
وعلــق أحد مســتخدمي »فيســبوك« بقوله 
»إعــلام العار دائمــاً فــي الهاوية السّــحيقة، 
يتــم تعيينهم فــي قنــوات عموميّة بالرّشــوة 
والــولاءات«. واســتغرب آخــر ويُدعــى وليد 
العياري من عدم تفريــق المذيعة ذاتها بين رقمي 
»30 مليــون دولار« و«30 مليار دولار« وهو قيمة 
الاســتثمارات التي تسعى تونس لتحصيلها من 

خلال المؤتمر الحالي.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد خلال 
افتتــاح المؤتمــر أن تونس عائدة بقــوة كوجهة 
استثمارية إقليمية وقطب اقتصادي كونها تمتلك 
حاليا جميع الظروف الملائمة للاســتثمار، بما في 
ذلك الموقع الجغرافي المتميز والمناخ الاســتثماري 
الجيد والبنية التحتية والموارد البشرية والسياق 

الديمقراطي.

حفتر من موسكو : لن نحرج أصدقاءنا الروس في مسألة التسليح وسنطلب
 دعمهم بعد رفع الأمم المتحدة الحظر لقتال الإسلاميين المتشددين

الوساطة الجزائرية بين عقيلة والسراج 
تصطدم بنص الاتفاق السياسي على تعيين 

وزير دفاع من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق

على هامش مؤتمر الاستثمار الدولي في تونس

سياسيون يبحثون عن المقاعد الأمامية وإعلام رسمي هزيل مثقل بالأخطاء

تونس - »القدس العربي«:
أطلــق عدد مــن النشــطاء التونســيين حملة 
في  التونسيين  » حملة  بعنوان  واســعة  الكترونية 
الخارج ضد ســراق المطارات« تهــدف إلى »فضح« 
عمال المطارات المتورطين في سرقة حقائب الركاب.

وتداول النشطاء عدد من الصور والفيديوهات 
تبين قيام عدد من العمال في مطار »تونس قرطاج« 
بتفتيش بعض الحقائب بهدف ســرقتها، فضلا عن 
التعامل بشــكل عنيف وغير مســؤول مع الحقائب 

وهو ما قد يؤدي إلى إتلاف محتوياتها.
إلى  القادمين  المســافرين  تذمــر  مؤخرا  وتزايد 
تونس إثر ســرقة بعض أغراضهم الشــخصية من 
قبل عمال المطار، حيث كشف التحقيقات مؤخرا عن 
وجود »شبكة« متخصصة بسرقة حقائب السيدات 
خاصة، كما أعلنت ســلطات المطــار إيقاف عدد من 

العمال عن العمل بعد ضبطهم بصدد ســرقة بعض 
الأمتعــة، وهو ما دعــا البعض إلــى مطالبة إدارة 
المطــار بتركيب كاميرات مراقبــة للحد من عمليات 
الســرقة التي أشــاروا إلــى أنها تؤثر ســلبا على 
صورة البلاد في الخــارج، وخاصة في ظل تراجع 
عدد الســياح القادمين للبلاد نتيجة الوضع الأمني 

المتردي في السنوات الأخيرة.
وكانت الإعلامية إنصاف اليحياوي أثارت جدلا 
كبيرا إثر حديثها عن ســرقة حقيبة مجوهراتها في 
المطار وهو ما دفع الســلطات لإطلاق حملة ملاحقة 
واسعة تمكنت عبرها من القبض على ثلاثة عاملين 
متورطــين فــي الســرقة. وتزامنت ســرقة مصاغ 
اليحيــاوي مع حادثة أخرى مشــابهة تعرضت لها 
زوجة دبلوماسي تونســي في الخارج، حيث تمت 
ســرقة مصاغها أيضا، ولم يتم الكشــف حتى الآن 

عن الجناة.

حملة الكترونية تونسية 
لفضح »سُراق المطارات«

احتياجاته العسكرية.
ويتلقــى حفتر دعمــا علنيا من مصــر والإمارات 
العربية المتحدة. كما أرســلت فرنســا قوات خاصة 
للعمل معه في وقت ســابق من هــذا العام. وعززت 
الانتصــارات الميدانية التي حققهــا حفتر في الآونة 

الأخيرة شعبيته في بلاده.
ويمنع الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 
2011 نقل الأســلحة إلى ليبيا. ويمكن للحكومة التي 
تدعمها الأمم المتحدة في طرابلــس والتي يعارضها 
حفتر استيراد الأسلحة وغيرها من المعدات بموافقة 

لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي.
ولم يفصــح الكرملين عما إذا كان ســيقدم لحفتر 
أي دعم عســكري ووصف المحادثات معه بأنها دارت 
حول أمور عادية. . وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث 
باســم الكرملين للصحافيين الثلاثاء، »موسكو على 
تواصل مع عدد من الممثلين الليبيين وتجري اتصالات 
بحفتر في هذا الإطــار.« وكان حلفاء حفتر قد أقاموا 
علاقات مع روســيا التي طبعت عمــلات ورقية لفرع 
البنــك المركزي الليبي في شــرق ليبيــا. وقال حفتر 
للصحافيين بعد محادثاته مع لافروف »تكلمنا بشكل 
عام«. وأضاف »شــرحنا موقفنا فيما يخص إمدادات 
الأسلحة. تحترم روســيا بوصفها دولة كبرى حظر 

الأسلحة حتى يتبين لها أنه إجراء جائر«.
باللوم  بوتين  فلاديمير  الروســي  الرئيس  وألقى 
على السياســات التي يتبعها الغــرب قائلا إنها أدت 

لاندلاع حربي ليبيا وسوريا. 

المتشــددين في بلاده. وطلب في ثاني زيارة له إلى 
موسكو خلال بضعة شهور دعما عسكريا من الكرملين 
في أيلول / ســبتمبر وفقا لوسائل الإعلام الروسية. 
ولم يتضح الثلاثاء ما إذا كان طلبه ســيُلبى. ونقلت 
وكالة تــاس عن حفتر قولــه في بدايــة المحادثات 
مع لافروف »علاقاتنــا مهمة وهدفنــا اليوم هو بث 
الحياة في هذه العلاقات«. وأضــاف »نأمل القضاء 

القريب«. على الإرهاب بمســاعدتكم في المســتقبل 
ويخوض حفتر - المتحالف مــع الحكومة والبرلمان 
في شــرق ليبيا - على رأس الجيش الوطني الليبي 
حملة عسكرية منذ عامين على الإسلاميين المتشددين 
وخصوم آخرين في بنغازي وأجزاء أخرى من شرق 
البلاد. وقال حفتر للافروف إنــه التقى وزير الدفاع 
الروســي سيرغي شــويجو يوم الاثنين لإبلاغه عن 

المشير خليفة حفتر

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي )يسار( ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
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نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام ووكالات:

اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إســماعيل 
ولد الشيخ أحمد، قرار جماعة »أنصار الله« الحوثية والمؤتمر 
الشــعبي العام بتشــكيل حكومة جديدة فــي صنعاء عقبة 
جديدة وإضافية لمســار السلام، قائلا في بيان أصدره عصر 
الثلاثــاء بتوقيت نيويورك إن هذا القــرار لا يخدم مصلحة 

اليمنيين في هذه الأوضاع الحرجة.
وأوضح ولد الشيخ أحمد في بيانه أن هذا القرار يتعارض 
مع الالتزامات التي قدمها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام 
إلــى الأمم المتحدة وإلى وزيــر خارجية الولايــات المتحدة 
الأمريكية جون كيري خلال لقائهم معه في العاصمة العُمانية 
مسقط، قائلا »إن اليمن يمر بمرحلة دقيقة وأعمال أنصار الله 

والمؤتمر الشعبي العام الأخيرة تزيد الأمور تعقيدا«.
ودعا ولد الشــيخ أحمد كافــة الفرقاء اليمنيــين إلى أن 
يضعوا مصلحــة الوطن فوق كل الاعتبــارات والطموحات 
الخاصة وإلى  اتخاذ خطوات ســريعة وفورية لإنهاء النزاع 
والانقسام السياسي ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية 
والاقتصادية التي يواجهها اليمن. وقال إن« أي قرار سياسي 
جديد يجــب أن يتخذ ضمن محادثات الســلام التي ترعاها 

الأمم المتحدة وليس بشكل أحادي من أي طرف«.
وحث جميع الأطراف على إعــادة الالتزام بوقف الأعمال 
القتالية الذي يشــتمل على الإنهاء الكامل لمختلف العمليات 
العســكرية براً وبحراً وجواً، بما يفسح المجال لوصول المزيد 
من المساعدات الإنســانية للذين هم في أمس الحاجة إليها. 
وقال إن  الحل السياسي التوافقي هو الوحيد الذي سيساهم 

في إنهاء الظلم ووقف هدر الدماء في البلاد«.
كما دعا  الأطراف إلى إعادة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق 
للمساهمة في ضمان وقف الأعمال القتالية، مؤكدا أنه لا يزال 
من الممكن إعادة اليمن عن حافة الهاوية  وأن خارطة الطريق 
التي اقترحها المبعوث الخــاص توفر هذه الفرصة. وفي هذا 

الصدد حث ولد الشــيخ أحمد أنصار الله والمؤتمر الشــعبي 
العام على إعادة النظــر بتوجهاتهم واتخاذ خطوات تبرهن 

عن التزامهم بمسار السلام من خلال إجراءات عملية.
إلى ذلك، قال المتحدث العسكري باسم المجلس العسكري 
في محافظة تعــز )جنوب غرب اليمن( منصور الحســاني، 
أمــس الأربعاء، إن القيادي الميداني في جماعة الحوثيين أبو 
علي الحاكم، أُصيب في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي 

الذي تقوده السعودية.
والحاكم يًعد من أبرز القيادات الميدانية للجماعة المسلحة، 
ومن المشــمولين بالعقوبات الدولية مــن مجلس الأمن طبقاً 
للقرار الأممي 2216، لتهديدهم السلام والاستقرار في اليمن.

وقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
نقلًا عن مصادر طبية وصفها بالموثوقة، إن القيادي الحوثي 
يرقد في مستشــفى الثورة بمدينة إب )وسط اليمن(، جراء 

اصابته.
وأضاف إنه »يخضع لعمليات اســتخراج شظايا متعددة 

من الرأس والصدر والساقين«.
وأوضح أنه أُصيب مطلع الأســبوع الحالي، حين قصفت 

المقاتلات الحربية اجتماعاً للحوثيين خارج مدينة تعز.
وأشار الحســاني إلى أن شــقيق زعيم جماعة الحوثيين 
عبد الخالق الحوثي، شــوهد في منطقة الحوبان فجر أمس 
ضمن تعزيزات بشــرية قادمة من اتجاه محافظة إب، لقيادة 

الحوثيين عوضاً عن أبو علي الحاكم.
وفي الســياق، أفادت مصادر محلية أمــس الأربعاء، إن 
القيادي في جماعة الحوثيين »سنان محي الدين«، أقدم على 
قتل شقيقه »أحمد« في منطقة الدليل شمال مدينة إب )وسط 

اليمن(. 
وحســب المصادر فإن »ســنان« أطلق وابل من الرصاص 
على شــقيقه، حــين كان الأخيــر يتواجد في منــزل »خالد 
الوصابي« الــذي يتخذه الحوثيون مقــراً لهم، وإن الحادث 

جاء بعد خلافات نشبت بينهما.
واحتــل المســلحون الحوثيــون منــزل »الوصابي« أحد 

مشائخ السلفية باليمن، نهاية 2014 واتخذوا منه مقرا لهم.
ويُتهــم القيادي الحوثي »ســنان محي الديــن« بارتكاب 
جرائم قتل متعددة، منها قتل أحد أبناء المنطقة ويدعى »أحمد 

الغيثي« وآخرين حسب العديد من أبناء المنطقة.
وفي السياق، أكد محققون دوليون في تقرير نشر الثلاثاء 
وجود خط بحري لتهريب الاســلحة من إيران إلى المتمردين 

الحوثيين في اليمن عبر ارسالها اولا إلى الصومال.
وكانت السعودية والولايات المتحدة اتهمتا إيران بتزويد 

الحوثيين باسلحة، ولكن طهران نفت هذه الاتهامات.
ويســتند تقرير منظمة »ابحــاث تســلح النزاعات« إلى 
عمليات تفتيش بحرية تمت بين شــباط/فبراير وآذار/مارس 
2016 وضبطت خلالها أســلحة مهربة على متن ســفن الداو 

الشراعية التقليدية.
وقالــت المنظمة التي تتخذ من بريطانيــا مقرا لها وتعتمد 
فــي تمويلها على الاتحــاد الأوروبي بشــكل أساســي انها 
حللت صورا فوتوغرافية للأســلحة التي صودرت على متن 
هذه الســفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية 
الاســترالية »اتش ام ايه اس دارون« والفرقاطة الفرنســية 

»اف اس بروفانس«.
وقامت هاتان الســفينتان الحربيتــان بعمليات التفتيش 
هذه في اطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة 

في اليمن.
واكــد التقرير ان الســفينة الاســترالية ضبطت على متن 

ســفينة داو متجهة إلى الصومال أكثر من الفي قطعة سلاح، 
ايرانية  بينها رشاشات كلاشــنيكوف و100 قاذفة صواريخ 

الصنع.
اما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى 
الفي رشــاش تحمل مميزات »صناعة ايرانيــة« و64 بندقية 
قناص من طراز هوشــدار-ام ايرانية الصنع، حسب التقرير 

نفسه.
كما تمت مصادرة تســعة صواريخ موجهة مضادة للدروع 

من طراز كورنيت روسية الصنع.
وحســب التقرير فقد أكدت الإمارات انها عثرت في اليمن 
حيث تشارك في التحالف العربي ضد الحوثيين على صاروخ 
كورنيت يحمل رقما متسلســلا ينتمي إلى نفس سلسلة أرقام 
الصواريخ التسعة المصادرة، »مما يدعم المزاعم بأن الأسلحة 
اتت من إيران وان شــحنات الاسلحة على متن سفينتي الداو 

كانت متجهة إلى اليمن«.
وحسب مصادر حكومية فرنســية فإن سفينة الداو التي 
ضبطت الفرقاطة الفرنسية أســلحة على متنها كانت متجهة 

إلى الصومال »من اجل احتمال شحنها مجددا إلى اليمن«.
واضــاف التقرير انــه تم العثــور على متن الســفينتين 
الشــراعيتين على بنادق خفيفة مصنعة في كوريا الشمالية 
وتنتمي إلى السلســلة نفســها من الارقام المتسلســلة، »مما 
يحمل على الاعتقاد ان مصدرها هو نفس الشحنة الاساسية«.
كما اســتند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها في آذار/

مــارس البحريــة الأمريكيــة وضبطت خلالها رشاشــات 
كلاشــنيكوف وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة »مصدرها 

إيران ومرسلة إلى اليمن«، حسب واشنطن.
واكد التقرير ان اثنتين من الســفن التي عثرت على متنها 
هــذه الاســلحة صنعتا في إيــران من قبل شــركة المنصور 

للصناعات البحرية.
وعلى الرغم مــن الطابع المحدود لهــذه المصادرات الا ان 
محللي منظمة »ابحاث تسلح النزاعات« يعتقدون انها تؤكد 
وجود شــبكة لارسال الاســلحة من إيران إلى الحوثيين في 

اليمن عن طريق الصومال.
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أنباء عن إصابة القائد الميداني للحوثيين بعد قصف لطائرات التحالف

مبعوث الأمم المتحدة لليمن: قرار تشكيل حكومة جديدة في صنعاء عقبة جديدة أمام السلام في اليمن

شؤون عربية وعالمية

السجن 10 سنوات لآخر هدد وزير الداخلية في المملكة

القتل تعزيراً لثلاثة سعوديين أطلقوا النار على دوريات أمنية في القطيف
■ الريــاض - د ب أ: أصــدرت المحكمــة الجزائيــة 
المتخصصــة في الرياض أمس الأربعــاء حكما ابتدائيا 
بقتل ثلاثة سعوديين إرهابيين أدينوا بإطلاق النار على 
دوريــات أمنية ومبنى الســجن في محافظــة القطيف 

)شرق المملكة ( .
كمــا عاقبت المحكمة المدعى عليه الرابع بالســجن 12 
ســنة لإدانته في ثبوت اســتقباله الأســلحة من داخل 

البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنيا.
وجــاء فــي بيــان الحكــم الإبتدائــي الــذي صــدر 
أمــس الأربعاء ، بثبــوت إدانة أربعة متهمــين جميعهم 
)مواطنــون ســعوديون( ، وتضمن إدانــة المدعى عليه 

الأول بخروجــه المســلح علــى ولــي الأمر بمشــاركته 
عــددا من الجناة في إطلاق النار من أســلحة رشاشــة 
ومسدســين على أكثر من ســيارة دوريــة أمنية ومبنى 
الســجن. فيمــا أدانــت المحكمــة المدعــى عليــه الثاني، 
بخروجه المسلح على ولي الأمر )الملك( بمشاركته عددا 
مــن الجناة في إطلاق النار أكثر من 11 مرة من أســلحة 
رشاشــة ومسدســين على عدد من الســيارات الأمنية 

وعلى مبنى السجن في محافظة القطيف .
وأدانــت المحكمــة المدعــى عليــه الثالــث، بخروجــه 
المســلح على ولي الأمر بمشــاركته عددا من الجناة في 
إطلاق النار عدة مرات علــى الدوريات الأمنية والمباني 

الحكومية ومبنى الســجن في القطيف ومشــاركته في 
الأعمال التخريبية هناك.

كمــا تضافــرت الأدلــة علــى المدعــى عليــه الرابــع 
بمشــاركته عــددا من الجناة فــي عمليات إطــلاق النار 
على عدد من الدوريات والمباني الحكومية واســتقباله 
الأســلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد 
المطلوبين أمنيا أثناء تواجده في أحد الأوكار المشبوهة.
وقــررت المحكمة تعزيــر المدعى عليه الرابع بســجنه 
مدة 12 ســنة ومنعه من الســفر إلى الخارج مدة مماثلة 

لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.
إلى ذلــك، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في 

الرياض حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن 10 سنوات ضد 
أحد السعوديين المنتمين إلى ما يعرف بتنظيم »داعش« 
الإرهابي بعد أن ثبت أنه قام بتهديد وزير الداخلية في 
المملكــة في عدد من التغريدات التــي اطلقها على موقع 

التواصل الاجتماعي »تويتر« .
وقالت المحكمة ، في بيان لها أمس الأربعاء ، إنه ثبت 
إدانة مواطن سعودي بمتابعة أخبار تنظيم »داعش« من 
خلال حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي »تويتر« 
وتأثره بتغريداتهم وتأييده لهم وقيامه بكتابة رســائل 
تهديد ضد رجال الأمن وقيامه بإنشــاء حساب جديد 
بعد حذف حسابه الأول وقيامه بمتابعة حساب يقوم 

بتدوين ملاحظات مناوئة للدولة وكتابة تغريدات ضد 
وزير الداخلية تتضمن التهديدات بالقنابل والقذائف«.
وقال فــي تغريداته إن »كل طاغوت ســيصفى على 
حــد زعمــه« كمــا قــام بكتابة مجموعــة تغريــدات في 
التحريــض ضــد الدولــة الســعودية ومنهــا )الكواتم 
والأحزمــة قد جهزت والأســود قد بايعــت على الموت 

هيهات أن يسلموا أنفسهم لكم هيهات(«.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة 10 سنوات 
من تاريخ إيقافه مع غرامــة مالية قدرها 50 ألف ريال ، 
ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن 

لمدة 10 سنوات. 

تقول إنه لا توجد دلائل على خطر ملموس

المخابرات الألمانية مخترقة من إسلاميين

تدني شعبية فرانسوا أولاند وارتفاع أسهم رئيس الحكومة
الفرنسيون يعتبرون مانويل فالس الأفضل والأكفأ لتمثيل اليسار في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

برلين – »القدس العريي«

من علاء جمعة: 

أكد متحدث باســم المكتب الاتحادي لهيئة حماية الدستور 
في ألمانيا أمس الأربعــاء  القبض على أحد العاملين في الهيئة 
تبين أنه إســلامي نشــر تصريحات إســلامية على الإنترنت 
باسم مســتعار. وكانت تقارير إعلامية في ألمانيا أكدت مساء 
الثلاثاء أن هيئــة حماية الدســتور »المخابــرات الداخلية« 
اكتشفت إسلاميا بين صفوفها كان يعتزم شن هجوم على المقر 

الرئيسي للهيئة.
ورفض المتحدث باسم المخابرات الداخلية الإدلاء بتفاصيل 
عن منصب الرجل داخل الوكالة أو متى انضم إليها. كما رفض 
التعقيــب على تقرير صحيفة »دي فيلت« بــأن الرجل، البالغ 
من العمر 51 عاما، كان يخطط لتفجير قنبلة في مكتب الوكالة 
المركزي في كولونيا. وقــال المتحدث »لا يوجد دليل حتى الآن 
على أن هناك خطرا ملموســا على أمن المخابرات الداخلية أو 

موظفيها«.
 في ما قال رئيس المخابرات هانس ـ غيورغ ماسن إن الأمر 
يتعلق هنا بحالة رجل تطرف في وسط شخصي دون أن يُلفت 

إليه الأنظار.
وحســب مجلة »دير شبيغل« فإن الســلطات اكتشفت سر 
هذا الرجل قبل نحو أربعة أســابيع وإنه صــدر أمر بالقبض 

عليه والادعاء العام في دوسلدورف يحقق معه.

ووفقــا للمجلة فإن الرجل قد أدلــى باعتراف جزئي، وأنه 
كان قــد تم تعيينه قبل فترة قصيرة لمراقبة التيار الإســلامي 
في ألمانيا لصالح الاستخبارات الداخلية، وأضافت أنه حسب 
إفادات الهيئة، فإن الرجل لم يبد تصرفا ملفتا للانتباه سواء 
في إجراءات تقدمه للوظيفة أو خلال تدريبه أو عمله. وذكرت 
المجلة أنه يبدو أن الرجل قام بتجميع أســرار رســمية بشكل 
دقيق، وقد عثر المحققون بحوزته على وســائط تخزين عليها 

معلومات تتعلق بهذا الخصوص.
وتقــول صحيفــة »دي فيلــت« إن الرجل يعيــش حياة 
مزدوجــة، مشــيرة إلى أنه تحــدث عبر موقع دردشــة على 
الإنترنت مع عدة مسلمين أو أشخاص يدعون أنهم مسلمون، 
عــن هجوم محتمل على المقر الرئيســي للهيئــة في كولونيا. 
وتابعت الصحيفة أن واحدا على الأقل من هؤلاء الأشــخاص 
كان مــن العملاء الســريين الذين يعملون لــدى الهيئة، وقد 
باشــرت السلطات تحرياتها عن الرجل بناء على بلاغ من هذا 

العميل السري.
ويُتابع المشــتبه به بتهــم الإدلاء بتصريحات إســلامية 
متطرفــة على الانترنت باســتخدام اســم وهمي وبكشــف 
معلومات داخلية خاصــة بالوكالة في غرف للدردشــة على 
الانترنــت. وقالت مجلة »دير شــبيغل« الألمانيــة في موقعها 
الإلكتروني إن الوكالة علمت بأمر أنشطة الرجل للمرة الأولى 

قبل نحو أربعة أسابيع.
للجماعات  المراقبــة  أنشــطة  الألمانية  الســلطات  وكثفت 
الإســلامية أو أفراد يحتمل أن يكونوا متشددين بعد هجومين 

أعلن تنظيم »الدولة الإسلامية« مسؤوليته عنهما في يوليو/
تموز.

وقال هانس ـ غيورغ ماســن مدير الوكالــة في مقابلة في 
وقت سابق هذا الشــهر إن المخابرات الداخلية تقدر أن هناك 
نحو 40 ألف إسلامي في ألمانيا، بينهم 9200 سلفي. وقال آنذاك 
»ما زلنا نمثل هدفا لإرهاب الإســلاميين المتطرفين وينبغي أن 
نفترض أن تنظيم الدولة الإســلامية أو غيــره من المنظمات 

الإرهابية ستنفذ هجوما في ألمانيا إذا استطاعت ذلك«.
وفي تصريحات للمركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب 
قال رئيسه جاســم محمد في بيان وصل لـ »القدس العربي« 
نســخة منه أنه من المفروض أن تقوم هيئة حماية الدســتور 
بمراقبــة الإســلاميين وتحركاتهم وكشــف مخططاتهم. لكن 
الهيئة نفســها كانت ضحية تجسس أحد عناصرها الذي تبين 
أنه إســلامي وكان يحضر لهجوم بقنبلة على الهيئة. ووصف 
محمد هــذا الاختراق بالخطير وله تبعاتــه، مؤكدا أن الأمور 

ستتضح معالمها ريثما تنتهي التحقيقات. 
يذكر أن مجلة »دير شــبيغل« وصحيفة »دي فيلت« نشرت 
تصريحات نفيد  تصريحات  أن الرجل وإنه أفشــى أســرارا 
خاصة بعمله على الإنترنت باســم مســتعار. وقالت صحيفة 
دي فيلت استنادا إلى مصادر أمنية إن الرجل البالغ من العمر 
51 عامــا كان يعتزم تفجير قنبلة في مقــر الهيئة في كولونيا 
وإنه اعترف بذلك خلال التحقيق وقال إنه كان »سيتقرب لله« 
بهذا الانفجار. غير أن الرجل لم يتخذ على الأرجح أي خطوات 

لتنفيذ هذا المخطط

باريس- »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

لا تزال شعبية الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند متدنية 
جدا ووصلت أرقاما قياســية في الأسابيع الماضية ناهزت 
نحو 4 في المئة فقط، بينما شــهدت أســهم رئيس الحكومة 
الفرنســي مانويل فالس ارتفاعا في الأيام القليلة الماضية 
خصوصا بعــد الانتخابات التمهيديــة لليمين التي عرفت 
فوز فرانسوا فيون، الذي سيمثل اليمين الفرنسي لخوض 

سباق الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
كمــا أن العلاقة بين مانويــل فالس وفرانســوا أولاند 
شــهدت توترا كبيرا خــلال اليومين الماضيــين بعدما عبر 
رئيس الحكومــة صراحة عن نيته الترشــح للانتخابات 
الرئاســية، وهو ما ما يعني مواجهة مباشــرة مع الرئيس 
أولاند الذي يعتزم بدوره  الترشــح لولاية ثانية، رغم أن 
الأخير، لا يلقى مســاندة من طرف عدة قيادات في الحزب 
الاشتراكي التي تعتبر ترشحه »مغامرة سياسية« كبيرة، 
ستؤدي إلى إقصاء اليسار من الدور الأول من الانتخابات 

الرئاسية.
وفي اســتطلاع للرأي لمعهد »أودوكسا« الذي صدر يوم 
أمس الأربعاء، فــإن مانويل فالس يبقى المرشــح الأفضل 
بالنســبة لأغلبية الفرنســيين. وحصد فالس نســبة 74 
في المئــة مقابل 22 في المئة فقط لفرانســوا أولاند.أمام في 
صفوف أنصار اليســار، فيبقى فالس أفضل مرشــح أيضا 
بنســبة 63 في المئــة مقابل34 فقط لأولانــد، وفي صفوف 
الحزب الاشــتراكي فقد حصــد فالس نســبة 65 في المئة 
مقابل 32 فقط لأولاند. يشار إلى أن أنصار اليمين  بدورهم، 
يعتبرون بنسبة ســاحقة أن مانويل فالس سيكون أفضل 

مرشح لليسار في مواجهة اليمين بنسبة 86 في المئة. 

كمــا أفاد اســتطلاع الــرأي أيضــا أن 65 فــي المئة من 
الفرنسيين يؤيدون فكرة ترشح رئيس الحكومة الفرنسي 
مانويل فالس للانتخابات التمهيدية لليسار، في حال قرر 

الرئيس فرانسوا أولاند الترشح لولاية ثانية. 
الفكرة كانــت لاقت امتعاضــا كبيرا مــن طرف بعض 
قيادات الحزب الاشــتراكي، بحيث ســتكون ســابقة من 
نوعها، لو تنافــس كل من فالس وأولاند فــي الانتخابات 
التمهيديــةـ باعتبار أنهمــا ينتميان للحزب نفســه وفي 
الحكومة نفســها. وكان ســتيفان لوفول، المتحدث باسم 

الحكومة الفرنســي والمقرب من فرانســوا أولاند، أكد يوم 
الثلاثاء أن فكرة مواجهة مباشــرة بــين فالس وأولاند في 
الانتخابات التمهيديــة المزمع عقدها أواخر شــهر كانون 
الثاني/ينايــر المقبل »أمر مســتحيل وغير ممكن« وأضاف 
لوفول بنبرة حادة »إذا كان رئيس الحكومة مانويل فالس 
ينوي الترشح للانتخابات التمهيدية، فهذا يعني أنه عليه 

تقديم استقالته«. 
يذكر أن الحوار الذي أجراه رئيس الحكومة الفرنسي مع 
جريدة »لوجورنال دوديمانش« يوم الأحد الماضي وصف 
بـــ »القنبلة السياســية«، عندما أعلن مانويــل فالس أنه 
»يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية وسيتخذ قراره في 
الأيام المقبلة«، وهو ما اعتبر تحديا مباشر لفرانسوا أولاند 
الذي أبدى رغبته في الترشــح للانتتخابات الرئاســية. 
وســارعت أصوات يســارية مطالبة بدعوة مانويل فالس 
بتقديم اســتقالته بعد تصريحاته التي أثارت جدلا كبيرا 
واعتبرت المعارضة أن الجهاز التنفيــذي يعيش أزمة غير 
مســبوقة بين رئيس البلاد ورئيس الحكومة. لكن سرعان 
ما عاد فالس  لتهدئــة الخواطر وأكد يوم الاثنين قائلا » في 
ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد، لا أنوي مواجهة 

الرئيس أولاند في الانتخابات التمهيدية«.
يشار إلى أن آخر استطلاعات الرأي التي أجريت خلال 
الأسابيع الماضية، كلها أعطت تقدما كبيرا لرئيس الحكومة 
الفرنســي على كل منافسيه في اليســار. وكان استطلاع 
للــرأي أجراه معهد »ابســوس« فــي غمــرة الانتخابات 
التمهيدية لليمين الفرنســي، الأســبوع الماضي ، أظهر أن 
فالس، حصد نحو37 في  المئــة من الأصوات المؤيدة ، يليه 
وزير الاقتصاد السابق أرنو منتبور بنسبة 32 في المئة، ثم 
وزيرة البيئة سيغولين روايال بنسبة 30 في المئة، والأمينة 
العامة السابقة للحزب الاشتراكي وعمدة مدينة ليل مارتين 

أوبري بنسبة 27  في المئة. 

الشرطة البلجيكية توقف 6 أشخاص في إطار تحقيق
حول اعتداء »إرهابي«

رئيس جمعية بوذية: ما يحدث للمسلمين في أراكان انتهاك لحقوق الإنسان

ترامب يعلن عزمه التخلي عن أعماله التجارية »كلية«
ليركز على الرئاسة

تأجيل التصويت البرلماني لإقالة رئيسة كوريا الجنوبية

■ بروكســل - الأناضول : أوقفت الشرطة البلجيكية، 
أمس الأربعاء، ســتة أشــخاص في إطار تحقيقات حول 

اعتداء »إرهابي« وقع في آب/ أغسطس الماضي.
وأعلــن مكتب المدعي العام الفدرالــي، في بيان له، أنه 
أطلق أمس ثماني حملات أمنية في المناطق المحيطة بمدينة 
»شــارل لروا«، حيث وقع اعتداء ســابق ضد شــرطيتين 

بساطور.
وأضاف أنه »تم إلقاء القبض على 6 مشــتبهين، إضافة 
إلى ضبط عــدة ســكاكين وســواطير، بعضهــا مطابق 

لمواصفات تلك التي استخدمت في الهجوم«. 

وفي 6 آب/ أغســطس الماضي، هاجم خالد بابوري، 33 
عامًا، وهو جزائري الجنســية مقيم في بلجيكا منذ 2012، 
وأصاب إمرأتين من الشــرطة بســاطور في مركز شــرطة 
»شــارل لروا«، قبــل أن يصاب برصاص شــرطية ثالثة، 

ليتوفى في المستشفى متأثرًا بجروحه.
وفي أعقاب الحادث، قال المدعون »توجد مؤشرات على 

أن الهجوم نفذ بدافع إرهابي«. 
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء شارل ميشيل أن 
»بلجيكا ستعزز إجراءاتها الأمنية حول مراكز الشرطة بعد 

هجوم شارل لروا الإرهابي«. 

■ جاكرتا-الأناضــول: قال شــوهادي ســندجاجا، 
رئيس جمعية نيتشيران شوشو البوذية، التي تنشط في 
أندونيسا ومقرها في اليابان، إن المعاملة التي يتعرض لها 

مسلمو أراكان في ميانمار، تنتهك حقوق الإنسان.
وقال في تصريحــات: »ما يتعرض له مســلمو أراكان 
»الروهينغا« لا علاقة له بأي دين. لا يتســامح أي دين مع 
مثل تلــك المعاملة. باعتباري بوذيــا لا أؤيد ما يتعرض له 

مسلمو أراكان«.
وأكد ضــرورة أن تتخــذ حكومة ميانمــار الإجراءات 
اللازمة من أجل حل المشــكلة، وأن يتم تحديد الأســباب 
الاجتماعية والسياسية للمشكلة، والبحث عن طرق للحل.
وأشار إلى أنه ذهب إلى ميانمار مع ممثلين عن جميعات 
إسلامية وبوذية لدى تصاعد الأحداث العام الماضي، قائلا 
إن المسلمين في ميانمار بشكل عام يواصلون حياتهم بشكل 
اعتيادي، إلا أن مســلمي أراكان الذين يرجع تاريخهم في 
ميانمــار إلى ألــف عام، يواجهــون مشــاكل نتيجة عدم 

وضوح وضعهم.
واعتبــر أنه من أجل حــل تلك المشــاكل، لابد لحكومة 
ميانمار أن تتخذ ما يلزم من المبادرات والإجراءات، لجعل 

مسلمي أراكان يشعرون بالانتماء إلى أراضي ميانمار.
وشــدد ســندجاجا على أنه لا يوجد دين يشجع على 
الحــرب والظلم، قائلا إن البوذية والإســلام لا يحرضان 

على الحرب والظلم.
وأصدرت ســفارة إندونيســيا في ميانمار بيانا قالت 
فيه إنها تتابع ما يحــدث في أراكان على الأرض، وتتبادل 
المعلومات حوله بشــكل مستمر مع حكومة ميانمار، داعية 
إلى عدم تصديق كل ما ينشر من صور ومقاطع فيديو على 

وسائل التواصل الاجتماعي، لعدم صحة معظمها.
ويعيــش نحو مليون مــن مســلمي »الروهنغيا«، في 
مخيمــات بـــ »أراكان«، بعد أن حُرموا مــن حق المواطنة 
بموجــب قانون أقرتــه ميانمــار فــي 1982، إذ تعتبرهم 
الحكومة مهاجرين غير شــرعيين مــن بنغلاديش، بينما 
تصنفهم الأمم المتحــدة بـ »الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا 

في العالم«. 
ويُعــرف المركــز الروهينغــي العالمــي، علــى موقعه 
الإلكتروني، الروهنغيا بأنهــم »عرقية مضطهدة في إقليم 
أراكان منذ 70 عامًا، ومورس بحقها أبشــع ألوان التنكيل 

والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق«.

■ واشــنطن - د ب أ: أعلــن الرئيــس الأمريكي 
المنتخــب دونالــد ترامب أنه ســيتخلى عــن أعماله 

التجارية »كلية« ليركز على مهام الرئاسة.
وكتــب على حســابه علــى موقــع »تويتــر« أنه 
ســيعقد مؤتمــرا صحافيا »كبيرا« بهذا الشــأن في 
15 من كانون أول/ديســمبر الجاري في نيويورك، 

بحضور عائلته.

وقــال المليارديــر قطــب العقــارات الــذي يمتلك 
أنشطة تجارية حول العالم : »سأتخلى عن أعمالي 
الكبيــرة كلية حتــى أركز بصورة كاملــة على إدارة 

البلاد«.
الأوراق  صياغــة  يجــري  ثَــم،  »ومــن  وكتــب: 
القانونية التي تتضمن إخراجي تماما من العمليات 

التجارية. الرئاسة مهمة أكثر أهمية إلى حد كبير.

الكوريــون  النــواب  اعلــن  ب:  ف  أ   - ســيول   ■
الجنوبيون أمس الاربعاء تأجيل التصويت على اقالة 
الرئيسة بارك غيون-هي المتورطة في فضيحة فساد 
لاســبوع علــى الاقل. وقالت الرئيســة انها مســتعدة 

لمغادرة منصبها قبل نهاية ولايتها في مطلع 2018.
وانضــم العديــد مــن نــواب حــزب »ســاينوري« 
المحافظ الــذي تنتمي اليه الرئيســة إلى المعارضة في 
المطالبة باقالتها. وكان يفتــرض ان يجري التصويت 
فــي البرلمــان على ذلــك الجمعة، لكن نحــو ثلاثين من 

هــؤلاء النواب باتــوا يطالبــون بنقــاش برلماني على 
ان يجــري التصويــت بعد ذلــك باســبوع. وتتمحور 
الفضيحة حول صديقة بارك، شوي سون سيل التي 
اوقفت بتهمة اســتغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز 
كبرى شــركات البــلاد بالمــال والتدخل في شــؤون 
الدولــة بــدون ان يكــون لهــا منصب رســمي. وتتهم 

النيابة العامة الرئيسة بـ«التواطؤ«.
وتجري منــذ اســابيع تظاهرات حاشــدة كل يوم 

سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة.

إسماعيل ولد الشيخ أحمد

الرئيس فرانسوا أولاند ومانويل فالس
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مصر اليوم

»المصور«:  في ذكرى عرفات.. كيف حولوا 
الصراع من عربي إسرائيلي الى عربي عربي

ونبدأ بالزعيم الفلســطيني ياســر عرفات، الــذي خصصت له مجلة 
»المصور« ملحقا من ســت وســبعين صفحة مع عددها الأســبوعي أمس 
بمناســبة ذكرى مرور أثني عشــر عاما على رحيله في الحادي عشر من 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2004. وأشرفت على إعداده زميلتنا الجميلة 
نجوان عبد اللطيف والمحرر العام للملحق زميلنا عادل عبد الصمد وقدمت 
نجوان للملحق بكلمة عنوانها »القضية الفلســطينية الحاضر الغائب في 
الوجدان العربي«: »القضية الفلسطينية هي الحاضر الغائب في الوجدان 
العربي حتى وإن غابت عن المشــهد السياسي بسبب أحداث جلل عاشتها 
وما زالت تعانيها أمتنا العربية تارة فــي العراق وأخرى في ليبيا وثالثة 
في سوريا ورابعة في اليمن وتبقى القضية الفلسطينية هي الجرح القديم 
الحديث وهي مفتاح كل ما يجــري على الأرض العربية، ليس مصادفة أن 
يتم تحويل الصراع بين العرب وإسرائيل ليصبح عربيا -عربيا أو عربيا - 
إيرانيا صراعا طائفيا دينيا، وليس صراعا على الأرض، والحق التاريخي. 
من هنــا كان اهتمامنا في مجلة »المصور« بالذكــرى الـ 12 لوفاة الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات، التي تأتي في هذا الشهر، هو الزعيم الثائر الذي 
تمثل حياته جزءا من تاريخ النضال الفلسطيني لا يستطيع أحد أن ينكره 
مهما اختلفنا أو اتفقنا معه أن نعيد التذكيرة بقضية أمتنا العربية الأولى، 
أن نلفت الأنظار إلى أن صراعنا مع إســرائيل ما زال مستمرا، لأن الشعب 
الفلســطيني لم ينل حقوقه المشــروعة، رغم كل التنازلات التي قدمها هو 
والعرب جميعهم من أجل الســام المزعوم. ياسر عرفات زعيم حركة فتح 
كبرى الحركات والفصائل الفلســطينية، الذي اغتاله العدو الاسرائيلي. 
تأتــي ذكراه هــذا العام بينمــا يحتفل الفلســطينيون بافتتــاح متحفه 
بجوار المكان الــذي كان يرقد فيه جثمانه وفي المــكان الذي حاصره فيه 
الاسرائيليون في سنوات حياته الأخيرة، والذي تمت فيه عملية اغتياله. 
ومرة أخرى يعيد الرئيــس أبو مازن الحديث عن مقتــل عرفات، ويقول 
إنه يعرف من قتله، ولكنه في انتظار نتائج التحقيق الفلســطيني، التي 
ستعلن خال أيام. نعم مات عرفات شهيدا، كما أراد وقال إنهم يريدونني 
أســيرا أو طريدا... وأقول لهم بل شهيدا شهيدا شهيدا. ونحن نستعيد في 
هذه الصفحات ذكرى عرفات خاصة، وتراث مجلة »المصور« يزخر بالكثير 
من الحوارات والندوات مع الزعيم الثائر، والذي قام بزيارة »دار الهال« 
مرات عدة، وكانت عاقته ممتدة بكتابها وصحافييها ورؤساء تحريرها. 
هذه الحوارات واللقاءات هي توثيق للكثيــر من الأحداث والوقائع التي 
تمثــل تطور القضيــة الفلســطينية ومراحل الصعــود والهبوط لنضال 

الشعب الفلسطيني، الذي يمثله »الختيار« أبو عمار«.

»روز اليوسف«: أبو عمار الرمز والأسطورة
كما كتب زميلنا وصديقنا الشــاعر في جريدة »روز اليوســف« محمد 
بغدادي مقــالا عنوانه »أبــو عمار الرمز والاســطورة« قال فيــه: »ماذا 
تريد؟ ســيادة فوق الرماد؟ وأنت ســيد روحنا يا سيد الكينونة المتحولة 
فاذهب فليس لك المــكان ولا العروش/المزبلة حريــة التكوين أنت وأنت 
عكــس المرحلة فاذهب فقيــراً كالصاة وحافياً كالنهــر في درب الحصى 
ومؤجــاً كقرنفلة بهذه الأبيــات اختتم محمود درويــش رائعته »مديح 
الظل العالي«، مشــيعاً »أبو عمار« وهو يرتقي درجات ســفينة الخروج 
الأول من بيــروت 1982 ومعه مــا تبقى من رجال المقاومــة وما تبقى من 
رفاق الثورة الفلســطينية الأوائل بعد اجتياح لبنــان وحصار بيروت، 
الــذي دام أكثر من مئة يــوم انهارت فيها كل بنايــات بيروت الجميلة من 
دون أن تنهار إرادة الحياة والمقاومة عنــد »أبو عمار« ورفاقه، ومن دون 
أن ينال أرييل شــارون مهندس الاجتياح مأربه من غريمه التاريخي »أبو 
عمار« خرج ياسر عرفات سالماً بينما وقف شارون يبتسم لمئات المراسلين 
والصحافيين في مينــاء بيروت والباخرة التي تحمــل عرفات تبتعد في 
البحر ليعلن أمام عدســات المصورين بأنه »تم القضاء نهائياً على البنية 
التحتيــة لمنظمــة التحرير، وأن عرفــات يركب البحر إلــى قبره« وعلى 
ســطح السفينة المبحرة إلى المجهول ابتســم »أبو عمار« لرفاقه، وقال من 
دون أن يفارقه تفاؤلــه ويقينه بالنصر »الضربة التــي لا تصيب الرأس 
تقوي الجســد« إنني ذاهب إلى فلسطين وبعد اثنين وعشرين عاما يخرج 
»أبو عمار« مرة أخرى من تحت حصار أرييل شــارون من مقره الرئاسي 
للســلطة الفلســطينية في رام الله، متجهاً إلى باريس في رحلة للعاج 
ترافقه الدعوات بالشفاء وفي صحبته ضمانات دولية عدة بعودته لمقره 
الرئاســي بعد تماثله للشــفاء، وما بين الخروج من بيروت والخروج من 
رام الله رحلة طويلة من الأحداث والكفاح والنضال قطعها »أبو عمار« من 
دون كلل أو ملل واصل فيها العمــل الدائم لياً ونهاراً، متنقاً بين عواصم 
العالم وبلدانها ملتقياً بكل ملوك ورؤســاء الدول من أجل قضية الشعب 
الفلســطيني الواضحة وضوح الشــمس، منتظراً عدالة السماء وعدالة 
الأرض معاً، إنها رحلــة طويلة قطعها الزعيم الفلســطيني، الذي تحول 
إلى رمز ثم إلى أســطورة إنها رحلة شــاقة ومضنية وزاخرة بالأســرار 
والغمــوض والهزيمة والانتصــار والصعود والانكســار والإثارة حتى 
الموت، ولكن هذه الرحلة لم تبــدأ بالخروج من بيروت وانتهت بالخروج 
من رام الله، كانت عيون الفلســطينيين ترى لكنها تكاد لا تصدق أن ياسر 
عرفات الزعيم والقائد والأب والمناضل الصلب والثائر التاريخي يمكن أن 
يبدو بهذا الوهن بل ولا يريدون أن يصدقوا أنه يمكن أن يمرض. اعتادوا 
عليه أن يكون »ســيد النجاة«، كما أطلق عليه الشــاعر محمود درويش، 
نجا من عشرات محاولات الاغتيال والقصف ومن حوادث سقوط الطائرة 
وتدهور السيارات ولم يضعف يوما أمام أي ضغط أو حصار أو استهداف 

لكنه أقعده المرض الغامض، حيث تحوم الشــكوك حول تسميمه وتتباين 
التقارير التي يســمعها الناس في انتظار النتيجة النهائية للجنة تقصي 

الحقائق حول مرضه ثم وفاته في باريس«.

مستقبل حركة فتح بين أبو مازن وناصر القدوة
ومن ياسر عرفات إلى خليفته محمود عباس »أبو مازن«، الذي قال عنه 
أمس في »الأهرام« زميلنا وصديقنــا مكرم محمد أحمد في عموده اليومي 
» نقطة نور«: »يرفض الرئيس الفلســطيني محمــود عباس أن يكون في 
حالــة خصام أو عتاب مع مصــر، وينفي على نحو شــبه مطلق أن تكون 
هناك أســباب تســوغ هذا الخصام أو تبرره، لأن مصر هي السند والدعم 
والجدار الإســتراتيجي، الذى تســتند إليه ظهور الفلسطينيين كما يقول 
عباس، وتظل الأولى والأهم في عاقات الدولة الفلســطينية لا بديل لها، 
ولأن الرئيس عبدالفتاح السيســى أخ وشــقيق مخلص أخذ مصر إلى بر 
الأمان وســوف يعبر عنق الزجاجة الراهن، وما تختاره مصر يرضى به 
الفلسطينيون الذين يؤيدون مرشــحة مصر إلى اليونسكو وفي رام الله 
اســتقبل أبو مازن الوفد المصري إلــى مؤتمر فتح لأكثر من ســاعة تركز 
خالها الحديث عن عمــق عاقاته مع مصر وعن مؤتمــر فتح الذي يعقد 
الآن فــي رام الله بحضور وافر، لأن أبو مازن اســتعان بالرئيس التركي 
أردوغان وأمير قطر كي لا تمنع حمــاس وصول وفد قطاع غزة، كما حدث 
في مرة ســابقة، ولأن الإســرائيليين الذين يجتهد أبو مازن كثيرا لكسب 
ودهم وأسهم في إطفاء حرائق حيفا، التزموا بعدم تعويق انعقاد المؤتمر 
ســوف يقدم أبو مازن إلى مؤتمر فتــح قراءة للتحديــات التي تواجهها 
القيادة الفلســطينية وضرورة إعادة ترتيب صفوف منظمة فتح وإعادة 
تشكيل مؤسســاتها القيادية بالانتخاب، بما يضمن المحافظة على وحدة 
الصف والهدف وتماسك صفوفها في مواجهة محاولات محمد دحان غريم 
أبو مازن اللدود العودة إلى موقعه في اللجنة المركزية لفتح والتراجع عن 

قرار فصله، الذي تم عام 2010 بعد محاكمة لم يحضرها.
 ويبدو واضحــا أن الرئيس أبو مــازن الذي أجــرى عمليات تصالح 
واســعة داخل فتح شــملت ناصر القدوة ابن اخت عرفات، الذي رشحته 
بعــض الدوائر الفلســطينية كي يخلف أبو مازن وعــززت انتصار أغلب 
قيادات فتح لسياســات أبو مازن، التي تنبذ العنف والمقاومة المسلحة في 
منــاخ جد مختلف يعكس آثاره على معظم مــدن الضفة، خاصة رام الله، 
التي تزداد عمرانا وازدهارا لا يؤرقها هاجس أمني، رغم انقطاع التفاوض 

الفلسطيني - الإسرائيلي«.

الخارجية: مصر ستظل أبرز المساندين
 والداعمين للشعب الفلسطيني

وأخيرا أصــدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا قالــت فيه عن اليوم 
العالمي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني: »إن مصر تؤكــد ما تتمتع به 
القضية الفلســطينية من مكانة في الوجدان المصري وما تمثله من أولوية 
بالنســبة لسياســاتها الخارجية، وأنها كانت وســتظل أبرز المساندين 
والداعيمن للشعب الفلســطيني. إن احياء ذكرى اليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، الذي وافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام 
يوفر فرصة لاســتعادة الزخم والاهتمام بالقضية الفلســطينية من قبل 
المجتمــع الدولي ولتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد لتكون أكثر قدرة 
على التأثير وايقاظ ضمير العالم تجاههــا، كما يعد تذكيرا للأمم المتحدة 
بجميع أجهزتها بأن القضية الفلســطينية لا تــزال عالقة ويجب أن تظل 
الحارس الشــرعي للحقوق الفلســطينية غير القابلة للتصرف. إن هذه 
الحقوق تتمثل في حق الشــعب الفلســطيني في تقرير المصير والحق في 
الاستقال الوطني والسيادة وحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم 
وممتلكاتهم، خصوصا مع التدهور الذي شهدته الأوضاع على الأرض في 
الســنوات الأخيرة وتوقف عملية المفاوضات بين الجانبين الفلســطيني 

والاسرائيلي«.

صاحب قناة »دريم« يهاجم أبو هشيمة ويتحدث
 عن حكمة مبارك وأخطاء نجله جمال 

وبينمــا تضاءل حتى كاد يختفــي الاهتمام بحكم محكمة جنح قســم 
قصر النيل حبس نقيب الصحافيين والوكيل والســكرتير العام، فقد أعاد 
الاهتمام بقضية الصحافة ومســتقبلها زميلنا عماد الدين حسين، رئيس 
تحرير »الشــروق«، محذرا من غلقها بســبب قلة الدخــل من الإعانات 
وارتفاع أســعر الورق والأحبار فإن رجــل الأعمال أحمد بهجت وصاحب 
قناة »دريم« أعاد الاهتمام بها أمس في حوار له مع »المصري اليوم« أجراه 
معه زماؤنا محمد الســيد صالح ووفاء بكري هاجــم فيه رجل الأعمال 
أحمد أبو هشيمة صاحب »اليوم السابع« وقناة »النهار« واعتبره واجهة 
للســلطة، وأكد أنه ســيتوجه بقناته إلى دول المغرب العربي، كما تحدث 
عن »ثورة يناير« ومبارك وأبنه جمال، ومما قاله ردا على بعض الأسئلة: 
»أعمل الآن قناتين جديدتين، حيث ســتعود قناة »دريم 1« وستكون قناة 
عامة قوية للغاية، وأخرى تقدمت بطلب لها وهي »دريم مغاربية«، موجهة 
لدول المغرب العربي. عندي استثمارات في تونس، ولدي استثمارات في 
الســودان وجنوب السودان وإثيوبيا، وسأبدأ قريبا في المغرب ورواندا. 
أنا مؤمن بأن مستقبلنا في أفريقيا والمغرب العربي، وليس في أوروبا، فهم 
الأقرب لنا. أبوهشيمة »لا بيشــتري ولا حاجة« هو »واجهة فقط«، فهو لا 
يفهم في الإعام، لكنه يؤدي دوره بشــكل جيد، وسيطرة التوجه الواحد 

على الإعام خطأ كبير وكارثة وقلــت لبعض المعنيين هذا الكام، وعندما 
أطلقت قناة »دريم« لم يبحث أحد عن قناة »الجزيرة«، فلقد كان »ســقفنا« 
في الحرية عاليــا، والفضل يرجع في هذا لمبارك، الذي أتاح لنا مناقشــة 
موضوعات شائكة بحرية كاملة، بالرغم من أن صفوت الشريف كان يشي 
بكثير من الكام له، ولكن مبارك لم يكن يستمع إليه، لأنه كان يحبني وأنا 
أحبه وزارني كثيرا، لأنه كان يوجــد ود بيننا، إلا أن الحديث عن توريث 

جمال مبارك هو الذي سبب المشاكل. 
كامك يوحي بأنك كنت ضد ما حدث من محاولات لتوريث جمال؟ نعم. 
لم يكــن مفروضا أن يدخل جمال في هذا الأمر. وللعلم هو إنســان مؤدب 
للغاية وعلى خلق ويفهم في الكثير من الأشــياء، ولكن كانت مشكلته في 
أخذ القرار، وكان هذا هو ســبب ســقوط نظام مبارك. يوم الخميس قبل 
جمعة الغضب قلت لحسن راتب إن الرئيس يجب أن يتحدث إلى الشعب 
وفي »دريم« طلبت من عمار الشــريعي أن يكلمــه على الهواء ويطلب منه 
إلقاء خطاب. وعلى المستوى الشــخصي كنت متخوفا للغاية مما يحدث، 
لأنه وفقا للخطة الموضوعة كان جمال سيتولى الحكم في 2011 وكان ذلك 

يساعد في تفاقم أزماتي وبالتالي ستتوقف مشروعاتي.
 ويــوم الجمعة كلمــت جمال عبدالعزيز ســكرتير مبــارك، وقلت له: 
»البلد هتضيع منكــم ولازم الريس يطلع يتكلم للناس« وقال لي: »الريس 
هيتكلم« ثم كلمته بعد ســاعة وأكد لي أنه يتم عمل المونتاج للخطاب وفي 
النهاية كان الخطاب الساعة 12 صباحا بعد أن سقط النظام، ولكن الشعب 
تعاطف مع مبارك في الخطاب الثاني، فلماذا حكمت بســقوط النظام من 
الخطاب الأول؟ بالفعل، ولكن كان »فيه حاجة اتكســرت«، لأنه كان كبير 
مصر، ولما الكبير يتكسر كل حاجة بتقع وهذا ما حدث حتى اليوم. لم يبق 
هنــاك كبير للبلد، وأين كنت وقت الخطاب الثاني؟ في الاســتوديو وكان 
معــي خالد الغندور وبكى بــكاءً حارا، وبصراحة هــذا الرجل لو لم يكن 
حوله المحيطون به لكان أكمل مدته وترك الحكم، وللعلم فإننا خســرنا 3 

تريليونات جنيه من وقت الثورة إلى الآن«.

»الشروق«: الصحف والمجلات
 مهددة بالافلاس وعلى الدولة التدخل

وعادت جريدة »الشروق« لاهتمام أمس بمستقبل الصحف، ونشرت 
تحقيقا لزميلتينا الجميلتين ليلى عبد الباسط وهدير الحضري، قالت فيه 
إن الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة زميلنا وصديقنا صاح عيســى 
قال إن ارتفاع تكلفة الطباعة بنســبة سبع وســبعبن في المئة كارثة وجاء 
في التحقيق: »إن القرار ســيحمل تبعات سيئة جدا، معربا عن تخوفه من 
النتائج المترتبة عليه بغلق جرائد أو تسريح عاملين مع تفاقم أزمة البطالة 
بين العاملين في صناعة الصحف. واســتطرد: »علينا الســعي للوصول 
إلى أقل الأضرار الممكنة وهناك بعض الحلول المقترحة مثل زيادة أســعار 
الصحف أو دعم الحكومة مســتلزمات الطباعة، إلا أن الصحف من السلع 
المرنة وليست الأساسية، وليس من المعقول التحدث عن دعم الصحف في 

ظل رفع الدعم عن السلع الأساسية ذاتها«. 
وأشار إلى بعض الحلول المجدية من بينها اقتراح رئيس تحرير جريدة 
»الشروق« عماد الدين حســين تفعيل الاشتراكات في المواقع الإلكترونية 
للصحف لا ســيما للمصريين في الخارج ما سيدر عملة أجنبية إلى الباد، 
فضاً عــن تخفيض عدد صفحات الصحف والمجات بشــكل مؤقت لحين 
استقرار ســعر الدولار وتقليل نفقات الإنتاج في الصحف التي تستخدم 
أوراقا عالية التكلفة، لا ســيما المجات الأسبوعية والتقليل من استخدام 

الصفحات الملونة.
 من جهته وصف رئيس لجنة التشريعات في نقابة الصحافيين وعضو 
المجلس كارم محمود القرار بـ»الكارثة« وشــدد علــى أنه يضرب صناعة 
الصحف فــي مقتل، مطالبا الدولة بالتدخل بشــكل ســريع لإنقاذ ودعم 

صناعة الصحف.

»المصور«: أزمة بين أعضاء مجلس النواب
 ووزارة الداخلية بسبب التوظيف

وإلى المعــارك والردود المتنوعة، وأولها الأزمــة التي حدثت فجأة بين 
عدد من أعضاء مجلس النواب ووزارة الداخلية، بســبب ما قيل عن قبول 
أبنــاء وأقارب ثمانية وعشــرين عضوا في مجلس النــواب في أكاديمية 
الشرطة هذا العام وخلو أبناء محافظة الوادي الجديد، الذي أوصى نواب 
المحافظة بقبولهم وهو ما أثاره عضو المجلس داود ســليمان محمد، وجاء 
في تحقيق نشــرته مجلة »المصور« لزميلنا عبد الحميد العمدة: »سليمان 
قال أيضا خال كلمته في لجنة حقوق الإنسان بحضور اللواء عمرو شاكر 
رئيس إدارة قطاع حقوق الإنســان في وزارة الداخلية لمناقشــة العاقة 
بين الداخلية والمواطن هناك 6 من شــباب الوادي الجديد تقدموا لكليات 
الشــرطة ونجحوا في الاختبارات كافة، ومع ذلك لم يتم قبولهم، وأطالب 
وزارة الداخليــة بإعادة النظر فــي هذا الأمر لرد اعتبــار المحافظة. كلية 

الشرطة هذا العام قالت مش فاهمة إحنا مستبعدين ليه هل نحن خط؟ 
في سياق ذي صلة كشف مصدر برلماني مطلع أن عددا كبيرا من النواب 
كان قد تقــدم بطلبات للدكتور علــى عبد العال، رئيــس المجلس لتزكية 
أبنائهم للقبول بالأكاديمية لدى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، 
لكنهم عندما علموا أنه لن يتم قبول ســوى أقــارب الدرجة الأولى فقط، 
الأمر الــذى أدى لاصرارهم على ضرورة تدخل الدكتــور علي عبد العال 
مرة أخرى للتوصية بقبول الأقارب من الدرجــة الثانية والثالثة وهو ما 
حدث بالفعل حسب تأكيد المصدر ذاته، وكانت أروقة محيط مكتب رئيس 

البرلمان والأمين العام المستشار أحمد سعد الدين لا تخل من تواجد هؤلاء 
النواب بشكل يومي حتى  في غير أيام انعقاد الجلسات وذلك طوال فترة 
التقدم وإجراء اختبارات الكشــف الطبي، نظرا لعــدم قبول بعض أبناء 

النواب أثناء اختبارات الكشف الطبي«.

»المصري اليوم«: قصة قاضي الحشيش وكلبه
وإلــى زميلنا وصديقنا محمد أمين وتحذيره أمــس في عموده اليومي 
في »المصري اليوم« )على فين( من تبرئة القاضي المتهم بحمل الحشــيش 
في ســيارته وتوجيه التهمة إلى الكلب هيرو، وقال: »قرأت تصريحاً لأحد 
المحامين دفع فيه ببطان إجراءات القبض على قاضي الحشيش، وقال إن 
تعرّف الكلب البوليســى على المخدرات باطل من وجهة نظره الشخصية، 
ولا أعــرف إن كان يريد أن يحاكــم الكلب في القضيــة أم يريد أن يطلب 
البراءة لموكله؟ فهل سنرى بالفعل محاكمة للكلب وإيداعه قفص الاتهام؟ 
وهل توصّل المحامي إلى دليل على براءة موكله؟ هل سيخرج القاضي منها 

ويتم حبس الكلب؟! 
لا أستغرب شــيئاً فالتجربة تقول إن قضايا المخدرات في الغالب تأخذ 
براءة لبطان إجــراءات الضبط والتفتيش، ولا أعيــب على المحامي في 
شــيء مما قاله التشــكيك في القضية أصل من أصول الدفاع، لكن أريد أن 
أسأل: أليس قاضي الحشــيش قد تم ضبطه متلبســاً؟ أليس القاضي قد 
اعترف بوجود الحشــيش المضبوط، لكنه قال إنه ملك السائق وصديقته 

الأجنبية؟ ألم يقل: أنا لست أول من يخطئ في القضاء«؟!

اتهام الشرطة ومحافظة المنوفية 
بالتستر على تجار المخدرات

ومــن كلب الشــرطة والقاضي، وبالمناســبة الكلب أســمه هيرو، إلى 
الشــرطة أيضا وتجار المخدرات الذين قال عنهم في العدد نفســه زميلنا 
عبد الناصر أســامة في بابه اليومي »ســامات«: »محمد عيسى العليمي 
ابن قرية شما في المنوفية استشــهد أمام منزله برصاص الغدر، رصاص 
تجار المخــدرات في قريته. أطلقوا عليه خزنة ســاح آلي كاملة لمجرد أنه 
كان شــهماً ويقاومهم طوال الوقت. لدى الجهــات الأمنية التي لم تنصفه 
ولم تحمه لجأ إلى الصحافــة، فكانت نهايته مخلفــاً وراءه خمس بنات 
في عمر الطفولة. مضى على مقتل ذلك الرجل نحو ثاثة أســابيع والجناة 
مــا زالوا طلقاء. أهالي القرية يتحدثون عن فســاد أمني. لذا هم في حالة 
احتجاج دائم. الفقيد كان يمثل رمزاً للشــهامة والرجولة بالنسبة إليهم، 
هم فقط يطلبون القصاص اتهاماتهم موجهة للجميع، دون اســتثناء الى 
المحافظ، كما نواب البرلمان، كما الشــرطة. لا أحد من وجهة نظرهم ساعد 
في مواجهــة هذه الظاهرة، ظاهرة انتشــار المخدرات عــن طريق هؤلاء 
التجار أو هذه العائلة التي اتخذت مــن القرية وكراً لاتجار«! والحقيقة 
أن زميلنا ســامة لم يتابع تطورات هذه القصة الخاصة بعائلة الحريري 
وقتلها عام 2011 خمسة مواطنين، فقد اعتقلت الشرطة عددا منهم وتطارد 
الباقــين وســتقدمهم للمحاكمة. وهنا لا بــد أن نبــدي تقديرنا لصاحب 
»المصري اليوم« ورجل الأعمال صاح دياب، الذي هاجم بعنف أول أمس 

عبد الناصر سامة، ولكنه لم يمنع نشر مقالاته.

»الوطن«: مصر ليست
هذه التي تردح وتشتم وتبتذل نفسها

وآخر المعارك ســتكون من »الوطن« أمس لرئيــس تحريرها التنفيذي 
محمود الكردوســي، الذي عاد للكتابة بعد غيبــة طالت، وكان يتأمل في 
أحوال مصر، وقال عنها حزينا شــارد البــال: »أبحث أحياناً عن مصر فا 
أجدها. أبحث عن مصر الجميلة، فا أرى إلا قبحاً وشراً وابتذالًا وفوضى. 
أبحــث عنها فأراها »تردح« وتشــتم وتبتذل نفســها. أراهــا تراوح بين 
رذيلتين: الكســل والغطرســة أراها خائفة مترددة مصدومة في ما جرى. 
قلقة مما ســيأتي. أراها منهكة محبطة »ريقها ناشــف« مــن كثرة الهتاف 
والجري وراء الشــعارات. أراهــا ممزقة: كل جبهاتهــا مفتوحة في وقت 
واحد. أراها موكباً للدجالين وتجار الثورات تاحقه حشود أبرياء غافلين 
كسُحُب غبار. أبحث في السياسة عن »يقين« فا أجد. أبحث في الدين عن 
»تفسير« فا أجد. أبحث في العلم عن »معادلة« فا أجد. أبحث في الخيال 

عن »نص« فا أجد! لكن مصر هكذا خلقها الله هكذا فاصبر عليها.
 مصر بلد كبير وجميل وحمّال أســية والضربة التــي لا تقتله تقويك. 
مصر هزمت كل خصومها ونضجت وأنت باقٍ يقظ لم تفقد حبك لها وكرهك 

لأعدائها.
 مصر ليست بلداً تافهاً أو عابراً. مصر التي أنجبت طابوراً من الرواد لا 
يمكن أن تكون با قيمة. مصر التي اخترعت إسامها ومسيحيتها لا يمكن 
أن تكون با قيمة. مصر التي كانت أول من بنى وخاض حرباً ومد جســراً 
للسام لا يمكن أن تكون با قيمة. مصر التي خلقها الله ضفتي نهر وبسط 
صحراءهــا قبراً لكل من دخلها بغير اســتئذان لا يمكن أن تكون با قيمة. 
مصر التي تحمل على كتفيها تســعين مليوناً لتغيظ خصومها بـ«عزوتها« 
وتزهو أمامهم بخصوبتهــا لا يمكن أن تكون با قيمــة. مصر التي علّمت 
البشــر كيف يحبون بكعكة ســميط وقرطاس كمون وكيف يغنون وهم 
مهزومون ويبكون في أشــد حالاتهم فرحاً لا يمكــن أن تكون با قيمة. لا 
تصدق أن مصر ماتــت إكلينيكياً. مصر بـ»ســبع أرواح« من احتال إلى 
طغيان ومن مجاعة إلى وباء ومن عدوان إلى مؤامرة: »الزمن شاب وإنتي 

شابة هُوّ رايح وإنتي جاية«.

»المصور« تصدر ملحقا خاصا بمناسبة ذكرى وفاة ياسر عرفات يشيد بزعامته... اتهام مسؤولين بالتستر على تجار المخدرات

كارثة تهدد بإغلاق الصحف المصرية وتسريح العاملين فيها... وقناة »دريم« تهدد بالتوجه لدول المغرب العربي
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

لا قضية عامة تشغل بال الغالبية الساحقة من المصريين لتؤكد استمرار كراهيتها للسياسة والسياسيين، فرغم استمرار 
الصحــف المصرية في ابداء الإهتمام بالفيلم الوثائقي لقناة »الجزيرة« ومهاجمتها هي وقطر ونشــر تحقيقات واســعة عن 
الجيــش المصــري، فإنه لا يزال يثير التعجب، خاصة وأن من شــاهدوه كانوا قلة وأن ما حدث هــو دعاية له، وكان الأفضل 
تجاهــل الأمر، بينمــا اهتم العديد بتطــورات العلاقات بين مصــر والســعودية، وخصصت مجلة »المصور« أمس دراســات 
ومقــالات عــدة عن الخلاف بين الدولتــين غلبت عليها الرغبة في إصلاح ما يبدو أنه ســوء تفاهم، وأما عشــرات الملايين من 
الذين يعانون أمراض الســكر والضغــط والقلب فقد واصلوا الاهتمام بإعلانات وزارة الصحة بأنها في ســبيلها لتوفير كل 

أدوية هذه الأمراض في الأسواق.
لكن زميلتنا الرســامة الجميلة في »الأهالي« ســحر أخبرتنا أنها كانت أمس في زيارة للمقابر فسمعت وشاهدت معجزة. 

سمعت والعهدة عليها، ميتا يقول من داخل قبره لزميله في قبر آخر عن أزمة الدواء:
ده احنا في نعمة. فرد عليه الثاني: إي والله.

أما أصحاب مزارع الدواجن، والتي يعمل فيها خمســة ملايين واســتثمار بمليارات الجنيهــات فقد عبروا عن غضبهم من 
قرار رئيس الوزراء شريف اسماعيل الغاء الجمارك على الدواجن المستوردة من الخارج حتى شهر مايو/آيار من العام المقبل، 
وخصص زميلنا وزوج ابنه شــقيقتي جابر القرموطي في حلقته مســاء الثلاثاء على قناة العاصمة لمناقشــة هذه المشــكلة. 
وقــال إنــه كان على رئيس الــوزراء أن يجتمع مع المســؤولين عن مزارع الدواجن قبــل إصدار هذا القرار، بينما اهتم ســكان 
محافظات الاســكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغردقة باضطراب الطقس وســقوط الأمطار والخوف من تجدد الكوارث، 
التي تعرضوا لها ســابقا. أما أنصار جمعيات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنســان فتابعوا موافقة مجلس النواب على 
القانون الجديد الذي أعده واعترضوا عليه، بينما أكد وزير الداخلية أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنســان 
ليقــوم المجلس بتنظيم دورات تدريبية للضباط في مجال حقوق الإنســان، في الوقت الذي تعرضت فيه أكاديمية الشــرطة 
إلى انتقادات حادة من أعضاء مجلس النواب عن محافظة »الوادي الجديد« بأنها قبلت وســاطات بعض أعضاء المجلس من 
محافظــات أخرى لقبول أبنائها في الأكاديمية، بينما رفضت وســاطات الوادي الجديد، ويتابع أخرون ما ســيحدث اليوم 
الخميس من الاســتجابة أو الرفض لطلب جمعية حماية المســتهلك الامتناع عن الشراء في هذا اليوم، ودعوات أخرى طالب 
أصحابها الشــعب بالامتناع عن شراء حلوى المولد بســبب ارتفاع أسعارها. وتابع سياسيون سفر وزير الخارجية المصرية 
ســامح شــكري إلى أمريكا لبحث مســتقبل العلاقات المصرية ـ الأمريكية بعد فوز ترامب والتأكد من اســتمرار المســاعدات 
العســكرية لمصر، أما المهتمين بقضية العلاقات بين مصر وأثيوبيا فتابعوا باهتمام اســتقبال الرئيس عبد الفتاح السيســي 
لرئيس اريتريا اسياســي أفورقي وتأكيده أن مصر لا تتدخل في شــؤون الدول الأخرى، وذلك في رســالة طمأنة لأثيوبيا، 
وهي رد غير مباشــر على بعض الأوســاط، التي اتهمت مصر بتشــجيع مظاهرات قومية الأورمو ضد النظام، وأن استقباله 
رئيــس اريتريــا لا يعني الإنحياز إليها ضد أثيوبيا. والمعروف أنه خلال زمن حكم الإمبراطور هيلاســياس للحبشــة اندلعت 
ثــورة فــي اريتريا، التي كانت أثيوبيا احتلتها ومعظم ســكانها مســلمون، وقاد الثورة أفورقي حتى اســتقلت بعد الإطاحة 
بهيلاســياس، وحرمت أثيوبيــا بذلك من أن يكون لها منفذ علــى البحر الأحمر، وظهرت دعوات فــي اريتريا لانضمامها إلى 
جامعــة الدول العربيــة، لكنها لم تتم، بل وأقام أفورقي علاقات قوية مع إســرائيل، خاصة بعد أن أصيب بمرض في دماغه 

وتم نقله إليها للعلاج فيها.  وإلى ما عندنا:
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فيلم لهواة
الأنواع جميعها

كان عليهمــا أن يتصرّفــا كزوجــن مــن لحظــة 
التقائهمــا الأولــى. هــو، الضابــط ماكــس فاتان 
)يــؤدّي الــدور بــراد بيــت( قــد وصــل لتــوه إلى 
كازابلانكا، بعد نزوله بالمظلّة فوق رمال الصحراء. 
أما هي ماريان بوسيجور )ماريون كوتيار( فكانت 
منخرطــة في مجتمــع المدينة المتشــكل من مدنين 
فرنســين وعســكرين ألمان ورجال مخابرات من 

شتى الأنواع. 
التقاؤهمــا الأول ذاك حصل في حضور كثيرين 
كانــوا حــول طاولــة بوســيجور في ذلــك المقهى. 
أســرعت هي إليه ورمت نفســها في أحضانه فيما 
هي تعرّفــه بنفســها، ماريان بوســيجور، وتطلب 
منــه أن يســلك معهــا كمــا يســلك زوجــان التقيا 
بعــد غياب. وكي لا يقعــا في خطأ، تعتــذر هي من 
مجالســيها لتذهب إلى البيــت برفقته. هناك أيضا 
يجــب أن يعرف الجيران المتلصّصــون، على الرغم 
من أن أحدا لم يظهر منهم، بأنهما زوجان. عانقني، 
قالت له فيما هي تدنو منــه لتطبع قبلة طويلة على 
شــفتيه. هذا لكي يصــدّق أولئك الجيــران الذين لا 
يعــرف مخــرج الفيلم روبــرت زيمكيــس ولا كاتب 
نصه ســتيفن نايت أن ليس هكذا يُستحبّ الظهور 
في مجتمع إسلامي، لم يجر تصوير مدنه إلا مرفقةً 
بصوت الأذان، وهذا ما لازم تلك المشاهد في الفيلم، 
هكذا على غرار ما درجت عليه الأفلام الســينمائية 

السابقة في تصويرها المدن الإسلامية.
ولــن يتاح لماكــس وماريان أن يمكثــا طويلا في 
مجتمــع النخبــة الأجنبي ذاك، المنفصــل تماما عن 
حياة بشــر كازابلانكا. لن يمكثا أكثر من أيام قليلة 
اســتُعرض فيها ارتداؤهما لأناقة أزياء ذلك الزمن 
)الحــرب العالمية الثانيــة( إذ كان عليهما أن يقوما 
بمــا التقيا من أجلــه، وهو اغتيال الســفير الألماني 
ومرافقيــه وجنود آخريــن هم حرّاس ذلــك المكان 
الغاصّ بالســاهرين. وقد نجحا فــي تنفيذ المقتلة 
وفرّا دون أن يتعقّبهما أحد. المشهد التالي سيكون 
فــي لنــدن حيــث نشــاهدهما مقيميْن معــا زوجا 

وزوجة، بل وقد أنجبا ابنة لهما اسمها »أنا«.
زمنهمــا فــي كازابلانــكا، القصيــر، هــو زمــن 
ســعادتهما، رغم أنه كان محفوفــا بخطر مقتلهما  
»هــذا إن بقينــا أحياء غــدا«، تقول له مبتســمة بل 
ومنتشــية بالغرام الذي لم يستغرق حصوله أكثر 
مــن الوقت الذي احتاجه القيام بعمليتهما الحربية 
تلك. كانا غيــر مبالين بما قد يحدث لهما غدا، كأن 
الفيلــم اســتثنى مفاعيــل الخطر مــن موضوعاته 
المتشــابكة الكثيــرة. هــي طريقة جيمــس بوند في 
التعامل بلا مبالاة مع الأخطار، وفي الاســتخفاف 
بهــا حتى نفض اليدين بعد ثانيتن من تفادي أكبر 
المجازفــات. فــي مشــهد أوّل قليــل الصلة بمجرى 
الفيلــم وســياقه نشــاهد بــراد بيت يتبــع ضابطا 
ألمانيــا ويخنقــه، حتى المــوت، في حجــرة الهاتف 
العمومــي، ثم يعود بعد دقيقة إلــى ماريون كوتيّار 
كأن شــيئا لم يحدث. أما في مشــهد المقتلة المذكور 
أعــلاه فيشــترك البطَــلان معا فــي ذلــك النوع من 

الشجاعة.
وعلــى الرغم مــن أنهما، في النصــف الثاني من 
الفيلــم، يروح كل منهمــا يتفرّس أدنــى التفاصيل 
لاكتشــاف مــا يخبّــئ الآخــر. تلــك حقبــة أخرى 
مــن علاقتهما اتســمت بالشــك المدمّــر، حيث كان 
الزوج قد أعلــم من قبل قيادته الاســتخباراتية أن 
زوجته عميلــة للألمان، بعد انقضاء ذلك الزمن على 
ارتباطهما. هنا، في هذا الفاصل الثاني من الفيلم، 
نصيــر إزاء نظــرة إخراجيــة أخــرى، مختلفة عما 
اتســم به الفاصل الذي ســبق. كأن التعريف الذي 
وضعــه واصفــو نوع الفيلــم علــى الإنترنت، وهو 
تعريــف يجمــع بن أنــواع كثيرة هنا هي، حســب 
 Action, Drama, بالإنكليزيــة:  كُتــب  مــا 
romance سيطبّق كاملا فيه، بل وفي تعريفات 
أخرى للفيلم ذاته أضيفت إلى الكلمات الثلاث تلك 
كلمة War، وكلمــة أخرى هي classical لتذكّر 
بــأن الفيلم يرجــع في أحداثــه وأزيــاء أبطاله إلى 
الأربعينيات من القرن الماضي. ربما كانت السينما 
في حاجة إلى كل هذه العوالم من أجل أن يُستدرج 

إلى الصالات محبّو الأنواع جميعها.
فقــط فــي الســينما الأمريكية أمكــن الجمع بن 
الرومانس والأكشن، بل نجح ذلك طالما أن الصالة 
الأكبر بــن صالات المجمّــع الســينمائي البيروتي 
غصّت بمئات المشــاهدين الذين، كمــا رأى أحدهم 
في أثناء خروجه مــن الصالة، أن هؤلاء قدموا من 
أجل بــراد بيت، وهــذا طبعا ما يزيــد صفة أخرى 

على الصفات ) أو الأنواع( المذكورة أعلاه.
ربما بســبب ذلك اعتبر نقاد كثيــرون أن المخرج 
روبــرت زيميكيــس لــم يوفّق تمامــا هذه المــرّة أو 
علــى الأصح، لم يشــر قط حســب ترجمــة لبنانية 
لكلمة fizz التــي أنكرها الناقد الأمريكي على فيلم 
زيميكيــس هــذا. لكن ما قــد يعوّض ذلــك نظرة من 
المخرج إلى لوائح الإيرادات التي تحرص الشركات 
المســوّقة للأفــلام علــى إدراجها بندا رئيســيا بن 

المكوّنات التي تعيّن قيمته.
فيلــم »متحالفيْــن« Allied  بــدأ يُعــرض فــي 
صــالات بيــروت، بالتزامــن مــع بــدء عرضه في 

الولايات المتحدة يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني. 

٭ روائي لبناني

كه يلان محمد٭

»لَيلةُ الرئيس الأخيرة« للجزائري ياسمينة خضرا
معمر القذافي يقابل فان غوخ

 • يختارُ الكاتبُ الجزائري المقيم في فرنسا 
ياســمين خضرا مادة أعماله من أحداث لم تًمر 
عليها مدة زمنية طويلــة، بل لاتزال صور تلك 
الوقائــع معروضة على شاشــات التلفزيون، 
لكن يتفــردُ صاحــب »ســنونوات كابل« في 
اقتناص مشــاهد لا تُســتنفدُ دلالاتُها على مر 
العقــود، وكلما ومضــت في ذهــن المتلقي أو 

الُمتفرج تنتقلُ به إلى تفاصيلِ الحدث.
هنا قد يتســاءلُ المــرءُ عن الجديــد الذي 
يكتشــفهُ بقراءة عمل يتناولُ موضوعاً تَحْمِلُ 
الُمرفقة  الصــور  خــال  من  الإعام،  وســائل 
بالتعليق كل جُزْئياته إلــى الُمتلقي؟ بالطبع لا 
يخلو الأمرُ من التحدي، غيــر أنَّ قدرة الكاتب 
تكمــنُ في تجاوز ما هــو مُتداول عــن مادته، 
بصياغتها في إطار مختلف وعرضها في سياق 
جديد دون الانســياق وراء الصــور المروجة 

إعامياً. 
يُدخلك ياســمينة الخضرا فــي عمله الذي 
يحملُ عنوان »ليلة الرئيس الأخيرة«  الصادر 
من دار الســاقي 2016 في عالم الزعيم الليبي 
)معمر القذافي( انطاقاً من لحظة الذروة التي  
تجدُ فيها الزعيمُ مُحاصراً داخل مبنى مدرســة 
في مدينة ســرتْ، مُنفصاً عن أبنائه ينهشــه 
القلقُ ويتملكه الغضبُ على الشــعب الذي لم 
يُقَدِرْ فضائله، كما يُصاحبك الزعيم الذي أوكل 
إليه وظيفة الراوي بضميــر المتكلم في رحلته 
إلى جذوره في الفزان وانتمائه إلى عشــيرة 

الغوص وما يحوم حول نسبه من الشائعات. 
كل هذا يأتي موازيا لمــا يُصَوره المؤلف من 
أجواء يســودها التوتر بــين عناصر حمايته 

ورجاله المؤتمنين.
تُقاســمُ صورة الزعيم عتبــة العنوان على 
غاف الرواية، ويبــدو معمر القذافي في حالة 
الغضب مُهدداً خُصومه كمــا يتصدر مَقْطعُ من 
رباعيات الخيام الصفحات الُأولى قبلَ انطاقة 
السرد، وتدرك دلالة هذه العناصر الافتتاحية 
مع تَعاقب أقســام هذا العمل. إذ سيظلُ الزعيم 
مُنرفزاً حانقاً على منْ ثاروا عليه حتى لحظاته 
الأخيــرة قبل أنْ يمســكَ به أعــداؤه، إذ ذاك 
بنفسه  يقولُ  وكما  النفســي،  هدوءه  يستعيدُ 
وصلَ إلى حالة اســترفاع، مُنقطعاً عن الواقع 
مُســتعيداً كام أُمه، فالأخيرة تصفه بأن أُذنه 
التي يســمع بها صارت مُصغيةً إلى الشيطان 
والُأخــرى لا تَسْــمعُ أي كام، ومــن هنا يفك 
الزعيم ما يَجمعه بالرسام الهولندي فان غوخ 
الذي قطع أُذنه، كما تفهم مغزى رباعية الخيام 
عندما تَنْصــتُ إلى الحوار المتبــادل بين معمر 
القذافي وبعض عناصر حمايته منهم من يقرر 
اعتزال السياسة، إذا قُدِر له الخروج من المأزق 
ويكون كل اهتمامه لُأسرته .كما يبوح إبراهيم 
طريــد الذي نال إعجاب ســيده معمر القذافي 
بأنــه سيســلك درب خالــه في نمــط الحياة 
ويعيش هادئــاً بعيدا عن أحابيل السياســة. 
كما يســتعيد العقيدُ في مطلع الرواية طفولته 
مرافقاً خاله في الفيافي ناهيك عما يشــغله من 
الســؤال حول مصير والده، وتلقيه لروايات 
مختلفة ومن ثُمَّ يتذكرُ مُشاكساته التي سببت 
الإحراج للأهــل بحيث يتفقُ أفرادُ عشــيرته 
على إرســاله إلى المدرسةِ، وهو يتوقع بأنّه لو 
لتركوه  منطقتهم  فــي  موجودةً  المصحة  كانت 

بين جدرانها. ولم تكُن حياة الزعيم بعيدة عن 
النزعة الرومانسية، إذ شغف بفاتن ابنة مدير 
المدرسة وظل مُحتفظا بهذا الحب العارم إلى أن 
ارتقــى إلى رتبة المــازم، إذ أراد الوصول إلى 
أمنيته غير أن ما يســمعه من والدها يُســحقه 
نفسياً، ويأخذ العقيد ثأره على طريقته بعدما 
يُصبحُ رئيســا أوحد في ليبيــا. وبذلك تتبيُن 
تركيبة شــخصية الزعيــم وأحيانــا يتفاعلُ 
المتلقــي إيجابيا مع بعــض مواقفه، مثل ردعه 
لمــن يهين الفقراء والُمعوزين في مدينة ســرت. 
وما تلمس فيه من مشــاعر الأبوة وخوفه على 
القذافي  معمــر  شــخصية  تظهر  هكذا  أبنائه. 

بأبعادها المتعددة في الرواية.

استنطاق الزعيم 

هواجسه  كاشــفاً  بطلهُ  المؤلفُ  يســتنطق 
كما يلجأُ  إلى اســتخدام تقنية المونولوج كلما 
يكــونُ القائدُ لوحده على الخشــبة، إذ تنثالُ 
على ذاكرتــه صور الماضي، ومــا كان يتوقعه 
من الُأبهة والوقار الُمحاط بمشــهده الأخير في 
الحياة، حيث تصور أن جثمانه الُمسجي يحف 
الليبي. الرؤســاء والملوك ويندبه الشعب  به 

غير أنَّ ما وقع هو ما لم يُفكر فيه أبداً كان الزعيم 
يشــمتُ بمصير بن علي ينعتهُ بألفاظ مُقيتة، 
بخاف ابنه ســيف، فالأخير يرى في تحولات 
تونس وهروب رئيســها نذير شؤوم، بجانب 
ذلك يحتلُ الُأسلوب الحواري مساحات واسعة 
من الرواية، بحيث يوفــر عناء الجهد لمن يريدُ 
تحويل الرواية إلى عمل مســرحي، إذ غالباً ما 

يبدأُ المشهد الحواري بحضور ثاث شخصيات 
في غرفة عناصر الحماية، قلما يدور الحوارُ في 
الطابق الثانــي الُمخصص للزعيم، وبذلك وفق 
الكاتبُ في توزيع المشاهد على مساحتين، كأنما 
تُشــاهد مســرحيةً تعتمدُ على تقنية الإضاءة 
والعُتمة للإيحاء بالتحــولات وتغير الأمكنة. 
وفقاً لمــا تقتضيه المواقف والتطــور الدرامي. 
طبعاً تساهمُ هذه الأســاليبُ في تعزيز البناء 
الفني للعمل وتَخَلُصــه من التورمات الزائدة. 
إذ يُعيُن ياسمين الخضرا عنصر الزمن في بداية 
الروايــة وهو ليلــة 19- 20 أكتوبر/تشــرين 
الأول2011 كما يكون المــكان الُمغلق على فضاء 
العمل من الغرفة مرورا بالبنايات وصولا  إلى 

أنبوب الصرف الصحي.

بانتظار فان غوخ

عاقــة الزعيــم بالفنــان الهولنــدي فان 
غوخ تعــودُ إلى مرحلة الدراســة الثانوية إذ 
يتعرف على صاحب لوحة )آكلو البطاطا( من 
خال كتاب يســتعيرهُ من أحد أصدقائه، وما 
ارتســمُ في ذهنه عن هذا الفنــان هو صورته 
الشــخصية، يبدو فيهــا بأُذن واحــدة ملفعاً 
بالأخضــر، إذ كلمــا يكونُ الزعيــمُ مُقبا على 
أمر جلــل يأتيه فان غوخ في المنام على شــكل 
كابوس مُفزع، حــاول معمر القذافــي فكَ هذا 
اللغز باستشارة أحد مفسري الأحام في شبه 
الجزيرة العربية غير أنَّ اللغزَ بقي بدون الحل. 
يقرنُ حضور فان غوخ في أحداث مِفصلية في 
حياة الزعيم فقد ظهر في لحظات قبل أن يتلقى 

خبــر انتصار الثورة وتنحي ولــي العهد. كما 
تتكرر زيارتهُ قبيــل تنفيذ الانقاب عليه فأخذ 
الزعيم بزمام الُمبادرة وضع نهاية للمتورطين. 

يترقب معمر القذافي فــي لحظاته الحرجة 
الداخلي،  إشارة فان غوخ ويبحث عنْ صوته 
غير أن لا هذا ولا ذاك يستجيب لتوساته إلى 
أن يتوقف به شــريط ذاكرته لما قال له صديقه 
الشاعر باســم نانوت، فالأخير لا يجدُ لنفسه 
بيتــاً إلا في الكتــب القديمة، علــى حد تعبير 
الزعيــم. تعارفا في لندن وعقب وصول العقيد 
إلى أعلى ســدة الســلطة يلتقي به من جديد 
ينطق بجمل تحمل دلالــة تنبوئية .أنت تهدم 
بيد مــا بنيته بيد أُخرى لا تثــق في الجماهير 
فالشعب أُغنية مغوية وحماسته إدمان خبيث. 
يَسْــتمدُ هــذا العمــل خصوصيتــه مــن 
عــدم اللجوء إلــى الأقنعة أو تحوير أســماء 
الشــخصيات والتواريــخ والبنيــة المكانية، 
كما  تتواردُ جملة من الألفــاظ والتعابير التي 
غدت لازمة للزعيم الليبي في وصفه للخصوم 
والمعارضــين دون أن يخســر بذلــك عناصر 
التشــويق وتَمّيزه الفني إذ تعَدُ كثافة التعبير 
ورشــاقة الُأســلوب من العوامل الأساســية 

لنجاح العمل.

٭ كاتب عراقي

رائحة الموت
■ صدمنــي حين قال ان قتل 
بني الانســان غايته، وحــين وجدت كلماته 
تتخللها عبارات تأييد لأولئك الذين ينحرون 
البشــر ويســوقونهم الى الموت، كان لقائي 
الاول به منذ زمن على »ماسنجر الفيسبوك، 
لم ار شــكله بداية لانه لم يكن يضع صورته 

على حائط صفحته.
وكان حديثنــا يتمحــور حــول احوالنا 
الشــخصية، حدثني مرة انــه يحب قريبته 
التي تقطن في مدينة اخرى من باد المغرب، 
وانه يشــتاق لها كثيرا وان اباه لا يريده ان 
يتزوجها، لم يأتني بســبب ذلك الرفض ولم 
اشــأ ان اغرق في تفاصيل تبدو مشــابهة لما 
يحدث في مجتمعاتنا، وبعد مدة ارســل لي 
صــورة له وهــو يعمل في ورشــة لصياغة 
الذهــب، كان شــابا ودودا، ابيــض الوجه 
وذا عوارض جميلة ومــازال بمقتبل العمر، 
احسبه لم يتجاوز الثانية والعشرين عاما، 

وارســل صورا لبعض مصوغاتــه الذهبية، 
كانت جميلة تحكــي براعة المغاربة في فنون 
النقــش والزخرفة. عندما اغيب يســأل اين 
انت ياشيخي! لم اكن شيخا لا بمفهوم ديني 
او دنيوي لكنه كان يحب مناداتي ب»شيخي 
» كانت احاديثنا تتنقل بين ادب وفن واعترف 
هنا ان احاديثنــا كانت تتطرق لغراميات كل 
منــا ومغامراته العاطفية، اســتمرت عاقة 
صداقتنا تزداد متانة، الا في فترتها الاخيرة، 
حــين كان يكتب بصفحته عن اشــياء تفوح 
منها رائحة الــدم، كلمات تهيج للقتل وتدعو 
لانتقام.كان مايكتبه نقيض ماكان يحدثني 
به، فقد كان مســالما ودودا معي وكان منتقما 
تكفيريا لم يبق حاكما الا ووصفه بالطاغوت 
ولا كاتبــا الا بالزندقة ولا فنانــا الا بالعهر 
والســفاهة بل لم يســلم منه علمــاء الدين 
فوصف بعضهم بالزيــغ والانحراف.كل هذا 
الاعام  كانت  العامــة،  بصفحته  يكتبه  كان 
السوداء ترفرف في منشوراته، وكلمة الكفر 

والطاغوت تتردد في كتاباته.
وكنت بــكل مرة يكتب اناقشــه واحاول 

ان أُبين لــه ان هذا طريق الموت ولكنه يراوغ 
ولايقتنع فقــد كان هناك دجال بلحية حمراء 
يحشــو رأســه بالافكار التي تقتل صاحبها 
ومــن حوله، كان يستشــهد بكامــه عندما 
اناقشــه ويقول قال مولانا ابو حربه.فترت 
عاقتي به ولا اخفيكم اننــي صرت اكرهه، 
بل اني حذفته من قائمــة صفحتي وحذفت 
كل صلة لــي به، فقد رأيته مشــروع انتحار 
وموت يتشــكل امام عيني، ولم يكن بوسعي 
عمل شي. فأرسلت له رســالة بأنني لا اريد 
ان يكون لي صديق مجرم. بعد عام كامل من 
القطيعة رن تلفوني، ترددت في الرد كعادتي 
عندما يتصل بي احد من رقم لا اعرفه، إلا ان 
فضولي هذه المرة دفعني للرد وخصوصا ان 

الرقم من خارج البلد.
الســام عليكم شيخي كان هو ! كنت على 
وشــك ان اضغط لرفض مكالمتــه الا انه قال 
ارجوك اســمع كلماتي هذه فربمــا هي اخر 
ماتســمعه مني ! قلت تفضل، قال: لم استمع 
لنصيحتك والان لا اظن هناك طريق للعودة 
! الموت الذي زرعناه في كل مكان ســيقطف 

اعناقنا الان. ســكت، وكنت اســمع إجهاشه 
ببكاء مر يحــاول ان يكضمه، قلــت له اهدأ 
وقل لي ماالذي حصــل ؟ قال القصة طويلة، 
وســفرنا كان طويــا ايضا. ولكــن بعد ان 
رأيت قنابلنا تمزق اشــاء الاطفال والنساء 
والبســطاء من الناس، لم استطع ان استمر 

في هذا الاجرام.
قلت مقاطعا: اهرب، ســتجد طريقا، انقذ 
نفســك، قال لي بلغةٍ محبطة لقد فات الاوان 
ياشــيخي فقد حاولت والان لا مجال للهرب 

وبعد ساعات سيُزهقون هذه النفس.
 انهــم يحققون لي امنيتــي الاخيرة الان 
جزاء مساهمتي الســابقة معهم في اجرامهم 
اتدري ياشــيخي قلت : مــاذا ؟ قال :أنا الان 
مرتدا بنظرهم وســيقيمون علي حكم الردة 

 ..!!
ســكت قليا ثم قــال : انــا صديقك الان 
ولست مجرما أليس كذلك ؟! قلت :نعم، نعم 
هو كذلك قال : اتصل علــى عائلتي وقل لهم 
انني لم اعد ارهابيــا وانني كنت ضحية من 
رســالة  تترك  ان  ولاتنس  الارهاب،  ضحايا 

باســمي الى كل شــباب قريتنــا ان يذهبوا 
بكل طرق الحيــاة ولايختاروا طريق الموت، 
كانت العبرة تكاد تخنقه واقفل السماعة....

نظــرت بجوالــي فوجدت رســالة فيها رقم 
بيته بالمغرب وعنوانه، وشــرعت في كتابة 
رســالة جديدة الــى باد المغــرب البعيدة، 
تحمل نعي صديقي ووصيته، مازلت احتفظ 
وبجانبه  الجميلة  وصورته  الرســالة  بتلك 
مصوغاته الفنية بارعة الجمال. 23ســبتمبر 
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٭ قاص يمني

عيدروس سالم الدياني٭

قص

استعادة لبعض فصول الصراع الأهلي في لبنان

كيف تتحول همجية الحروب وفظاعاتها إلى مادةٍ أدبية؟
مدريد ـ » القدس العربي« 

محمد محمد الخطابي:

المستشرق الإسباني بيدرو مارتنيث مونتافيث - الذي 
شغل منصب رئيس قســم الدراســات العربية، وصاحب 
الأعمال العديــدة والترجمات الرصينة حول الأدب العربي 
الحديث والمعاصر- كان قد نشــر في الصحافة الإســبانية 
مقــالا رصينا بعنوان »في مزاد الموت« وهو مســتوحى من 
اســتعاداتٍ لبعض فصول الحرب الأهلية وأحداث لبنان، 
وعلى وجــه التحديد من الهجوم الــذي كان قد تعرض له 
منزل سفير إسبانيا في بيروت، ولقي مصرعه برفقة الأديب 
اللبناني توفيق يوســف عواد، فضا عن وفاة إحدى بنات 
عواد، بينماعانت ابنته الأخرى )زوجة السفير(، من جروح 
خطيرة جراء هذا الهجوم الهمجي. هذا الحادث كان قد وقع 
منذ ســنواتٍ خلت، ولكن لابد أنه على ما يبدو - لفظاعته 
- مــا يزال ماثا يجثــم بثقله على عائلتيْ كل من الســفير 
الإسباني، والأديب اللبناني المعروف، وكذا على المستعرب 

الإسباني بيدرو مارتينيث مونتافيث نفسه إلى اليوم.

همجية الحروب ومعاناتها

يشــير بيدرو مارتينيث مونتافيث في مستهل مقاله إلى 
أنــه لم يكن على علم بأن توفيق يوســف عــواد كان حمى 
الســفير الإســباني الأســبق في لبنان، ولم يعــرف بهذه 
القرابة إلا بواســطة الأخبار التي كانت قــد تناقلتها آنذاك 
وسائل الإعام والصحف الإســبانية حول الحادث. يقول 
الكاتــب إنه تعرف منذ زمــن بعيد بواســطة القراءة على 
توفيق يوسف عواد الأديب الرقيق الذي يكتب القصص منذ 
حوالى نصف قرن، والذي يحتل مكانة مرموقة في بانوراما 
الأدب اللبنانــي والعربي المعاصر، علــى الرغم من صمته، 

وانقطاعه عن الكتابة منذ مدة، قبل وفاته.
يقول الكاتب الإســباني عن توفيق عــواد إنه كان يمثل 
جماليــة أســلوب الأدب العربــي الحديث وفتنتــه، هذا 
الأســلوب الذي يجري علــى يراعه منســابا جميا تغلفه 
مســحة من الغموض والحزن، وتطبعه غالــة من الكآبة 
والقلق، وبعد أن يثنــي الباحث على طريقــة الكتابة عند 
الأديب اللبناني، يقول وهذه هي الســمات التي كانت تميز 

أكثر من كاتب لبناني ينتمي إلى جيله.
يقول مونتافيث إنــه عندما قام بمراجعــة أوراقه التي 
جمعها منذ ســنوات مضت حول حياة هــذا الأديب لقي في 
تصريحاته التي أدلــى بها إلى صحيفــة لبنانية مرموقة، 
حيث يثيــر موضوعا مأســاويا ذا مغزى عميــق ما فتئنا 
نعيشــه إلى اليوم، بل إنه ازداد تفاقمــا وتوترا في اتجاه 
غير معقول على مر الســنين وتعاقبها إلى درجة التناوش 
والاحتدام اللذين عاشتهما، وما فتئت تعيشهما لبنان، وكذا 
العديد من البلدان العربية والإسامية إلى وقتنا الحاضر، 
وعن هذه الأحداث الدامية يتفتق، أو ينبثق ســؤال صعب 
وهو: كيــف تتحول همجية الحــروب وفظاعاتها إلى مادة 

أدبية وقصصية؟ 
إن الحروب الأهلية التي عرفتهــا لبنان، والتي تعاقبت 
على هــذا البلد ترجع جذورها ودواعيها لأســباب داخلية 
وخارجية فــي آنٍ نظرا لعوامل متعــددة منها طبيعة تنوع 
فسيفساء المجتمع الذي يتألف من أجناس وأعراق وإثنيات 
وديانــات وطوائف ومعتقــدات ومذاهــب متباينة، ولهذا 
يعتبــر هذا المجتمــع من أكثــر المجتمعات العربيــة تركيبا 
وتعقيدا، ومع ذلك فهو من أكثرها تميزا، وإبداعا في مختلف 
المياديــن، وهذه التركيبة المجتمعيــة الغريبة في هذا البلد 
تعود لســنين بعيدة، نظرا للحضارات والثقافات المتعددة 
والمتباينــة التي تعاقبت عليه، والتــي انصهرت في بوتقة 
المجتمع اللبناني المتعدد الألوان والأطياف كما نعرفه اليوم.

موت في بيروت

كان توفيــق عواد قد نشــر قصة له بعنــوان »طواحين 
بيــروت« نقلت إلــى الإنكليزيــة تحت عنــوان »موت في 
بيروت« وهذه القصة كانت وكأنها تترصد التطاحن الأهلي 
الفظيع الذي كان وشــيك الحدوث، في ذلــك الإبان، كانت 
هذه القصة تبدو فــي الحقيقة نوعا من رجــع الصدى، أو 
إرهاصا لما ســيحدث، كما أنها كانت نتيجة صراع مســلح 
آخر حدث قبل ذلك بكثير مباشــرة بشكل متواتر ومتشابك 
مرتج وصادم وهو حرب الســتة أيام 1967. كان عواد مثل 
الآخرين يدين بشــدة تلــك »الحروب البليــدة« التي كان 
الجميع مجرميها وضحاياها فــي آنٍ. كما كانوا موضع لهوٍ 
فيها كما لو كانــوا بمثابة أطفال صغار يعبثون. كان توفيق 
عواد ممــن يفكرون أن الوضع المتــردي كان نتيجة تدهور 
النظام، وبســبب الخافات العقائدية والتخلف كان يقول: 
»تلك الحروب تخلو من أي معنى، وليس لها أي نتيجة يمكن 
أن تنتهي إليهــا، إلا أن الثورة لم تكن قد بدأت بعد«. كلمات 
مثــل هذه صادرة عن لبناني مثلــه كان لها وقعها الخاص، 

ومدلولها العميق.

غبار الأيام ونقعها

الباحث الإســباني بيدرو مارتينيث مونتافيث  يشــير 

مــن جهة أخرى إلــى أن العمــل الأدبي المتألــق عند عواد 
قوامه القصــة. ويورد عناوين لبعــض أعماله منها ديوان 
شــعر بعنوان »قوافل الزمان«، و»غبار الأيام«، و»فرسان 
الــكام«، و»الصبي الأعــرج«، و»مطارالصقيع« و»قميص 
الصوف«، و»العذارى«، وروايته »الرغيف« وســيرة ذاتية 
بأســلوب روائي بعنوان: »حصاد العمر«، وقد جعلت منه 
هذه الأعمال خير من يمثل القصة اللبنانية في ذلك الوقت، 
ويعترف له بهــذه المكانة المرموقة ناقد جيد معاصر له وهو 
مواطنه ســهيل إدريس. ويضيف مونتافيث أن القصة في 
لبنان، بل تقريبا في باقي البلدان العربية بشكل عام كانت 
توجد في ذلك الوقت فــي مرحلة النهوض، أوعلى الأقل في 
بداية الظهور بمظهرها المتماســك الناضج والمتين. ويشير 
إلــى أن أعمال توفيق عواد هي ذات »لــون محلي«، إلا أنها 
أعمال إبداعية رفيعة الشــأن، نســتجلي فيها ومن خالها 
بوضوح الحس الاجتماعي والانســاني، وجوانب مضيئة 

من التحليل النفسي.
ويعتبر الباحث الإسباني قصة »الرغيف« من الإسهامات 
الأساســية للرواية العربية وقتئذ، على الرغم من افتقارها 
الجزئــي إلى تقنية وبنيــة القصة، بيــد أن ذلك لا ينتقص 
مــن قيمتها إذا ما قورنت بقصص أخــرى محلية في كل من 
ســوريا والعراق وفلســطين ومصر وســواها من البلدان 
العربية الأخــرى. ويشــير الكاتب إلــى أن موضوع هذه 
القصة فــي العمق هو الحرب العالمية الأولى حيث عاشــت 
الباد مأساة، وفظائع، وأهوال هذه الحرب الضروس )كان 
الناس يموتــون جوعا في الطرقات(، كمــا أن هذه القصة 
تطفح بعاطفة متأججة وطيبة جياشة وهي ليست ذات بعد 

لبناني صرف، بل إنها تتخطى الحدود اللبنانية.

الصديق ينمو كشجرة الأرز

يقول مونتافيــث إن صديقا لــه من أصــل لبناني كان 
قــد أهداه مرة تــذكارا علقه على أحد جــدران منزله، وهو 
عبارة عن قطعة خشــبية جميلة مستديرة مكتوب عليها ما 
يلي: »الصديق ينمو كنخلة، كشــجر الأرز في لبنان«، هذه 
الشجرة الأسطورية السحرية، الأوروكية، والجلجاميشية 
يمكن أن تكون كذلك ضاربة جذورها في عمق الثرى، ناشرة 

أغصانها المائســة اليانعة، وأوراقها الباسقة الخضراء، في 
عنان غابات أرز المغرب الشــامخ ســواء في جبال الأطلس 
الشــاهقة، أو في مرتفعات وآكام كتامة الشــماء في الريف 
الوريف أو في أي بلد عربي أو أجنبي آخر، وكلها تجسد أو 
ترمز إلى معنى الصداقة الحقــة، التي نحن أحوج ما نكون 
إليها اليــوم أكثر من أي وقتٍ مضى، ولكن ما أكثر الأصدقاء 

حين تعدهم  /ولكنهم في النائبات قليل.

حياته وأعماله

تعلم توفيق يوسف عواد )1911 - 1989 ( مبادئ القراءة 
والكتابة في قريته )بحرصا فــي - المتن - جبل لبنان( ثم 
انتقل الى كلية القديس يوســف في بيروت لمتابعة دروسه 
الثانوية التي أنهاها عام 1928 - ثم التحق بمعهد الحقوق 
في دمشــق ونال إجازته منه عام 1934.عمل في الصحافة 
التي شــكلت لــه منبرا للدفــاع عن الحقوق التي درســها 
وتمرس بها، وفتحت لــه المجال للتعبيرعن موهبته الأدبية 
التي تفتقت منذ صباه،. أســهم بقســط وافر في العديد من 
الجرائــد اللبنانية منها »العرائس«، »البــرق«، »البيرق«، 
»النــداء« و»القبس« ـ وأصبــح رئيســا لتحرير صحيفة 
»النهار« البيروتية منذ تأسيسها عام 1933 حتى عام 1941، 
وفي هذه الســنة أســس مجلة »الجديد« الأسبوعية التي 
استقطب فيها المواهب الشابة، التي ما لبثت أن تحولت إلى 

جريدة يومية. 
يتميز أدب توفيق يوسف عواد باغتراف إبداعاته ونهلها 
من واقع الإنســان اللبناني، ومن بيئتــه المحلية ليبلغ بعد 
ذلك عمق التجربة الإنسانية في شموليتها وأبعادها، وكان 
لثقافته الواســعة وتكوينه المتين أثرهما البالغان في صقل 
موهبته الأدبية وتفرد إبداعاته، وكانت منظمة الأونيسكو 
العالميــة قد أوصت بترجمة نماذج مــن أعماله الأدبية التي 
اعتبرتها عن جدارة من آثار الكتاب الأكثر تمثيا لعصرهم، 
مثــل روايتــه المعروفة »طواحــين بيروت«، كتــب القصة 
القصيرة الناجحة التي تعتمد على منهج التحليل النفســي 
والاجتماعي، وقال له الأديب اللبناني الكبير مخائيل نعيمة 
اعترافا منه بذلك في رســالةٍ على أثر صدور قصته »الصبي 

الأعرج«: »كأنك ما خلقت إلا لتكتب القصة« .

المستشرق الإسباني بيدرو مارتنيث مونتافيث

واد
ق ع

وفي
ت

الحرب الاهلية في لبنان
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

الرّفاه اللّغويّ 
قال الرئيس الأمريكي الأســبق كينيدي في أحد خطاباته عام 1962: 
»نحن نكتفي في كثير من الأحيان برفاهة الرأي دون أن نبذل جهدا في 
التفكيــر«. من الناحية النّفعيّة ليس في الأمر تناقض بين التمتّع برفاهة 
الــرأي وبــذل الجهد القليل مــن التفكير، لأنّ من يعيشــون علــى الرّفاه 
ليســوا ـ غالبــا- هم من بذلوا الجهــد في توفير أســبابه، وهذا يصدق 
علــى الرّفاه المادّي أو الفكريّ، لكن من الناحية اللســانيّة تظلّ المســألة 
موضــوع تدبّر قد يوصلنا إلى نتيجة نقيضــة نعني أنّ الرفاه الفكريّ لا 

يوفّره لنفسه إلّا المتكلّم نفسه.
الرّفاه الفكــريّ الذي يوصل النّاس إلى رفاه الــرّأي غير منفصل عن 
اللغة التي نعبّر بها عن ذلك الفكر أو الرأي المرفّهين، بل إنّ اللغة ستكون 
هــي أيضا مرفّهة. فمن البديهي أنّ التعبير عن فكرة علميّة أو فلســفيّة ـ 
ولنقل إنّهما من الرّفاه الفكريّ - ســيكون مصاغا بعبارات مخصوصة 
توَصّــل إليها مــن ينتجون تلــك المعارف على مــرّ العصــور؛ ولهذا فإنّ 
الأفكار التي تنتمي إلى هذا الصنف المجوّد والمنخّل من الكلام لا تنتج إلا 
بلغات قادرة بمصطلحاتها وبعباراتها الشــفافة والدقيقة على أن تنقل 
هــذا الفكر الراقي المرفّــه. ولا نريد الدخول في هذا الســياق في الجدل 
الفلســفي الــذي دار في القرنــين الماضيين حــول ما إذا كانــت اللغات 
الطبيعيــة التي نتكلّمها قادرة على صياغة أفكارنــا الراقية والمجرّدة أم 
هل علينا أن نبتدع لغة صوريّة كالتي يستعملها المناطقة والرياضيّون. 
 الرّفــاه اللغويّ لا يحتاجه الفكر الثاقب والرّأي الحصيف فحســب، 
وإنّمــا تحتاجــه كذلك الفنون التــي تتّخذ من اللغة زينتها، ســواء أكان 
ذلــك في الشــعر أم في غيره من الأجنــاس الأدبيّــة. وكان الرّفاه يعني 
ل »عدولا »عن طريقة الــكلام اليوميّ وإعادة  عند علماء الأســلوبية الُأوَّ
تشــكيل للغــة بأفانين من القــول وبطرق غيــر مألوفة من الــكلام، لكنّ 
الرّفــاه اللّغويّ ليس كالرّفاه الاجتماعي مقصورا على طبقة دون طبقة؛ 
فللمتكلم العــاديّ حقّ في إشــباع رفاهه اللغويّ بالأشــكال المتاحة له 
وليس هناك طبقة محرومة لغويّا وطبقة مرفهة لغويّا كلّ الناس ســيّان 
في الرفاه اللغوي. لكن ألن تســقط فكرة الرّفاه اللّغويّ إذا ما افترضنا 

أنّها حالة عامّة؟
من القواعد الكليّة في التواصل البشــري أنّ الإنســان لا يستعمل من 
الكلام إلّا قدْر حَاجَته، وســواء آطال أم أوجز ففــي إطالته حاجة وفي 
اختصاره أخرى. والاعتقاد القديم فــي أنّ البلاغةَ الإيجازُ لا يتلاءم مع 
هذه القاعدة، بل ســيكون ضدّها أحيانا لأنّ المقــام التواصليّ هو الذي 

يفرض علينا أن نُوجز أو نسهب.
 فلا يوجد كلام يُصرف بوصفة بلاغيّة مُســبقة ولا يوجد متكلم مُقلّ 
وآخر مكثر مطلقا، فالمقلّ في أعيننا هو بعين نفسه مكتفٍ والمكثر عندنا 
يرى نفســه غير مُكثر. إنّ التناســب بين ما أحتاجه منــك من معلومات 
ومــا تقدّمه لــي فعلا هو جزء مــن التّفاهم الأدنى والاتفــاق الضّروريّ 
بيننا باعتبارنا متخاطبَيْــن فهذا يدخل ضمن بديهة التّعاون التي عدّها 
فيلســوف اللغة البريطاني »غرايس« مبدأ مهمّا وأساسيّا في نجاح أيّ 

محاورة.
لنفترض أوّلا أنّ حالة الرّفــاه اللغويّ حالة صادقة وعندئذ يمكن أن 
نبحث لها عن أمثلة تؤيّدها فــي لغة ما. ففي العربيّة الفصحى يمكن أن 
نســتعمل الجملة الإســمية )هند قامت( أو الجملة الفعلية )قامت هند( 
بالَخيــاَر للتعبير عن واقعــة واحدة. غير أنّ هــذا التخيير ليس موجودا 
فــي لغــات نعرفهــا كالأنكليزيــة والفرنســية فهمــا لا تســتخدمان إلّا 
الجملة الإســميّة. ويمكن أن نجد الرّفاه اللغوي في المعجم وتدقيقا في 
المترادفات، فأنا يمكن أن أســتعمل في العربية القمح أو البرّ أو الحنطة 
للتعبير عن مســمّى واحــد. ويوجد الرفــاه المعجميّ أيضا في تســمية 
جزئيّــات الأشــياء وتفاصيلها، فنجــد مثلا في العربية أســماء للطائر 
الواحــد ذكرا أو أنثــى أو فرخا فالُحبَــارَى مثلا يســمّى ذكرُها الَخرَب 
ويســمّى فرخها النّهار )كتاب الحيوان: 449/5( إن كان هذا في أسماء 
الطيــر فما بالك بأســماء الإبل والغنــم التي هي مال العــرب الأوّل؛ بل 
إنّ للعرب أســماء كثيــرة لكائنات خيالية كالجنّ والغــول وغيرها التي 
يمكن أن تحمل على الدّعة والرّفاه اللغويّين. ومن الرّفاه أيضا أنّ المتكلّم 
إذا أراد البيان أن يختار بين التشــبيه والاســتعارة وبين أشــكال المجاز 
والتورية وغيرها من الأساليب البلاغية التي يستبدل منها ما شاء وعنّ 
لــه. هذه أمثلة وغيرهــا كثير مّما يحتاجه من يقول بالثــراء والرّفاه في 
اللغات ولكنّ المســألة لســانيّا لا تطرح بهذه الكيفيّة فــكلّ ما يوجد في 

اللغة يحتاج إليه حاجة كفاف لا رفاه.
 حــين نتكلم نبني الكــون وفق ما نــراه ففي وصفنــا لواقعة واحدة 
تختلــف عباراتنــا وتراكيبنــا لا لأنّ بعضنــا يزيّــن الكلام بلغــة مرفّهة 
والآخر يعرّيها لعدم امتلاكه الموشّى منها؛ بل لأنّ كلّا منّا يدرك الواقعة 
بشــكل ويراها من زاويــة نظر لا تتطابق مع زاوية غيــره من النظر. وأن 
يكون لمتكلم العربيّة شكلان من الجمل اسميّ وفعليّ فليس في ذلك من 
رَفــاه أو دَعَة، ولكن في كل ضرب من ضربــي الجملتين طريقة في بناء 
الكــون يحتاجهما معا متكلــم العربيّة.حين يقول )قامــت هند( لا يقول 
الشــيء نفســه حين يقول )هند قائمة( صحيح أنّ المضمون واحد غير 
أنّ التبئيــر - أي حصر دائرة الانتباه - على هند أو على القيام مختلف 
بين الجملتين. في كلامنا العامّي عادة ما نقول إنّ )موســى الحاج( هو 
)الحاج موســى( هــذا التطابق صحيح من جهة الوصــف الثابت، لكنه 
غيــر دقيق من الجهة التي ننظر منها إلى موســى فــي المثالين، فواحدة 
تجعل البؤرة اســمه فوصفه وأخرى تجعلها في وصفه ثمّ في اســمه. 
وكــذا الأمر في المترادفات فلا يوجد في اللغــة ترادف إذا فُهم الترادف 
علــى أنّه تكديس للأســماء على مســمّى واحد، فالأســماء قد تســمّي 
الأشــياء الواحدة باعتبارات مختلفة من ذلــك أنّ البُرَّ والقمح والحنطة 
تسميات لهجيّة للقمح بما يعني أني أعرف إنْ قلت لي في كلامك )قمح( 
بأنــك تنتمي إلى لهجة معينة قد تكون غير لهجتي إن أنا كنت أســتعمل 
اســم القمح. هذا كان في وقته أمّــا الآن فزالت الاعتبارات وبقيت الكلم 
تحتفــظ بتاريخها وللتــداول أن يقرّر لهــا البقاء أو الــزّوال. ومن جهة 
أخرى فإنّ الأمر نفســه سيحدث أو قد حدث لتســمية الُحبارى فمن ذا 
اليوم يحتاج أن يســتعمل اســم ذكرها أو فرخها، بل اســتعمال اسمها 
هــي من كان يفعل ذلــك كان يحتاجه أكثر منّا ولذلــك اختلقه وما وجه 
عْلاة وما شابهها نحن  حاجتنا اليوم إليه أو إلى تعديد اسم الغول والسِّ
اليوم لا نخشى الغول كما كان يخشاه مسافر الليل في الفلاة قديما من 
كان يطول بــه الطريق وتطول ظلمته. غولنا اليوم الذي يخيفنا بات منّا 
هو شيء من نوع الفقر والبطالة والتشرد وغيرها من الأسماء التي ربما 
احتــاج من يكتوي بنارها أن يضع لها ولتفريعاتها الأســماء تماما كمن 
كان علــى الضفة الأخرى يحتــاج أن يضع للرّفاه أســماء حتّى إن كان 
يعتقد أنّ« العادة رفاه قاتل« كما كان يقول الرئيس الفرنســي الأســبق 

ميتران.

٭ أستاذ اللسانيّات بالجامعة التونسية

عُرضت على مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة

»الملك أوبو« لا يجد إلا مصر مكاناً يليق ببشاعته
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

كتب الفرنسي ألفريد جاري )1873 ــ 1907( عمله 
المســرحي الأشــهر »الملك أوبو« عام 1896، سخرية 
من أحــد معلميه، الــذي كان يمتلك خليطــاً عجيباً 
مــن القبــح والتفكير الضحــل وانعــدام الموهبة ــ 
استوحاها جاري من شخصية استاذه لمادة الفيزياء 
ــ هذه الصفــات التي كانــت انتقــاداً للبرجوازية 
وقتها، أصبحت في ما بعد سمة أي ديكتاتور، خاصة 
وقد تصدّر مجانين السلطة المشــهد في العالم القرن 

الفائت، ولا يزال بعضهم يعيشون بيننا حتى الآن. 
من هنا تأتــي أهمية النص المســرحي الذي كتبه 
جاري من خلال ثلاثيته »أوبو ملكا، أوبو عبداً، وأوبو 
زوجاً مخدوعاً«، والعملان الآخيران يستكملان حياة 

السلطة  منه  ضاعت  بعدما  أوبو 
وثار الشــعب عليــه، لكنهما لا 
يرتقيا إلى النص الأساس أوبو 
التســاؤل الآن  ملــكاً. ويدور 
حول هذا النص الكلاســيكي، 
الــذي كان بدايــة لانطــلاق 
المســرح نحو مفهوم العبث، 
الــذي لازم القــرن الفائــت 
الكثير  يــد  علــى  وتطــوّر 
كُتبت  ــــ  المســرحيين  من 
عن  تمثيلها  ليتم  المسرحية 
طريــق الدمى، ثم أصبحت 
عن طريق الممثلين، وأصبح 

أوبو ومــا يرمز إليــه منفصلًا تمامــــــاً عن 
شخصــــية وعالم مؤلفـــــه ــ والسؤال هنا، لماذا 
يتصدر »أوبو« المشهد المسرحي من حين لآخر، خاصة 
في اللحظات التــي تعود فيها الســلطة أو صاحبها 

بالأساس إلى المشهد السياسي؟ 
وإن كانت المســرحية فــي الغرب تتنــاول موقفاً 
من الأفكار المختلف حولهــا، أو المرفوضة، إلا أنها في 
عالمنا تصبح أكثر التصاقاً بالأشخاص، هذا الشخص 
الســلطوي الذي يظهر في غفلة على خشــبة الحياة 
السياســية. وقد تم مؤخراً تقديم العرض المســرحي 

»الملــك أوبو«، على مســرح الجامعــة الأمريكية في 
القاهــرة. والمســرحية أداء: لطيفــة فهمــي، ناجي 
شــحاتة، عماد غنيم، أمير العجمي، أشــرف حبشي 
محروس،  محمــد  درامية  معالجة  زيــدان.  ورؤوف 
تصميم بصري ســايمون فيشر، كورال إيمي فريجة، 

ومن إخراج محمد هاشم.

الحكاية

تتناول المسرحية شخصية أوبو القائد العسكري 
والحاكم لإحدى المقاطعات، والضعيف الشــخصية، 
الذي يصبح لعبة في يد زوجته، التي توحي له بقتل 
الملك والاســتيلاء على الســلطة، وينجح بالفعل في 
مؤامرته، ويفرض على الشــعب كل ألــوان العذاب، 
وبينمــا يهرب ابــن الملــك القتيل ووريث عرشــه، 
وبمساعدة ملك البلد المجاور والشعب المقهور يسترد 
العرش مرّة أخرى، ويهرب أوبو وزوجته في حسرة، 
في  قضياها  التي  الأيام  نسيان  دون 
القصــر الملكــي، ويحلمان 
الحياة  هــذه  إلى  بالعودة 
مرّة أخرى في أي مكان آخر. 
هو  والهزلي  الساخر  الشكل 
قوام المسرحية ــ تأثر جاري 
بكل من »ماكبث« شكســبير، 
و»إنما الحياة حلم« للإسباني 
بيــدرو كالديــرون ــــ بداية 
من الصفات الجســدية لأوبو، 
الذي لا يرقــى أن يكون مهرجاً 
للملك في قصــره، كذلك أحلامه 
وشــراهته للطعــام الغريــب، 

للعــب  ا ويريد و حلم  هكذا  ســاذج،  كطفل 
قضاء وقته، الطعام واللعب والنوم، وإيذاء الشعب 
بفرض الضرائب وســجن المعترضين وسفك الدماء، 

طفل مشوّه يلهو بأرواح ومصائر البشر.

العرض المسرحي

تأتي المعالجة الدرامية والإعداد المســرحي للنص 
متماشــية مع الروح الساخرة، الذي حاول جاري أن 

يبثها نصه، إضافة إلــى تخليق الروابط التي تجعل 
النص متفاعــلًا مع جمهور مصــري، بداية من اللغة 
المتوافق  والإيمــاءات  التعبيرات  وبعــض  العامية، 
عليها في مصر ــــ خلق لغة إشــارية متوافق عليها 
المقطوعات  ببعــض  الشــخصيات  تتغنى  وبينما  ــ 
العربيــة والإنكليزيــة، كالملك القتيــل وابنه، وملك 
الدولة المجاورة، كوسيلة جيدة لتقديم الشخصيات. 
لم يغفل  النص تقــديم نموذج الجماهير/الشــعب، 
وللمزيــد من الســخرية يأتي رجل وامــرأة في دور 
زوج وزوجة مــن فلاحي مصر، في لهجتهم المعهودة، 
وثرثراتهم التــي لا تنتهي حول حــال الدولة والملك 
الظالم وابــن الملك الهارب في الجبــال، ثرثرة وكأن 
العالم لا يعنيهمــا، وبطبيعة الحال ســينتهي بلقاء 
حميمي، هـــــــو التسلــــــية الوحيــدة في هذه 
الحياة. اســتند العرض أيضاً على سمة أساسية من 
التجريد الذي اســتنه ألفريد جاري، حيث يمر ممثل 
بعرض خشــبة المســرح، يحمل لافتة فــي مواجهة 
الجمهور عليها اســم المــكان الذي يدور به المشــهد 
الجديد، كذلك الملابــس التي لا تدل البته على طبيعة 
الشخصيات وفق مكانتها، ولكن وفق حالتها النفسية 

وطبيعتها.
من أفضــل المشــاهد تنفيــذاً وأداء يأتي مشــهد 

)المعركة( جيــش أوبو في مواجهة جيــش ابن الملك 
الإيقاعية،  والخطوات  الموسيقى  المجاور.  البلد  وملك 
وســاتر رقيق من البلاستيك الشــفاف، حيث تغيم 
الرؤية قليلًا، وتتشــوه أجســاد الممثلين، إضافة إلى 
حركاتهم وخطواتهــم، حالة مســرحية خالصة من 
الأداء المســرحي الجيد، الحركة والإيماء الموســيقى 
والألوان، لوحة تشكيلية متحركة، ومكتملة العناصر 

إلى أقصى حد.

أوبو يصل مصر

ومن خلال الُجمل الحوارية التي تربط بين الواقع 
المصري الراهن والنص المســرحي، مــن حيث غلاء 
الأسعار وما شــابه، يأتي ختام المسرحية بعدما تمت 
محاصــرة أوبو وزوجته، وأن الهــرب هو مصيرهما 
الوحيــد، فإلــى أي مــكان يذهبــان؟ وكالعــادة لا 
يســتطيع أوبو التفكير أو اتخاذ أي قرار، تشير عليه 
الزوجة بالذهاب إلى الأرض الجميلة، فشــعبها طيب 
ويتسم بالروح السامية والرقة والذوق والتأدب في 
التعاملات ــ الحس الســاخر يعلو تماماً ــ فيتفقان 
على أن المكان الوحيد المناســب والملائم لاســتئناف 

أحلامهما، هو بلا شك دولة مثل مصر. 

محدودية قصيدة النثر في المغرب
بتنويعاتهــا،  المغربيــة  القصيــدة  تعتبــر 
تجربــة جماليــة وشــعرية لهــا خصوصيتها 
وعمقهــا ونظرتها للعالم.  فالشــعر ليس ترفا 
أو انزياحا أو صورا بلاغية وجمالية معزولة 
عــن الواقــع، وعــن البعــد الفكــري والثقافي 

للمجموعات البشرية.
إن مــا يعطــي للشــعر وهجــه وانتشــاره 
وبقاءه، هو العمق الثقافي والفلســفي وبعده 
الإنســاني والروحي بالمفهوم العام. الشعراء 
الذيــن تمكنوا من أن يبصموا وجودهم، كانوا 
مدافعــين عــن قضايــا رفيعــة. لوركا شــاعر 
إســبانيا، بابلــو نيــرودا، محمــود درويش، 
المتنبــي والمعــري واللائحــة طويلــة. للشــعر 
مســاحته وحريته، له الحق أن يعبر بالشــكل 
الذي يراه مناسبا، أن يثور على الحاكم وعلى 
النــاس والطبيعــة أيضــا. ليــس لــه الحق أن 
يلعب باللغة بشــكل مجانــي كما تدعي بعض 

المدارس. 
عرفــت القصيدة المغربية الحديثة تنويعات 

بلاغيــة ولغويــة وإيقاعيــة متباينــة، وكانت 
أغلبها تصــب في الاختيــارات الجمالية التي 
تنحو منحى بنيويا، تيمنا بالثقافة الفرنســية 
وبالحركة البنيوية الناهضة في الخمسينيات 
إلــى حــدود الثمانينيــات، مع تنظيــرات علم 
الجمال الخالص، والاهتمام بالعالم النصي، 
دون ربطــه بالواقــع الاجتماعــي وبالمحيــط 
العــام. إن كانــت الموجــة الثقافيــة البنيويــة 
الفرنســية لها أثــر بليغ على الثقافــة المغربية 
وأعطت نفســا معينا للقصيــدة، أثرت بعض 
الجمالية.  والاختيــارات  والقوالب  الأشــكال 
فقــد أوقعــت الشــاعر فــي الافتعــال عوض 
الرؤيــة  عــوض  الغمــوض  فــي  الانفعــال، 
الجمالية العميقة، فــي اللعب اللغوي المجاني 
الممض الذي يؤرق الشاعر والقارئ ويجرهما 

إلى متاهات بلا مخرج أو دليل. 
انطلاقا من هــذه الأجــواء تخلقت قصيدة 
النثر، وبرزت على الســطح كاختيــار جمالي 
جديــد، يوافــق منطــق العصــر والمتغيــرات 

الجديدة. كانت قصيدة النثر وستبقى تنويعا 
فنيا في الشــعر العالمي لها مكانتها النسبية، 
ونبرتها المحدودة داخل ســياق أدبي وثقافي 
عــام. رغــم أنها تبــدو مشــاعا مطلقــا وتثير 
كل من وضع يــده على جــرح الكلمات. وتلك 
أحــد عيوبهــا ومزالقهــا، التي أعاقــت نموها 
وحدت من انتشــارها وقدرتهــا على الصمود 

والمجابهة.
في خضم الانبهار الثقافي بالموجة الأدبية 
الجديدة، تهافت العديد من الشــعراء باحثين 
عــن الطريق الذي يبدو الأســهل بــلا رقيب أو 
حســيب، فضيعت القصيدة الحديثة الفرصة 
على نفســها وســقطت في النثرية والابتذال 
والتكــرار، وأصبح الشــعراء يعيــدون كتابة 
القصيــدة الواحــدة مئــات المــرات. بالمعجــم 
اللغــوي نفســه، والصــور نفســها، والمرجع 
الثقافي والاختيارات الجمالية العامة نفسها. 
انزلقنا فــي التســطيح والإســفاف والتكرار 

والاجترار والتعقيد المفتعل.

انضباطــا  أكثــر  الإيقــاع  قصيــدة  تبقــى 
والتزامــا. قادرة على أن تلملــم أطراف العالم 
وتعيــد تكوينــه جماليــا بشــكل أفضــل مــن 
قصيــدة النثــر، التــي تبعثــر اللغــة والإيقاع 
والفكرة وتســرح في التخييل بلا ضوابط ولا 
حدود. يجعلهــا في كثير مــن الأحيان تدخل 
فــي خانة الخاطرة والنــص المفتوح ولا ترقى 

إلى المستوى الشعري المطلوب.

٭ كاتب من المغرب

منصف بندحمان٭

معرض »عكا في صور«: استحضار الماضي لترميم الحاضر
الناصرة : »القدس العربي«:

»عكا في صور« معرض فريد للصور الفوتوغرافية 
تشــهده مدينة الجزار وظاهر العمر داخل مدرســة 
المنارة، في مبادرة الباحث في التراث، نظير شمالي، 
وهو يرســم ملامح المدينة بكل ما فيهــا في الفترتين 

العثمانية والانتدابية.
أهالي  وبتعــاون  ببســاطته  قوتــه  والمعــرض 
المدينة، فهو أكثر بكثير من صور فوتوغرافية تجســد 
قيمــة جمالية، لأنــه محاضرة صامتــة ومعبرة عن 
تاريخ واحدة من أبــرز وأعرق المدن الفلســطينية. 
الصور تســتحضر أعلام المدينــة، معالمها الجغرافية 
والتاريخية ويكاد بواسطة صور الأسوار والسواحل 
والأســواق أن يســمع الزائر إيقاع الحيــاة اليومية 
وهدير موجات بحر مدينة تعتز بالقول »يا خوف عكا 
من هدير البحر«. ينطــوي المعرض الأهلي على قيمة 
كبيرة فهو يســاهم بتوثيق وحفظ مــا تهدده الأيام 

والتزوير  بالزوال  الإســرائيلية  والسلطات 
يفقدوا  لئــلا  القادمة  للأجيال  أمانــة  فيقدم 

وعيهم وتتشوه هويتهم.
 تزدان جدران المدرســة  الداخلية بصور 
ورسومات كثيرة تروي رواية مدينة جمعت 
حوض  وثقافات  متعاقبــة  كونية  حضارات 
البحر المتوســط بين أســوارها. هــي رواية 
الوطن من قبــل أن يعصف بها زلزال النكبة، 
مدينة  بأنهــا  المتقادمة  بألوانهــا  فتحدثــك 
الفن العمرانــي وبلد الخطاطــين المحترفين 
والمثقفــين والمناضلين. من هــؤلاء الخطاط 
محمد علــي البهائــي )1853- 1937( الذي  
خط آيات المسجد اللبابيدي بخط الشكستة 
)الفارسي( عام 1930 ومن هذه المخطوطات، 
مخطوطة تآكلت بعض كلماتها تم تصويرها 
قبل أن تتعرض للتلف خلال ترميم المســجد. 
ومن أجــل تحفيــز الطلاب علــى التواصل 
مع هذا المــوروث الوطني بــادر القائم على 
المعرض إلى طرح مسابقة بين الطلاب ومنح 
جائزة قوامها مجموعة كتب لمن يســبق في 
اســتعادة النص الكامل السليم للمخطوطة. 

في صورة أخرى يظهر الشيخ محمود اللبابيدي وهو 
التاريخية  شيخ أزهري ومدرس المدرســة الأحمدية 
في عكا، وهو الذي سمي على اسمه المسجد اللبابيدي 
أول جامع خارج أســوار عكا. كذلــك يوثق المعرض 
بالصور الخطاط والرســام المعروف شفيق عبد الله 

عاصي من أبريل/نيسان 1948. 
بطبيعة الحال تكثر الصور الموثقة لمســجد الجزار 
الذي بات الهويــة المعمارية للمدينة، وفي واحدة من 
الصور يطل محراب الجــزار ونحتت فيه الآية »كلما 
دخل عليها زكريا المحراب«. علاوة على مساجد أخرى 
منها صورة تظهر المنبر الرخامي لمســجد ظاهر العمر 

في ساحة الكراكون قبل انهياره.
بكامل بهائه ووقاره يطل عبر صورة نادرة الشيخ 

عبد اللــه بن شــعبان الجــزار )1855-1939( وهو 
شيخ أزهري خطيب مســجد الجزار وقاضي المحكمة 
الشــرعية في عكا ولاحقا مفتيهــا. ولجانبه بصورة 
خاصة مــن 1936 المعماري العكي المعــروف الراحل 
إبراهيم اللحام أبو خليــل معتمرا الطربوش الأحمر 

مرتديا زيه العربي التقليدي.
وفــي ناحية العمارة يشــمل المعــرض ذو القيمة 
الثقافية والتربوية صورا للفن المعماري بكل أشكاله 
منها صورة سقف مزخرف من الفترة العثمانية تتبع 
لقصر »الســت فاطمة« من بناء سليمان باشا العادل 
في منشــية عكا. وينبه القائم علــى المعرض الباحث 
في التراث نظير شــمالي إلى أنه بادر بنفسه لالتقاط 
الصورة هذه قبل ســنوات لتوثيق القصر المتداعي. 
وبمجــال العمارة توثــق صورة أخــرى بيتا جميلا 

صاحبه الياس الطوبي وهو من أوائل البيوت المبنية 
خارج أســوار البلدة القديمة خلال فتــرة الانتداب، 
وهو بالمناســبة زوج الكاتبة المعروفة أسمى طوبي. 
وتستعيد الصور ملامح عكا القديمة وأسواقها، بما في 
ذلك المهن المنقرضة كصانع الأدوات المعدنية من 1935. 
وتظهر صورة تاريخية حــلاق البلدة القديمة الأبرز 
خليل حماتي أبو حنا وهو شــاب وســيم وبجانبها 
صورة ترمــز لخصوصية مدينة الميناء العتيقة، وهي 
لشيخ ينسج شــباك صيد الأسماك في ميناء عكا عام 
1940. وبسيرة البحر تكشف رسومات من 1881 عن 
بناء وإصلاح القوارب وصور أخــرى للمدينة تظهر 
من  التاريخية  وأبراجها  وكنائسها  وجوامعها  بقببها 
خلفها شــقيقتها حيفا على ســفوح الكرمل من 1940 
وكيف لا.. صــورة لفتيان عكيين يقفزون بشــجاعة 

من الأسوار لبحر عكا وهي عادة مستمرة حتى اليوم 
تستوقف زائريها وتدهشهم.

ويشمل المعرض صور شخصيات فلسطينية مهمة 
من عكا ربما يكــون أبرزهم الطبيب أنور الشــقيري 
الذي قتل غدرا في 1939 وهو نجل الشــيخ المعروف 
الرئيس  الشــقيري  أحمد  وشــقيق  الشقيري  أسعد 
الأول لمنظمــة التحريــر الفلســطينية. وتفتح صور 
أخرى نافذة علــى عملية التربيــة والتعليم في عكا 
الفلســطينية قبل احتلالها يوم كانت تعتمد كتابا من 
الوطــن العربي. تظهر صورة كتــاب »مجموع الأدب 
في فنون العرب » لناصيف اليازجي والكتاب بملكية 
الطالب شفيق عزام في مدرســة عكا الثانوية للبنين 

من 1947.
 وتوثق الصور الموتى أيضا كضريح رخامي داخل 
مقبرة الشــيخ مبــارك مرصع بمنحوتــات وكلمات 
نحتت بالخط الثلثي الدائري تقول :«وقل رب أنزلني 

منزلا مباركا وأنت خير المنزلين«.
وعــن الأهــداف يوضــح الباحث نظير شــمالي 
لـ»القدس العربي« أنه تطلع لدعم التوثيق بالصورة 
وإتاحة  والمقروءة  الســمعية  الذاكرة  لتعزيز  المرئية 
الفرصة لمتابعة تغيرات ملامح أماكن المدينة وتوثيق 
والملامح البشــرية التــي غابت عن الذاكــرة. وعن 
التفاعل مع الجمهور قال شــمالي » كنا نلمس تفاعل 
الناس مــع الصور المعروضة فهنــاك من تعرف على 
صــورة أبيه أو جده أو أحد أقاربــه أو جيرانه وراح 
يسرد للحاضرين ما وعته ذاكرته من ذكريات جميلة 
عن البشــر والحجر«. لافتا إلى أن هناك كثيرين ممن 
التقطــوا الصــور المختلفة من المعــرض تفاعلا معها 
ورغبوا الاحتفاظ بها وهناك من راح يناقش الآخرين 
حول هويات الشــخصيات والأماكــن المعروضة في 
الصور المختلفة، وهناك من أظهر حســرات على زمن 

جميل مضى وولى«.

لقطات من المسرحية

صور من عكا
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منوعــات

 

الحمل

قد يحمل الجو اضطرابا. هدئ من 
روعك وقدم أفضل أداء ممكن . تقلق بشان 

مقابلة أو منافسة ولكنك قادر على التقدم 
والنجاح

الثور

قدم المساعدة والخدمة واسع لتعزيز 
شعبيتك لان الفترة مؤاتية لذلك. الأجواء 

صالحة للتعارف ولتعزيز الروابط.

الجوزاء

فترة ضعيفة جدا قد تتعرض خلالها 
للفشل او الخسائر. قد تخيب آمالك على 

الصعيد المهني. 

السرطان

ابدأ صفحة جديدة في حياتك واطو 
صفحات الماضي البائسة وتفاءل بغد 

أفضل. تتلقى خبرا وتتحمس لعمل جديد. 
إنها أجمل وأقوى أيام الشهر فلا تقف 

ساكنا

الأسد

تناقش مسألة مالية وتقوم بدفع بع 
الفواتير المتراكمة. عالج المسائل المالية 

بتعقل وموضوعية. راجع حساباتك قبل 
توظيف اموالك

العذراء

باستطاعتك توظيف طاقاتك لتحقيق 
أكثر من انجاز وعلى أكثر من مستوى. 

تتقدم بخطى أكيدة لتثبت موقعك. 

الميزان

تقلق بشأن احد إفراد العائلة او بسبب 
عطل منزلي او غيره. لا تنتقد الأحباء ولا 

ترفض الأفكار الجديدة لعلها تحمل حلا لم 
يخطر ببالك من قب

العقرب

تنمو بعض العلاقات وتزدهر لكن لا 
تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك. 

مت أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا

القوس

قد يؤثر التعب على مشاريعك 
واستراجيتك. هدئ من روعك وحدد جدول 

أعمالك باكرا. تراجع صح محتمل. مهمة

الجدي

لا تنجرف وراء انفعالاتك. قد نشعر 
باستفزاز الآخرين لك لكن لا تسمح لنفسك 
بالتهور. فترة مهمة للارتباط شرط التدقيق 

جيدا في التفاصيل

الدلو

أظهر تعاطفا وودا للزملاء والأهل 
وتجاوب مع اقتراحات الشركاء. وتتمتع 

بدعم وتعاطف وتفرح لانفراج في ملف او 
معاملة

الحوت

اعتمد على جهودك وطاقاتك لحصد 
النجاحات والأرباح. الحظ حليفك وان 

يتخلى عنك. إنها أكثر الأيام حظا

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفنانون غنّوا ليبقى الاستقلال عيداً

مهرجان »لبنان موحد« يغنّي الوطن والحب والسلام 
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

جريــاً علــى عادتــه الســنوية فــي اظهــار وجــه 
لبنان الحضــاري والفنــيّ والثقافي ووجــه »لبنان 
الموّحد« بعيــداً عن الصراعات السياســية والترّدي 
الاقتصــادي والإجتماعــي، أقيــم مهرجــان »لبنان 
موحــد« للعــام الثالــث علــى التوالي فــي »البيال«، 
 30 وبمشــاركة  شــخص  آلاف  عشــرة  بحضــور 
مــن الفنانــن والممثلــن وإلاعلامــن والرياضيــن 
اللبنانين الذين اجتمعــوا معاً وغنّوا الوطن والحب 
والســلام بمبادرة ســنوية أطلقتها ودعمتها رئيسة 
لجنة المهرجان الســوبرانو تانيا قسيس، التي ألقت 
كلمة شــددت فيها علــى أننا »كلنا للوطــن« وأكدت 
أن المهرجان لم يعد حفلًا وحســب، ولم يعد ســواراً 
نلبســه بيدنا وحســب وإنما بات قضيةً من أجل أن 

يبقى لبنان وطن الحرية والحياة.
 وقــد توّلــت محطــة »أم تــي فــي« نقــل وقائــع 
المهرجــان، الــذي أقيــم برعايــة وزارتي الســياحة 
والتربيــة و«الفــا« و«بنك عــودة« وجمعيــة »العزم 
والســعادة« وبمشــاركة النجوم والجمهــور الذين 
اجتمعوا من أجل الإحتفال جميعاً باسم لبنان تحت 

شعار »ليبقى الاستقلال عيداً«. 
وعلــى وقــع نشــيد المهرجــان، وهو مــن كلمات 
وألحان الفنان الشامل مروان خوري، دخل النجوم 
المشــاركون معا إلى المسرح وهم: وليد توفيق وزياد 
برجي، ألن لحود، أنطوني توما، ناجي اسطا، سعد 
رمضان، ريمي بندلي، مايك ماسي، ماريتا الحلاني، 
غرايس أيانيــان، مارك حــاتم، غدي بشــارة الفائز 
فــي »أحلى صوت أطفال« عمر ديــن، الكوميدي نمر 
أبو نصار، والشــاعر نزار فرنسيس، الإعلامي بيار 
رباط والممثلة باميلا الكك، الموزع الموســيقي ميشال 
فاضل، الممثل وســام صليبــا، الممثلة ميرفا قاضي، 
الإعلامــي جــوزف حويــك، الممثل نيكــولا معوض، 
الإعلامي شــربل راجي، الرياضي ســيلفيو شــيحا 
والممثلــة زينــا دكاش، وغنّــوا معاً برفقــة مجموعة 
من أطفال لبنان من ســائر المــدارس اللبنانية »نحنا 
جايــن عالكلمــة مجتمعــن، والموســيقى روح مــا 
إلهــا لون وديــن«، وقد رافقهــم بعزفه علــى البيانو 

الموسيقي ميشال فاضل.
وتغّيــب عــن المهرجان النجــم معن شــريف من 
دون تحديــد الأســباب، علماً أنــه  كان أكدّ حضوره 
وكذلك الإعلامية والممثلة ستافاني صليبا، كما غاب 

أيضاً النجم يوســف الخال الذي اعتذر مبرّراً غيابه 
لظروف قسرية.  

وعلى مــدار ســاعتن مــن الوقت وقــف النجوم 
جنباً إلى جنب هاتفن باسم لبنان موحّد، ورقصوا 
وابدعوا في اغانيهم التــي قدموها باللغات العربية 
والأجنبيــة، والتــي حيّت الوطــن وبيــروت فكانت 
»شــوف شوف شــو حلوي بيروت »كبار كبار نحنا 
الأحرار أبناء الشــهداء الأبرار« وميدلي تحت عنوان 

»تحت أرزك يا لبنان«.
كما لم تغب عن المهرجان روح الموســيقار الغائب 

الحاضــر ملحم بــركات فكانــت تحية له عبر نشــر 
مقطــع من أغنيته »يا حبي اللي غــاب من عمري أنا« 
ثم كلمة مؤثرة من صديقه الشــاعر نزار فرنســيس 
واطلالة مفاجئة لوعد نجل الموســيقار ملحم بركات 

تلاه ميدلي لأجمل أغانيه.
وقــدّم النجوم المشــاركون لشــباب لبنان فرصة 
العيــش فــي الأمــل بمســتقبل واعد يخلــق لحظات 
إســتثنائية من الوحــدة والتضامــن الوطني. وعاد 
ريــع هذا المهرجان لصندوق أطفال شــهداء الجيش 

اللبناني.

عمرو يوسف يخرج عن صمته ويؤكد زواجه من كندة علوش

14 فيلما في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش
وروسيا ضيفة الشرف

دمشق – »القدس العربي«:

بعد مــرور أيّام علــى خبر زواج عمرو يوســف وكندة 
علّــوش والتزام كلا العروســن بالصّمــت الكامل، خرج 
العريــس عن صمتــه أخيــراً، ووجّــه رســالة للصحافة 

وجمهــوره تتعلّــق بتفاصيــل زواجــه الذي أثــار ضجّة 
كبيرة، وعلّق على الشائعات التي طالت هذا الموضوع.

يوســف أكّد صحة الخبــر عبر حســابه الخاص على 
»انستغرام« ووجّه رســالة لجمهوره ولوسائل الإعلام، 
وقــال بالعامية المصرية »لكل أهلي واصحابي وحبايبي 
فرحتكم بينا زادت من فرحتي ألف مرة، محبتكم واصله 
لنا ومفرحانا فوق ما تتخيلوا، شــكراً شكراً شكراً ليكوا 

على محبتكم ودعمكم اللا منتهي«.
وأضاف: »شكراً لكل صديق بارك من قلبه، شكراً لكل 
واحــد وواحدة من الجمهور فرحلنا مــن قلبه، يا ريت لو 
اقدر اشكركم واحد واحد بالاسم، شكراً لكل الصفحات 
اللي بتحبنا وبتدعمنا من قلبها ســواء على فيســبوك أو 
انســتغرام، واخيراً شكراً لكل صحافي محترم ابتعد عن 

الاشاعات وتحرى الدقة في كلامه«.
وتابع قائلًا: »اصل في اشاعات كتير اتقالت كلها غلط 
بــس انتوا عارفينــي مبردش عليهم، بس عموماً ســيبكم 
انتــم، فرحتي بفرحتكــم فوق الخيال ادعولنــا و قولوا : 

اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير«.
يشــار إلى أنّ الفنــان المصري عقد قرانــه على الفنانة 
الســورية كندة علــوش مؤخّراً بعد علاقة حــب عاطفية، 

وتّم عقد القران من دون أي ضجة أو أي حفل.

■ مراكش - رويتــرز: تبدأ الجمعة الدورة السادســة 
عشــرة للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش بمشاركة أكثر 
من 30 فيلما تتنافس 14 منها على جائزة »النجمة الذهبية« 

كبرى جوائز المهرجان.
وتنظم مؤسســة المهرجان الدولي للفيلــم في مراكش 
الدورة الجديدة في الفترة من الثاني إلى العاشر من الشهر 

المقبل.
وتحل الســينما الروسية ضيفة شرف المهرجان في هذه 
الدورة. ويشارك بهذه المناسبة وفد سينمائي من 30 ضيفةا 
بينهــم مخرجون وممثلــون ومنتجــون يتقدمهم المخرج 
كارين شخنازاروف رئيس »موسفيلم« أقدم وأشهر شركة 

إنتاج روسية.
تشمل المسابقة الرسمية 14 فيلما ليس من بينها أي فيلم 
مغربي وهو ما أثار حفيظة الكثير من النقاد الســينمائيين 

المغاربة.
وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان في بيان في وقت سابق 
»المســابقة الرسمية لدورة هذه السنة تضم 14 فيلما منها 7 
أفلام هي الأولى أو الثانية لمخرجيها وتعطى فيها الأولوية 
للمواهب الشــابة مع الاســتمتاع بالإبداعات السينمائية 
في تنوعها من خلال أعمال آتية من بلدان الشــرق الأقصى 
مثل اليابان وتايوان والصين ومن تشيلي وجنوب أفريقيا 

مرورا بروسيا وأيسلندا وإيران ورومانيا والنمسا وألمانيا 
وفرنسا.«

وتتشــكل لجنة التحكيم برئاسة المخرج المجري بيلا تار 
وعضويــة كل من المخرج الدنماركي بيل أوجســت والممثل 
الأسترالي جيسون كلارك والممثلة الكندية سوزان كليمون 
والمخرج الفرنســي برونو ديمون والممثلــة الهندية كالكي 
كويتشــلن والممثلة الإيطالية جاســمين ترينــكا والممثلة 

المغربية فاطمة هراندي الشهيرة باسم »راوية«.
ويعــرض المهرجــان عشــرة أفــلام في قســم »خارج 
المســابقة« من فرنســا وكوريا الجنوبية وروسيا وألمانيا 
والولايــات المتحدة والمغرب كما تعرض ســتة أفلام ضمن 
برنامج »نبضة قلب« من بينهــا )ميموزا( للمخرج أوليفيه 
لاكس والذي فاز بجائزة أفضــل فيلم في مهرجان القاهرة 

السينمائي هذا الشهر.
كما يعرض ستة أفلام لذوي الاحتياجات الخاصة تحمل 
قيم التحــدي والمثابــرة والتفاؤل من بلجيــكا والجزائر 

وفرنسا وألمانيا.
ويكرم المهرجان في هذه الدورة الممثلة الفرنسية إيزابيل 
أدجاني والمخرج الهولندي بول فير هويفن والمخرج وكاتب 
السيناريو الياباني شينيا تسوكاموتو والممثل المغربي عبد 

الرحيم التونسي الشهير فنيا باسم »عبد الرؤوف«.

محمد فضل شاكر سيحترف الغناء معتمداً اللون الرومانسي 
بيروت – »القدس العربي«:

ينطبق القول المأثور »الولد ســرّ أبيه« على  محمد إبن الفنان المعتزل فضل شاكر، الذي  قرّر أن يسلك درب الفنّ أسوة بأبيه، 
معتمداً على اللون الرومانسي الذي امتاز به والده.

وعلم أن محمد، الذي يعزف على آلات موســيقية عدّة ويمتاز بصوت عذب وحنون وإحســاس مرهف كوالده ســيحترف 
الغناء قريباً وهو الآن بصدد التحضير لعدد من الأغاني ستبصر النور في الفترة المقبلة.

وكان ســبق له أن أطلّ للمرة الأولى أمام الجمهور في  وصلة غنائية مع والده في المغرب في »مهرجان موازين«، حيث صعد 
إلى المسرح وشــارك والده في أداء أغنية  »روح حبيبي روح«، ثم قدّم لاحقاً منذ نحو سنتين أغنية بعنوان »راحوا« ما لبث أن 

حذفها بعد وقت قليل.

حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية
قد يعود إلى نيويورك 

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: قــال مصدر مطلــع على 
المفاوضات بــين منظمي مســابقة جوائز غرامي الموســيقية 
ومدينــة نيويورك إن مفاوضات تجري بــين الطرفين لإعادة 

الحفل السنوي لتوزيع الجوائز إلى المدينة الأمريكية.
وأكد المصدر أن مباحثات تجرى بين المنظمين والمدينة بعدما 
قالــت صحيفة »نيويــورك تايمز« إن أضخم ليلة موســيقية 
ســتنتقل من لوس أنجليس إلى نيويورك في 2018 لكنه قال 

إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وقال المصدر إن قرارا بهذا الشأن قد يصدر خلال الأسابيع 

القليلة المقبلة على أقرب تقدير.
وقالــت صحيفة »نيويورك تايمــز« إن إدارة رئيس بلدية 
نيويورك بيل دي بلازيــو تقدمت بعرض لنقل الحفل للمدينة 
لكن أكاديمية التســجيلات التــي تنظم الجوائــز في حاجة 
للتغلب على التكاليف الإضافية المصاحبة لتقديم العرض في 

نيويورك بدلا من لوس أنجليس.
وأقيم أول حفل لجوائز غرامي وهي أكبر جوائز أمريكية في 
مجال صناعة الموسيقى لأول مرة في عام 1959 في مكانين في 
وقت واحد وهمــا: فندق بيفرلي هيلتون في حي بيفرلي هيلز 

في لوس أنجليس وفي فندق بارك شيراتون في نيويورك.
ومنــذ ذلك الحــين ظل الحفــل يتنقل بين لــوس أنجليس 
ونيويورك حتى عام 2000 عندما أصبح ســتابلز ســنتر في 
وسط مدينة لوس أنجليس مقرا للحفل. وكان هناك استثناء 
واحد فقــط في عــام 2003 عندما أقيم الحفل في ماديســون 

سكوير غاردن في نيويورك.
وستعلن ترشيحات الجوائز الأســبوع المقبل على أن يقام 
الحفل في ســتابلز ســنتر في لوس أنجليس يوم 12 فبراير/ 

شباط.

انطلاق المسابقة القرآنية الأعلى جائزة
في العالم )275 ألف دولار( في قطر

■ الدوحــة - مــن أحمــد يوســف:  انطلقت في 
العاصمــة القطرية الدوحة، الــدورة الأولى من »أول 
الأوائل« الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد 
بن ثاني للقرآن الكريم، والتي تعد جائزتها الأكبر في 

تاريخ تلك المسابقات على مستوى العالم.
وتعد هذه المســابقة هي الأولــى لأوائل المتوجين 
في المســابقات القرآنية الدولية في العالم وتســتمر 
فعالياتها حتى الســادس من الشهر الجاري بمشاركة 

37 متنافسا حافظاً للكتاب الكريم من 21 دولة.
وافتتحت المنافسات في مقر مسرح قطر الوطني في 
الدوحة؛ بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
القطري غيث بن مبارك الكــواري، ورئيس وأعضاء 
اللجنة المنظمة للمســابقة، ولجنــة التحكيم الدولية 
برئاسة الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ 

عموم المقارئ المصرية.
وفــي تصريــح صحافــي، أكــد وزيــر الأوقاف 
والشؤون الإسلامية القطري أن »تنظيم هذه المسابقة 

العالمية على أرض قطر يأتي انســجاما مع تفاني قطر 
وقيادتها في خدمة القرآن الكريم وتكريم أهله وتعزيز 
أواصر التعــارف والتعاون على البــر والتقوى بين 

الشباب المسلم.«
وأشــار إلى أن »ســمو المسابقة من ســمو رسالة 

القرآن الكريم الخالدة«.
وأضاف: »أننــا اليوم فخورون بعــد 22 عاما من 
أعمال هذه المســابقة المباركة أن تفتح دورتها الأولى 
في بعدها العالمي بمسابقة أول الأوائل المبتكرة والتي 
جمعت، ولأول مــرة في تاريخ المســابقات القرآنية، 

أوائل المسابقات الدولية«.
يشــار إلى أن قيمة الجائزة الأولى لصاحب المركز 
الأول في هذه المســابقة المخصصة لأوائل المسابقات 
الدوليــة تبلغ مليون ريــال قطري )قرابــة 275 ألف 
دولار أمريكي(، وهي أكبر جائزة في تاريخ المسابقات 
القرآنية، فيمــا يحصل بقية المتنافســين على جوائز 

مالية تشجيعية.

من أجواء الحفل

من فعاليات المسابقة

جائزة الغرامي
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القاهرة – »القدس العربي« 

فايزة هنداوي:

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، 
أقام مهرجان الأقصر للســينما الإفريقية بالتعاون 
مــع الجمعية الإفريقيــة اللجنــة القومية للاتحاد 
الإفريقــي وصنــدوق التنمية الثقافية، »أســبوعا 
لأفلام العنف ضد المرأة الإفريقية« في قاعة ســينما 

الهناجر في دار الأوبرا المصرية .
بــدأ الافتتاح بكلمة للدكتــورة آمنة فزاع رئيس 
نادي المرأة الإفريقية قالت فيهــا، إن هدف مبادرة 
العنف ضد المرأة التوعية بحقوق المرأة ومقاومة كل 
أشكال العنف الجسدي والنفسي ضدها، وذلك من 

خلال التعليم والثقافة كالمسرح والسينما.
إفريقيا  إلى تكوين نادي إعلاميــات  وأشــارت 
لتصحيـح صـورة المـــرأة الافريـقية في الإعـلام، 

وكورسـات الصـحة النفسـية للمـرأة الإفريـقية.
وأضافت أن المبادرة ستستمر ستة أشهر للخروج 

بتوصيات إلى الجهات المختصة.
وقال سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما 
الإفريقيــة، إن إدارة مهرجــان الأقصر تســعى ألا 
يكون دوره مقتصرا على فتــرة إقامة المهرجان في 
شــهر مارس/آذار من كل عام فقــط، ولكن لا بد من 
الاســتمررار طول العام، مؤكدا على دور المهرجان 
في التعامل مــع القضايــا الإفريقية بشــكل عام، 
الواقع عليها،  العنــف  المرأة وحجم  وتقديم قضايا 

كذلك الوضع الاقتصادي في القارة السمراء.
وقال المنتــج محمد العدل، عضــو اللجنة العليا 
لمهرجان الأقصر للســينما الإفريقية، إن العنف ضد 
المرأة موجود في العالم كله، ولكنه يزيد كلما اتجهنا 
نحو الــدول الأكثر فقرا، مشــيرا إلى أن الســينما 
قدمتــه في أعمال ســينمائية كثيــرة منها »الطوق 

والإسورة«.
 وأضاف أنه يأسف لأن المرأة العربية والإفريقية 

استسلمت للغنف وأصبحت تتعامل معه كأمر واقع، 
بل أنهــا تهاجم الأعمال الســينمائية التي تناهض 
العنف ضد المرأة مثل فيلم  »6 -7 -8 » الذي ناقش 
ظاهرة التحرش في المجتمع المصري وقوبل بهجوم 

شديد من قبل النساء .
 وطالــب العدل بضرورة تخصيص دار ســينما 
لعــرض الأفلام الافريقيــة، لأن انقطــاع مصر عن 
أفريقيا منذ ســنوات طويلة ســبب خسارة كبيرة 

على المستوى الاقتصادي والسياسي .
وردا على هذا قال المخرج أشــرف فايق المشرف 
على قاعة »ســينما الهناجر« إن صنــدوق التنمية 
برئاســة الدمكتور نيفين الكيلاني وافق منذ ثلاثة 
أشهر على إقامة ناد للسينما في السبت الأول من كل 
شهر في قاعة »سينما الهناجر«، ولكنه تأخر بسبب 
فعاليات كانــت محجوزة من فترة مثــل المهرجان 

القومي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 
الفنانة منال سلامة قدمت الحفل بحضور كل من 
الفنانين سيد فؤاد وسلوى محمد علي وطارق عبد 
العزيز والمخرجة انعــام محمد علي والدكتور خالد 
عبد الجليــل، رئيس جهاز الرقابــة على المصنفات 
الفنية ومستشــار وزير الثقافة لشــؤون السينما 
وســفراء دول )الكونغــو الديمقراطيــة – أوغندا 
– ليســوتو  - رواندا – الكاميرون – الســنغال - 

أثيوبية(.
وفي ختام الحفل عرض فيلم »ســاحرة الحرب« 
من دولة الكونغو الديمقراطية، واقيمت بعده ندوة 

أدارها الناقد فاروق عبد الخالق. 
»ســاحرة الحرب«، إخراج وتأليف كيم نجوين، 
تدور الأحداث في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
حول فتــاة تبلغ من العمر 14 عامــا تدعى كومونا، 

اختطفت مــن قبــل المتمردين وأجبــرت على قتل 
والديها، وبعد أن تزوجت من شاب يماثلها في العمر 
تم قتله على يد زعيم أحد العصابات الذي اغتصبها 
فحملت منه بجنين مبديــة رغبتها في أن تتمكن من 

تربيته بشكل مختلف.
الكندية  الأكاديميــة  جائزة  علــى  الفيلم  حصل 
للســينما والتلفزيــون لأحســن فيلــم، جائــزة 
الكنديــة للســينما والتلفزيون لأفضل  الأكاديمية 
اخراج. والترشــيحات لجائزة الأوســكار لأفضل 

فيلم بلغة أجنبية
وقال ســيد فؤاد إن الأفلام المقــرر عرضها باقي 
الأســبوع هي أفلام تعبر عن مختلف أشكال وأنواع 
العنف ضد المــرأة، وهي  قصة كامبــالا )أوغندا(، 
العفــو )رواندا(، ألمــا )الكاميرون(، موســونجوا 

)ليسوتو(، بطول شجرة الباوباب )السنغال(.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

السلطان في فضاء محرم و»العربية« بلا
ملالي والمقاومة خرطوش فردك أنا!

الصين وفي أقل من عامين ســتكون القــوة الأعظم في هذا العالم، حســب 
تنبــؤات الراهبة البلغارية »بابا فانغا«، التي رحلت عام 1996، قبل أن تشــهد 
على تحقــق كل توقعاتها كاغتيال الأميرة ديانا، وأحداث ســبتمبر/أيلول، ثم 
رئاســة أوباما الإفريقي للبيت الأبيض، مرورا بهجمــات »داعش« في أوروبا 
وحــرب المناخ والاحتباس الحراري وصولا إلى الســقوط الأمريكي الترامبي، 
وقد حددت كل هذا بتواريخ حقيقية وبميقات دقيق، بسبب تواصلها مع كائنات 
غيبية - كما أشــيع - تعينها على رؤية المســتقبل بعينين حرمتا نعمة البصر 
إثر عاصفة رعدية غامضة لم تبق لها ســوى بصيرة ثاقبة تخترق الأبد! حسنا 
ولكن ماذا عن الكائنات الفضائية التي ســتغزو الأرض، مما يدفع ببني البشر 
إلى الســكنى في أعماق البحار بعد تطور تقنيات تكنولوجية تمكنهم من بناء 
مستوطنات سكنية تزاحم أسماك القرش والسفن الغرقى وسدنة الجحيم؟ هل 
حقا تصيب العرافة حين تخطئ »ناســا«؟ أم أن قبائل يأجوج ومأجوج ليست 

سوى عشائر فضائية تدير رحى أطباقنا الطائرة من علٍ؟ 
لا تســأل عن الغيب إذن، بل عن الثمن الذي يتطلبه غيابك عن الوعي، فكلما 
وقعت في فخاخ المتعة تذكر وجع الثمــن لتصدق أجدادك المغاربة حين رغبوك 

وحذروك: »اللي بغا طامو يحل بزطامو«!
قــد يأتي زمن على المشــاهد يحتاج فيــه إلى أطبة فضائيــين »على طريقة 
العرافين«، يعالجون أمراض الوعي الناجمة عن عمليات تنويم فضائي يقوم بها 
فضائيون بهيئة بشــرية، لزغللة الأنظار وخطف الأبصار، ومرجحة الطوائف 
بين التوت والنبوت، في زمن تشتري فيه الخديعة مع »الشومة« لتبيع الحقيقة 

مع »الشلوت«.. فهل تحزن بعد هذا لما ترى »الخيل واقفة والحمير بتبورد«؟!

تفسخ إعلامي بين الطائفية والعنصرية 
لو تابعت الفيلم الوثائقي »ثورتي المسروقة« الذي بثته »العربية« الأسبوع 
الماضي، ومنحته »أبو ظبي« في مهرجانها السينمائي عام 2013 حضورا خاصا، 
وتناولته »الجزيرة« الوثائقية، لشــعرت بالفخر وأنت تراقب احتواء الملكوت 
الإعلامي العربي لهذا النوع من الأعمال الوثائقية العلامة في تاريخ الإنسانية، 
بعيدا عن الوقوع في شــراك التناطــح الطائفي واللغة العنصرية الســوداء، 
والتحريض الإعلامي الأعمى، الذي تراه جليا في قناة »الميادين« والفضائيات 
الســورية التابعة للنظام الأســدي، و»روســيا اليوم« في بعــض برامجها، 
بحيث تقــود جميعها حملات طائفية مكثفة ومتواصلة على مدار الســاعة ضد 
الســعوديين، الذين تعتبرهم أعداء للأمة لأنهــم وهابيون، مما يفضح طائفية 
هــذه القنوات ونواياهــا العنصرية وحربها الدينية التــي تخوضها بوصاية 
إيرانية، طالما أنهــا تعتبر الوهابية جريمة لا تدخل في نطــاق حرية العقيدة، 
وتعطي الحــق للطوائف الأخرى بمحاربتها، بل واتخاذها عدوة إيديولوجية، 
ما يعني أن الحرب لا علاقة لها لا باســرائيل ولا بما يحزنون، وأن الحقد بينها 
وبين الســعودية قوامه الفكر الديني، الذي يجر القضية الفلسطينية إلى أقذر 

وحل طائفي عرفه التاريخ، بذريعة الحرب المقدسة ضد الصهاينة وولاتهم!
ولكن من هم هؤلاء الذين يشتركون في حرب إيران المذهبية؟ 

أغلب ضيوف هذه الفضائيات شــيوعيون ماركسيون علمانيون يحاربون 
في سبيل حرية المعتقد منذ عقود، فهل حلال عليهم حرام على آل سعود؟ 

برنامج »رحلة في الذاكرة«، الذي تبثه »روســيا اليوم«، اســتعرض زيارة 
الأمير فيصل المبعوث الخاص للملك عبد العزيز آل ســعود لســتالين، بدايات 
القرن الماضي، بطريقة اســتعلائية لا تخلو من نوازع عنصرية تكفل للمشاهد 
حق محاكمــة البرنامج لإهانته المتعمدة للشــخص الســعودي، حين تباهى 
بموقف ســتالين من هؤلاء الذين لم يعرهم انتباهه ورفض استقبالهم مستخفا 
بهم وبأصولهم المجهولة، حسب تعبير البرنامج ... فإن وضعت شاربي ستالين 
جانبا مراعاة للغوايــة وكُرمى لحمحمات زهور النار في ذاكرة العشــب، فإن 
في الأمر تحقيــرا ودونية دنيئة، لا يمكنك أن تأمن جانبها ما دام الاســتخفاف 
لا يتعلق بالموقف بل بالجذور، وهذه لعنة ســتصيبك كفلسطيني، كما أصابت 

غيرك، فانتظرها!! 

»مرايا« مزدوجة وانفصام إعلامي
 نعيش فــي عصر تختفي فيه معايير الإعلام الوطني وتحل محلها مفرقعات 
الإعــلام التحريضي، فإن تابعت برنامــج »مرايا«، الذي تعرضــه »العربية« 
تصيبك خيبة فضائية مريرة، لأنه إذ يؤكد ويصر على احترام الشــيعة كطائفة 
لا تخرج أتباعهــا من الملة العربية، يقترف إثما تحريضيا موازيا لإعلام الملالي، 
إذ يعرض لك الحرب مع إيران من منظور طائفي، فيغرقك في المســتنقع الآسن 
ذاتــه، ولهذا يجــب وقفه فورا، وتغيير نمطه وطقســه العــام وطريقة الأداء 
الركيكة، التي لا يسعفها خطابها الشحيح السطحي الخالي من مقومات الوعي 
والمخزون التاريخي والفكري الضروري الذي يســعف بســاطة البرنامج ولا 
يثقل كاهله بحمولة زائدة لا يحتملها نهجه ولا جمهوره الذي يوجه رســالته 
إليــه... كان بإمكان مرايــا أن يكون وجها حقيقيا للمرحلــة، ولكنه تخلى عن 
مراياه في حرب تنكريــة يلهث فيها وراء الأقنعة، كالمصاب بانفصام إعلامي أو 

ازدواجية ذهنية!
وعــودة لفيلم المخرجــة الإيرانية ناهيد بيرســون سارفســتاني »ثورتي 
المسروقة«، الذي بثته »العربية«، تجد راحة بتلقي الخطاب الوثائقي في الفيلم 
أكثر من برنامــج »مرايا«، مع الأخذ بعين الاعتبار الفــارق الرؤيوي والطبيعة 
الأســلوبية المختلفة بينهما، إلا أنك تصدق وتنجذب إلى قصة ترويها سجينات 
إيرانيات سابقات كل ذنبهن أنهن وزعن منشورات اعتراضا على الحكم المذهبي 
لبلدهن فكانت عقوبتهن الســجن والاغتصاب ثم الهجــرة ... جمعتهن الثورة 
والســجون والفيلم ليروين ذاكرتهن بألم ومرارة وعذوبة آسرة، تكفي لتدين 
حكم الملالي وتفضحه، وتراهن على الفضاء العربي ومقدرته على اســتيعاب 
هــذا النوع من الأفلام الإنســانية، التــي تتحدى القهر والإجــرام والقذارات 

الديكتاتورية... فهل من مجيب أيتها »العربية«؟

التطبيع الإعلامي أم الجدار العنصري!
ليس التطبيع هو الكارثة في الحالة التركية، فهناك ما هو أشد هولا بعد لقاء 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يبايعه الكثير من المسلمين كخليفة، 
مع القناة الإســرائيلية في ظل منع دولة الاحتلال لرفع الآذان، فإن تقبلت ولو 
على مضض فكرة التطبيع كمحاولة أخيرة لكف يد الغرب عن الشــأن التركي، 
فهل تستطيع كعربي ومســلم أن تجد مبررا ولو واحدا للمبايعة بالخلافة، في 

ظل محاربة اسرائيل للصلوات والسماوات والمقدسات الإسلامية؟!
بالنسبة للإعلام اللبناني، فإن التشاحن والتقاذف ديدنه، وقد لا تراه متفقا 
إلا حين يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، غير أن اللافت هذه المرة تقدم حزب 
الله والمقاومة للصف الكتائبي، الذي ينادي بعزل ســبعين ألفا من سكان مخيم 

»عين الحلوة« لتحكيم القبضة الأمنية على الإرهابيين... فأين السخف!
ولو يا شيخ نصر الله ولو! عداك عن أن المخيم أصلا منطقة عازلة، وتكوينها 
بحد ذاته »أبارتهايد«، فإن إضافة الجــدار العازل إلى الإطار العزلوي للمخيم 
جريمــة مضاعفــة، يباركها الحــزب بفظاظة وعنصرية مســتمدة مــن ثقافة 

صهيونية واستراتيجية اضطهاد عرقي.
لا يحتاج الحزب أن يغامر ويحارب اســرائيل، لــم نعد نريد منه ذلك »حتى 
لو كان تطبيقا للمثل اللبناني: »ســب الدين بوقتو تسابيح«، ولكننا سنرفض 
بالتأكيد أن يحارب الفلســطينيين بحجة المقاومــة، دون أن يضطرهم لانتظار 

»عيد الدروز« بعد أن حول المخيم إلى كيان داعشي..... وخرطوش فردك أنا!
حين يذهب ما يقارب النصف مليون ضحية من أقدم وأعرق الشــعوب على 
وجه الأرض )الشــعب السوري( من أجل ابن حافظ، فلا غرابة أن يكون مصير 
الفلســطينيين تحت وصاية الجدار والمقاومة: نظارة آينشــتاين، وشراشف 

بيكاسو، فأية حسرة بعد هذه يا رب!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

»ساحرة الحرب« يفتتح أسبوع أفلام ا في القاهرة بحضور عدد من سفراء الدول الافريقية 

محمد العدل: المرأة العربية والافريقية ترفض محاولات مناهضة العنف ضدها 

بابا الفاتيكان يلتقي المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي 
■ الفاتيكان - د ب أ: يلتقي المخرج السينمائي الأمريكي مارتن سكورسيزي الحائز على جائزة الأوسكار 
مع بابا الفاتيكان فرنســيس بعد عرض مسبق لفيلمه الجديد »الصمت« في العاصمة الإيطالية روما. وتدور 

أحداث الفيلم حول اضطهاد المبشرين المسيحيين في اليابان في القرن الـ 17 .
وقال المكتب الصحافي للفاتيكان في بيان إن البابا يلتقي المخرج الأمريكي في اجتماع خاص في الســاعة 

45ر8 ) 0735 بتوقيت غرينتش( الأربعاء.
ويذكر أن سكورسيزي )74 عاما( المنحدر من أسرة هاجرت من صقلية إلى نيويورك، كان يعمل في مذبح 
كنيســة كاثوليكية في شبابه، وهو يشــتهر بإخراج أفلام العنف مثل »جود فيلاس« أي »رفاق مخلصون« 

و»غانغز أوف نيويورك« أي »عصابات نيويورك«.

لقطة من »ساحرة الحرب« محمد العدل

منتج »آفاق أرجوانية« التركي:
الفيلم يعكس مأساة الفارين من سوريا

بطولة للرماية على الصحن الطائر ضمن
مهرجان الأزرق للثقافة والفنون في الأردن

■ الأزرق )الأردن( - مــن ليــث الجنيــدي:  
نظمت إدارة مهرجان »الأزرق« الأردني للثقافة 
والفنون، بطولة »مصغرة« للرماية على الصحن 
الطائر، كإحدى فعاليات المهرجان الذي انطلق 

في السابع والعشرين من الشهر الماضي.
»شــكيب  قــال  خاصــة  تصريحــات  وفــي 
الشومري« مدير مهرجان الأزرق: »إن المهرجان 
انطلق ويســتمر حتى يوم غد، وقد جاء متنوعاً 
فــي فعالياتــه بــن الشــعر والأدب والثقافــة 

والمسرح والغناء والبطولة الرياضية«.
وتابع »بطولة الرماية الدولية يشــارك فيها 
أبطال من الأردن والعراق ومصر، وتأتي ضمن 

فعاليات مهرجان الأزرق الدولي«.
وأوضــح أنه »ســيكون فــي الــدورة المقبلة 
برنامج أوسع في الرياضة الصحراوية ودورة 
خاصة فــي بطولة الرماية بمشــاركة أكبر عدد 

ممكن من دول العالم«.
وقال بشــار خيري وهو أحد المشــاركن في 
البطولة وعضو نــادي الرمايــة الملكي الأردني 
»أشــارك للمرة الثانية في بطولــة الأزرق )...( 
المتســابقن عبــارة عــن مجموعتــن، إحداهما 
متدربة جاءت من عمــان والمجموعة الثانية هم 

صياون ولكن مستواهم متميز«.
مــن جهته، اعتبــر المشــارك العراقــي كاظم 
الزبيدي »أن المسابقة كانت جميلة والمتسابقن 

جيدين، والأداء متميز«.
جديــر بالذكــر أن مهرجــان الأزرق الدولــي 
الــذي يقــام فــي المدينــة الأردنية التــي تحمل 
اســمه )مدينــة الأزرق تتبــع لمحافظــة الزرقاء 
وتبعــد 115 كــم عــن العاصمة عمــان( هو أحد 
أبــرز المهرجانــات الأردنيــة للثقافــة والفنون، 
وقــد انطلق فــي المملكة منــذ عــام 1993 وكان 
يقام بشــكل ســنوي حتى عام 2001، ثم تحول 
إلــى كل ســنتن، ويتخللــه فعاليــات  بعدهــا 
شعرية ومســرح وغناء وألعاب رياضية وخفة 

يد وخداع بصري.
ويقام المهرجان في يوليو / تموز على مسرح 
الأزرق الأثــري، ولكنــه تأجــل للشــهر الماضي 
بسبب الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد 
في ســبتمبر / أيلــول الماضــي، وبطولة كأس 
العالم للســيدات تحت سن 17، حسب القائمن 

عليه. 

)الأناضول(

عائشــة  من   - أنقرة   ■
كشــف  أركتش:  بشــرى 
المنتج الســينمائي التركي 
عــن  صوباشــي  عثمــان 
»آفــاق  فيلمــه  عــرض 
يجســد  الذي  أرجوانية« 
فــي  الســورية،  الأزمــة 
بعد  المقبل  العام  الســينما 
المسابقات  في  مشــاركته 

الدولية.
وقــال »الفيلــم يعكس 
مأساة الفارين من الحرب 
في  وصراعهم  الســورية 
قيد  علــى  البقاء  ســبيل 

الحياة«.
وأضــاف »لــم نتفاجأ 
الغرب  حساسية  عدم  من 
الموضــوع،  هــذا  تجــاه 

هدفنا الوصول إلى الناس الذين لديهم حساسية 
إنسانية والذين باتوا بوضع الأقلية في الغرب«.

وتابع »إنهم يودون إيصال صرخة السوريين 
الصامتة إلى العالم«.

وشدد على أن »الغرب اتخذ موقفًا من الحروب 
التي تشــهدها العديد من البلاد الإسلامية، وأنه 
ليس فقط في سوريا، لقد شهدنا عدم الحساسية 
التي نراها في الغرب الآن، في العديد من القضايا 

الأخرى«.
وتساءل قائلا »هل رد )الغرب( على الأوضاع 
في فلســطين، أو هل شاهدنا ردًا له تجاه الحرب 
التــي شــهدتها البوســنة والهرســك التي تقع 

جنود  فعلــه  ما  بجانبــه، 
الأطلســي  شــمال  حلــف 
مجــزرة  قبيــل  )ناتــو( 
سربرنيتســا مــا زال فــي 
أذهاننا، اتهامنا بالإبادة من 
قبل الغرب الذي ظل صامتا 
تجاه الإبادة التي جرت أمام 
تراجيدي  أمــر  هو  أعينهم، 

وكوميدي«.
وأكــد أن »غايتنا لم تكن 
تصويــر فيلم لملــئ صالات 
الســينما، وإنما سعينا فقط 
أراد رئيس  للمســاهمة فيما 
جمهوريتنــا رجــب طيــب 
أردوغان إسماعه للعالم عبر 

فن السينما«.
إلى  صوباشــي،  وأشــار 
أنه أثنــاء تصوير الفيلم فإن 
»الفريق كله عاش لحظات حزينة أثناء التصوير، 
الجميع كان يعلم غاية الفيلم بشــكل جيد، وهذا 
الوضــع كان يظهر حتى أثنــاء التصوير، هناك 
مشهد لعبه الشخصية التي مثلها آدم يلماز خلال 
بحثه عن جواز ســفر، عقب الانتهاء من تصوير 
المشــهد كان الجميع في الطاقم يبكي«. وتابع »لا 
ننســى ركلة الصحافية للأب الذي كان يســعى 
لعبور الحدود، حتى لو تجاهل العالم فإن تركيا 
ستســتمر في أن تكون ميناءً يلجــأ إليه جميع 
المظلومين، لأن ماضينا وعاداتنا وثقافتنا تتطلب 
منا الدفاع عن المســتضعفين وعدم الســؤال عن 

هوية المظلوم«.

ملصق الفيلم

لقطة من الفيلم

هذا ما قالته أصالة
عن مايا دياب

دمشق – »القدس العربي«:

تتوالى تغريدات الفنانة الســورية أصالة 
نصري في مختلــف المجالات، وأحياناً تخصّ 

الفنانــات  »تويتــر«  علــى  بتغريداتهــا  أصالــة 
والفنانــن، ومــا كان ملفتــاً للانتبــاه مؤخّــراً هــو 

توجيهها الكلام للفنانة اللبنانية مايا دياب أكثر من مرّة.
وكتبــت تعليقــاً على أحــدث ألبومــات دياب »وعاملــة ألبوم 

الحلوة! سينغل وارحمي هالأمة«، فردّت دياب بالقول »شكرا يا صديقتي الُمحبّة«.
كلام أصالة الموجّه لدياب، والذي لا يخلو من الغزل المباشــر أثار اســتهجان واستغراب روّاد مواقع 
التواصــل الإجتماعي، ســيّما أنّ أصالــة كانت قد قالت في وقت ســابق إنّها تحب مايا على المســتوى 
الشخصي، ولا مشكلة لديها معها، ولكنّها ضد أن تغنّي، واصفة إقدام دياب على احتراف مجال الغناء 

بالجرأة. 

أصالة

مايا دياب
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اقتصاد ومـال

مصر: تراجع السياحة
الوافدة بنسبة 42 في المئة 

■ القاهــرة - الأناضول: تراجــع إجمالي 
عدد الســياح الوافدين إلى مصر بنحو 42  في 
المئة خلال الشــهور العشــرة الأولى من العام 
الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، 
ليبلــغ نحــو 4.339 مليونًــا، حســب بيانات 

رسمية.
وتظهــر بيانات الجهــاز المركــزي للتعبئة 
العامة والإحصاء في مصرتراجع عدد السياح 
الوافديــن من 7.506 مليون ســائح في الفترة 

المناظرة من العام 2015.
ويرجــع الجهــاز تراجع عدد الســياح إلى 
مصر خلال الفترة الماضية إلى انخفاض أعداد 
الســياح الوافدين من روسيا الاتحادية بشكل 
أساسي، إضافة إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا. 

وعلّقت موســكو رحلاتها الجوية إلى شرم 
الشيخ، عقب مقتل 224 شخصاً معظمهم روس، 
إثر تحطــم طائرة فوق ســيناء نهاية أكتوبر/

تشرين أول 2015. 
وتعتمــد مصر بدرجة كبيــرة على إيرادات 
الســياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة 
تابعة  ركاب  طائرة  ســقوط  آخرها  انتكاسات 
لشــركة »مصر للطيران« في البحر المتوســط 
منتصف مايو/أيار 2016، دفعت باتجاه تعميق 
مصاعب صناعة السياحة المصرية، وفق تقرير 

سابق للأناضول. 
وقبل ثورة يناير 2011 كان قطاع الســياحة 
المصري يــدر على البلاد نحــو 12 مليار دولار 

سنوياً.
ومؤخرا، كشــف البنك المركزي المصري عن 
تراجع الإيرادات الســياحية بمعــدل 48.9 في 
المئة لتســجل نحو 3.8 مليار دولار في ةالسنة 
المالية 2016/2015، يتضمن 8 أشهر بعد سقوط 
الطائرة الروســية، مقابل نحو 7.4 مليار دولار 

في السنة المالية 2015/2014. 
السياحية  الإيرادات  تراجع  المركزي  وأرجع 
إلى انخفاض عدد الليالي السياحية، إلى 51.8 
مليون ليلة في الســنة الماليــة الماضي، مقابل 

99.2 مليون ليلة في السنة المالية السابقة. 

تشغيل القطار بين الرياض 
وشمال السعودية 

أوائل 2017
■ الريــاض - د ب أ: أعلــن الدكتور رميح 
النقل العــام والرئيس  الرميح، رئيــس هيئة 
العام للمؤسســة العامة للخطــوط الحديدية 
الســعودية، أن موعد التشغيل التجاري لخط 
ســكة الحديد لنقل الركاب بين مدينة الرياض 
ومنفذ الحديثة شمال المملكة سيكون في الربع 

الأول من عام 2017.
وتوقع الرميــح، في تصريحــات صحافية 
نشــرت أمس الأربعاء، أن يصبــح النقل عبر 
خطــوط الســكة الحديد هــو الخيــار الأمثل 
اكتمال  بعــد  وذلــك  والمقيمــين،  للمواطنــين 
مشــاريع المترو والخطوط الحديدية في المدن 
ذات الكثافــة العالية مثل الرياض وجدة ومكة 
المكرمة والدمام، نظرا لتوافر مقومات السلامة 
وقطع المســافة بــين المدن في مدة أقــل مقارنة 

بالسيارة أو الحافلة.
وأوضح أن الشــركة تغلبت علــى كثير من 
العقبات البيئية لمد الخطــوط الحديدية، نظرا 
للطبيعة الجغرافيــة للمملكة، التي كان أبرزها 

الرمال المتحركة ودرجات الحرارة العالية.
ويُعتبر مشروع الشركة السعودية للخطوط 
الحديدية. أكبر مشروع لإنشاء خطوط السكك 

الحديدية في العالم حاليًا. 
ويشــمل مشــروع ســكة حديد الرياض- 
الحديثة خطين، يبــدأ الأول من الرياض ويمتد 
ناحية الشــمال الغربي إلــى الحديثة بالقرب 
من الحــدود الأردنية. أما الخــط الثاني فيمتد 
من نقطة المنتصف تقريبًــا من خط الرياض - 
الحديثة إلــى نقطة يطلق عليها اســم »ملتقى 

الزبيرة« شمالا.
وتصل  كيلومترا.   1240 الخطين  طول  ويبلغ 
الكلفــة الإجمالية لهما أكثر مــن 12 مليار ريال 

)3.2 مليار دولار(.

دول حوض المتوسط
 تناقش مشكلة البطالة 

في أوساط الشباب
الأناضول: ســيطرت   - برشــلونة   ■
مشــكلة البطالــة في أوســاط الشــباب على 
المتوســطي  لـ«الأســبوع  الأول  أمــس  أعمال 
للقادة الاقتصاديين«، الذي اســتضافته مدينة 
برشــلونة الإســبانية، أمس الأربعاء، ويمتد 

حتى الثاني من ديسمبر/كانون أول المقبل. 
وشــهد المؤتمر تقديم مسؤولين اقتصاديين، 
من مختلف دول حوض المتوســط، اقتراحات 
لمشــاريع في القطاع الخاص تســاهم في حل 
مشكلة بطالة الشباب، وتعزز الاستقرار والنمو 

في الإقليم. 
العام  الأمين  سيجيلماســي،  الله  فتح  وقال 
للاتحاد من أجل المتوســط، المعروف اختصاراً 
تفاقمت  الشباب  بطالة  مشكلة  إان   ،»UfM«بـ

في المنطقة بعد الأزمة المالية عام 2008. 
وأضــاف أن »دور القطاع الخاص في تعزيز 
الاســتقرار والتنميــة الإقليمية وحل مشــكلة 
البطالة أساســي.. القطاع العام لم يتمكن من 
مجابهة تلك المشــاكل بــدون دور فعال للقطاع 

الخاص، خصوصاً في مشكلة بطالة الشباب«.
من جانبه أشــار محمد شُكيْر، رئيس اتحاد 
الغرف المتوســطية للتجــارة والصناعة، إلى 
أن تأثير اللاجئين على معدلات البطالة يشــهد 
تصاعــداً في المنطقــة، خصوصاً بعــد الأزمة 
الســورية. وأكد علــى ضرورة تعــاون دول 

الحوض لاقتراح حلول فعالة وتطبيقها. 
وتشــير أرقام البنك الدولي إلى أن نســب 
البطالة في أوساط الشــباب تبلغ قرابة 43 في 
المئة، في كل من مصر واليونان وإســبانيا، في 

حين تسجل في تركيا قرابة 20 في المئة. 
لمؤتمر  العاشــرة  الــدورة  هــي  وهــذه 
الاقتصاديين«  للقادة  المتوســطي  »الأسبوع 
الذي يعقد ســنوياً في برشلونة الإسبانية، 
ويشــارك فيــه ممثلــون عــن دول حوض 
المتوسط، والمنظمات المتوسطية، واتحادات 

التجارة والصناعة. 

في معرض الرياض الدولي للسيارات

■ الريــاض - د ب أ: أعلنــت وزارة المالية 
الســعودية أمــس الأربعــاء ان إجمالــي ما 
أصدرته مــن أدوات دين محليــة حتى نهاية 
أيلول/ســبتمبر 2016 بلغ 97 مليار ريال )25.8 
القرض  إلى ترتيــب  مليــار دولار(، إضافــة 
الدولي في أيار/مايو الماضي بمبلغ 10 مليارات 

دولار أمريكي )37.5 مليار ريال (.
وأضافــت الوزارة في بيــان أوردته وكالة 
إصدار  تم  أنــه  )واس(  الســعودية  الأنبــاء 
ســندات دولية مقومة بالــدولار الأمريكي في 
تشــرين أول/أكتوبر الماضي بقيمة 17.5 مليار 

دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال.
وأوضحــت أنه بذلــك بلغ إجمالــي ما تم 
إصداره مــن أدوات دين محليــة ودولية في 
العام الحالــي 200 مليار ريــال )53.36 مليار 

دولار(، وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام 
قد بلغ 342 مليار ريال ) 91.3 مليار دولار( حتى 

تاريخ إصدار هذا البيان.
بوزارة  العــام  الدين  إدارة  مكتــب  وأعلن 
المالية السعودية أن الوزارة ستستأنف إصدار 
أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية المقبلة 

.
ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير 
ســوق الدين الأولــى وتنويــع أدوات الدين 
العــام المحليــة والدولية، من خــلال إصدار 
الشــريعة  مع  متوافقة  ودولية  محلية  صكوك 
الإســلامية، والمســاهمة في تطوير الســوق 
الثانويــة عن طريق تســجيل وإدراج أدوات 
الدين المحلية عبر منصة شــركة السوق المالية 

السعودية )تداول(.

إجمالي الدين العام السعودي
لـ2016 يتجاوز 91 مليار دولار

■ الرياض - رويتــرز: يُنظم حاليا معرض 
العاصمــة  فــي   2016 للســيارات  الريــاض 
الســعودية ويجمع كبريات الشركات العالمية 
الُمصنعة للسيارات والمشترين معا تحت سقف 

واحد.
السيارات  وكلاء  من  العشــرات  وبمشاركة 
الذين يعرضــون أحدث إنتــاج المصانع التي 
يمثلونها انطلق المعرض أمس الأول ويســتمر 

أربعة أيام حتى يوم غد الجمعة. 
وقال معاذ الحجي، مديــر المبيعات بالإنابة 
في الشــركة المنظمة للمعرض »نظــراً لأهمية 
القطاع هذا في الســوق السعودي. فقد جمعنا 
في هــذا المعرض المنتــج والمســتهلك والبائع 
والزبون تحت ســقف واحد بحيث إن الناس 
كلها تأتــي وترى المنتجــات الموجودة لتعرف 

تقارن بين كيف يمكنها أشتري سيارة معينة.«
العــام  المديــر  شــواندينغ،  كيــه  وقــال 
لمنطقة الشــرق الأوســط في شــركة »شيري 
إنترناشــيونال« الصينيــة، وهو يشــير إلى 
سيارة من إنتاج شــركته »قبل كل شيء..هي 
جيد  جيد..شــكلها  جيدة..تصميمها  ســيارة 
وبكل الكماليات وبســعر جذاب للغاية..وهذا 
هو الأساس. وثانيا سنقدم خدمة صيانة كاملة 
لأن لدينا مركز لقطع الغيار في المنطقة وبالتالي 
يمكننا أن نوفــر قطع الغيار عند طلبها لإرضاء 

عملائنا.«

النفط يدعم بورصات الخليج... والسوق السعودية تسجل أعلى مستوى في عام ... ومصر تعاود الصعود

■ الريــاض - الأناضول: وافــق العاهل 
السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على 
تخصيص مبلغ مئة مليــار ريال )26.6 مليار 
دولار( مــن الاحتياطات، لصالــح صندوق 

الاستثمارات العامة )الصندوق السيادي(.
)واس(  الســعودية  الأنباء  وكالة  وقالت 
فجر أمس الأربعاء ان الموافقة  صدرت »بناءً 
على توصيــة مجلس الشــؤون الاقتصادية 
والتنمية بتخصيص مبلغ مئة مليار ريال من 
العامة  الاســتثمارات  لصندوق  الاحتياطات 
بهدف تنويع المحفظة الاســتثمارية وتحسين 

عوائد الاستثمارات.«
وأوضح صندوق الاســتثمارات العامة أن 
»اســتراتيجيته الاســتثمارية ستركز خلال 
الفترة المقبلة على عــدد من الفرص الواعدة 
في الســوق المحلي والدولي، وبالذات بعض 

الفرص في السوق المحلي ذات العائد المتوقع 
المجزي الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص 

والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي«.
وحسب الوكالة سيتم استثمار المبلغ »على 
مراحل زمنية محددة في إطــار برامج رؤية 
أن  يتوقع  التي  ومســتهدفاتها،   2030 المملكة 
يكون لها دور إيجابــي على العائد الإجمالي 

على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل«.
وأعلنت الســعودية في 25 أبريل/نيسان 
الماضي »رؤيــة2030« التي تهدف إلى خفض 
الاعتماد على النفط ،المصدر الرئيس للدخل، 
من خلال رفع أصول صندوق الاســتثمارات 
العامة مــن 160 مليار دولار إلــى تريليوني 
دولار ليصبــح أكبــر صندوق ســيادي في 

العالم.
في  العامة  الاستثمارات  صندوق  وتأسس 

المشاريع  1971 بهدف تمويل  السعودية سنة 
المملكة،  لاقتصاد  الاستراتيجية  الأهمية  ذات 
وتوسّــع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل 
عدة جوانب رئيســية أخرى، أبرزها حيازة 
وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما 
فيها كبرى الشــركات السعودية المتخصصة 

والرائدة. 
وتعاني الســعودية، أكبر دولــة مُصدرة 
للنفط في العالم في الوقت الراهن، من تراجع 
حاد في إيراداتها الماليــة، الناتج عن تراجع 

أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وتتضمــن موازنتها للعــام الحالي عجزاً 
يبلغ 87 مليار دولار أمريكي، بعد تســجيلها 

عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
)الــدولار الأمريكــي يســاوي3.75 ريال 

سعودي(. 

السعودية: تخصيص 26.6 مليار دولار 
لصندوق الاستثمارات العامة

ثورة في مجال الشركات الناشئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
موقــع  يبــدو  ب:  ف  أ   - اللــه  رام   ■
»ماشــفيزور« المعني بشؤون الاستثمارات في 
ســوق العقارات الأمريكــي كأي موقع أمريكي 
آخر، سوى انه يدار من مكتب صغير من مدينة 
رام الله في الضفة الغربية المحتلة حيث يشهد 

قطاع الشركات الناشئة ازدهارا كبيرا.
وقام بيتر ابو الزلف، وهو أمريكي من أصل 
فلســطيني، بالشراكة مع الفلســطيني محمد 
جبريني، بتأسيس الموقع الإلكتروني في تموز/
يوليــو 2015. ويقوم الموقــع بتقديم تقارير مع 
تحليلات عن ســوق العقار الأمريكي لمساعدة 

الزبائن للعثور على أفضل فرص للاستثمار.
ويقول ابو الزلف في مقابلة »الامر الرائع في 
الشركات الناشــئة هو انك تستطيع العمل من 
اي موقع في العالم. يمكنك العمل في فلســطين 

أو كمبوديا او فيتنام او الصين«.
العمل  يطرحهــا  التــي  التحديات  وحــول 
الزلف  ابو  يؤكــد  الفلســطينية،  الاراضي  في 
ان »قطاع الشــركات الناشئة مســتقر. فكل ما 
نحتاجه هو اتصال بالإنترنت وحاسوب نقال 

لنقوم بالعمل«ز
واضــاف »واجهنــا انا وشــريكي عددا من 

التحديات العــام الماضي، فهــو كان عالقا في 
الخليل وانا كنــت عالقا في رام اللــه، وبقينا 
نعمل على شــركتنا. كل ما كنا بحاجة اليه هو 

اتصال بالإنترنت لنتمكن من الاستمرار«.
واضاف »لا توجد جــدران، ولا تحديات ولا 
يوجد اي شــيء يستطيع وقف ذلك. هذا سوق 
إلكتروني. لا توجــد أي حواجز حيث يقولون 
لك: لا يمكنك بيع هــذا، او لا يمكنك اخراج هذا 

من البلاد«.
وفــي العامــين الماضيين، بــرز اهتمام كبير 
الاراضي  في  أب(  )ستارت  الناشئة  بالشركات 
الفلســطينية المحتلــة، وأنشــأ رجــال أعمال 
المخصص  »ابتــكار«  صنــدوق  فلســطينيون 

لتمويلها.
وتبدأ مســيرة اي شــركة ناشــئة في رام 
مؤسســة  في  الإلكترونية  الحاضنــة  من  الله 
»قيــادات«، التــي تعمــل على توفيــر تمويل 
مبدئي للشــركات الناشئة في مراحلها المبكرة، 
وتمنحهــا مكتبا صغيرا للانطــلاق في تحقيق 
رؤيتها. وتزود المؤسســة التــي تعتبر الاولى 
من نوعها في الاراضي الفلسطينية، الرياديين 
بمبالغ مالية صغيرة ومحفزات معنوية لانشاء 

شركاتهم. ويقول شادي العطشان، المدير العام 
لمؤسسة »قيادات« ان«سوق الشركات الناشئة 
سوق لا توجد فيه بطالة على عكس الصناعات 
والقطاعات الاقتصادية في فلسطين التي تشهد 
بطالة عالية. من يملك مهارات جيدة ســيتمكن 

من الحصول على دخل جيد للغاية«.
الاراضــي  فــي  البطالــة  نســبة  وتبلــغ 
الفلســطينية المحتلــة 27  فــي المئة، حســب 
ارقام صــادرة عن الجهاز المركــزي للاحصاء 

الفلسطيني.

مقامرة كبيرة؟ 

الشركات  بتمويل  »ابتكار«  صندوق  ويعنى 
الناشــئة في مجال التكنولوجيــا في مراحلها 
المبكــرة، فــي خطوة قد تعــد مقامــرة كبيرة 
خصوصا في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير 
المستقرة سياســيا والتي تحتلها اسرائيل منذ 

قرابة 50 عاما.
الا ان امبــار عملــة، الرئيســة التنفيذيــة 
للعمليات في الصندوق، تؤكــد ان ما يقوم به 
الصندوق هو اســتثمار قبل كل شيء. وحتى 

الآناستثمر الصندوق ما قيمته 800 الف دولار 
أمريكي في عشر شركات ناشئة في فلسطين.

وتقول عملة »هذا عمل لا يجب ان يتم تمويله 
مــن المانحين. ويجب ان تكــون هناك توقعات 
بكســب المال من البداية، فنحن بصدد انشــاء 

شركات«.
وتضيف »اعتقد الآن ان الكثيرين يرون في 
الامر مخاطرة كبيرة للغاية. فانت تترك وظيفة 
مستقرة للغاية مع راتب مستقر من اجل امر قد 
ينجح او لا. ولكن المزيد من الناس بدأوا يرون 
ان بإمكانهم تحقيــق أمر كانوا يحلمون به منذ 
فترة طويلة للغاية«. وتتابع »هذا يزرع الأمل. 
ويختلف تماما عن أي شيء في فلسطين، حيث 

يتأثر كل شيء بالاحتلال«.
وتعترف عملــة انه بالمقارنة مع إســرائيل 
التــي تطلق على نفســها لقب »أمة الشــركات 
الناشئة«، فان الفلسطينيين ما زالوا متأخرين. 
وتقــول »إســرائيل قامت بالتركيــز على دعم 
الشــركات الناشــئة كمبادرة وطنية لسنوات 
مضت«، مشيرة الى ان الشركات الناشئة هناك 
»استفادت كثيرا من الكمية الضخمة من الاموال 

التي تستثمرها الدولة في الجيش والأمن«.

فــي مكتب صغيــر فــي رام اللــه، أقدم كل 
من حســين ناصر الدين وشــريكته ليلى عقل 
على تأسيس شركة ناشــئة في المجال الأمني، 
تعنى بمتابعة التطورات الأمنية في إســرائيل 
والأراضي الفلسطينية، وإرسال رسائل نصية 

وخرائط للزبائن.
ويقوم فريق متخصص بهذا العمل في غرفة 
مليئة بشاشــات كبيرة لمراقبة وسائل الاعلام 
المختلفة، وموقع »تويتر« وغيرها من وســائل 
المؤسســات  ومواقع  الاجتماعــي  التواصــل 

الرسمية.
ويقول ناصــر الدين ان شــركة »ريد كرو« 
)أي الغراب الأحمر( »تراقــب المعلومات )...( 
لرصد احداث أمنية معينة تحدث في الشوارع 
خرائط  عبر  للمســتخدم  وتوصلهــا  والطرق 
ونصوص تســاعد فــي اتخاذ قــرارات حول 
كيفية التحــرك وادارة أعمالهم في مناطق غير 

مستقرة سياسيا«.
وتمكنت الشــركة في وقــت قصير من جمع 
عدد مــن الزبائن من مؤسســات وســفارات 
أجنبية، وبــدأت بالنظر في توســيع خدماتها 

لتشمل مصر والعراق.

■ دبي - رويترز: قفزت أسعار النفط حوالي 
ثمانية في المئــة مع آمال في كبــح إنتاج منظمة 
»أوبك«، وهو ما دعم أســواق الأسهم الخليجية 
أمــس الأربعاء، ودفع البورصة الســعودية إلى 
أعلى مســتوياتها منذ بداية العام، بينما حققت 
مشتريات  من  بدعم  مكاســب  المصرية  البورصة 

أجنبية.
 1.5 السعودية  للسوق  الرئيسي  المؤشر  وزاد 
في المئة إلى 7000 نقطــة، في تداول قوي، مؤكدا 
اختراق مستوى مقاومة رئيسي عند 6876 نقطة 

وهو ذروته المسجلة في أبريل/نيسان.
وحقق المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
مكاســب تزيد عــن 25 فــي المئة منــذ أصدرت 
الحكومة ســندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار 
في أواخــر أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، وهو 
ما أدى إلى انحســار المخاوف حول قدرتها على 
التكيف مع حقبة من النفط الرخيص، وساعدها 
على البدء في دفع مســتحقات متأخرة لتسوية 

ديونها للشركات الخاصة.
لكن الصعود الحاد للســوق يعنــي أن كثيرا 
من الأســهم لم تعد عند تقييمات أرخص. وأظهر 
اســتطلاع شــهري تجريه رويتــرز لآراء كبار 
مديري صناديق الشــرق الأوســط نشــر أمس 
الأربعاء أن هؤلاء المديريــن أصبحوا أكثر حذرا 

تجاه الأسهم السعودية لهذا السبب.
وقال 29 في المئة مــن المديرين انهم يتوقعون 
السعودية،  الأســهم  لسوق  مخصصاتهم  زيادة 
بينما توقــع 21 في المئة خفضها، وذلك مقارنة مع 

36 و14 في المئة في استطلاع الشهر الماضي.
ويعتقد بعض المحللين أنــه حتى إذا توصلت 
»أوبك إلى« اتفاق بشــأن الإنتاج مع المنتجين من 
خارجها، فإن أسعار النفط ربما لن تتعافى بقوة 
رة للخام تحت  وســتظل الدول الخليجية الُمصَدِّ

ضغوط كبيرة.
لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق حفزت على 
مشتريات واسعة في الأســهم السعودية، حيث 

قاد قطــاع البتروكيميائيات الســوق مع صعود 
الأساسية  للصناعات  الســعودية  الشركة  سهم 

»سابك« القيادي 4.4 في المئة.
وارتفــع ســهم التعدين العربية الســعودية 
»معادن« 1.8 في المئة بعدما أعلنت الشــركة عن 
مشــروع بقيمة 24 مليار ريال )6.4 مليار دولار( 
للفوســفات. وســجل  لزيادة طاقتها الإنتاجية 
قطاع البنوك أداء أقل وزاد مؤشــره 0.7 في المئة 

فقط.
وتأرجحــت أســواق الخليــج الاخــرى بين 
الصعــود والهبوط فــي نطاق ضيق فــي أوائل 
التعامــلات، لكنهــا ارتفعت في أواخر جلســة 
التداول مع بدء صعود أسعار النفط. وزاد مؤشر 
ســوق دبي 0.8 في المئة، رغــم أن حجم التداول 
كان منخفضا قبيل بدء عطلة نهاية أسبوع طويلة 

اليوم الخميس.
وهبطت ثمانية من الأســهم العشــرة الأكثر 
تداولا في الســوق، لكن ســهم »إعمار« العقارية 

القيادي ارتفع 2.1 في المئة.
العام لســوق أبوظبي 1.1 في  وزاد المؤشــر 
المئة مدعوما بشــكل كبير بصعود سهم مؤسسة 
الإمــارات للاتصــالات »إتصالات« 6 فــي المئة. 

واستقرت معظم الأسهم النشطة أو تراجعت.
وارتفع مؤشــر بورصة قطــر 1.6 في المئة مع 

صعود سهم بنك قطر الوطني 3.8 في المئة.
وصعد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
2.6 في المئــة في تداول مكثف، مع صعود ســهم 
البنك التجــاري الدولي -أكبر مصرف مدرج في 
مصر- أربعة في المئة بعدما قال مصدر في البنك 
انــه يخطط لبيع حصــة قدرها 70 فــي المئة في 
ذراعه للاستثمار المصرفي »سي.آي كابيتال« إلى 
مســتثمرين محليين في صفقة من المرجح إتمامها 

»خلال ساعات«.
ومن بــين الرابحين الآخرين ســهم »جي.بي 

أوتو« الذي قفز 7.5 في المئة.
المســتثمرين  أن  البورصة  بيانــات  وأظهرت 

الأجانب اشــتروا أســهما أكثر مما باعوا بفارق 
كبير، بلغ نحو عشــرة ملايــين دولار، مواصلين 
إتجاها بدأ منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث 

من نوفمبر/تشرين الثاني.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشــر 1.5 في المئة إلى 
7000 نقطة. كما ارتغع مؤشــر دبــي 0.8 في المئة 
إلــى 3361 نقطة. أيضــا ارتفع مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 1.1 في المئة إلى 4309 نقاط.
وزاد المؤشــر القطري 1.6 فــي المئة إلى 9794 
نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

5554 نقطة.
وصعد المؤشــر العُماني 0.1 في المئة إلى 5488 
نقطة، بينما نزل المؤشــر البحريني 0.3 في المئة 

إلى 1174 نقطة. 
وفي مصر مصر ارتفع المؤشر 2.6 في المئة إلى 

11453 نقطة.

تركيا: نهدف إلى إنشاء مناخ خالٍ من العقبات الاقتصادية مع السعودية
■ إســطنبول - الأناضول: قــال وزير الاقتصــاد التركي، 
نهاد زيبكجي، ان بلاده تهدف إلى إنشــاء بيئة ومناخ خاليين 
من العقبات على الأصعدة التجارية والاســتثمار والاقتصاد، 

مع المملكلة العربية السعودية.
جــاء ذلك فــي كلمــة ألقاهــا  أمس الأربعــاء، فــي اجتماع 
مجلــس الأعمال الســعودي التركي المشــترك، المنعقد برعاية 

هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية في إسطنبول.
كمــا أكــد علــى أن متانــة علاقــات البلديــن مرتبطــة بقوة 
العلاقات التجارية بينهما. وأضاف »نحن مســتعدون لتنفيذ 
هــذا الأمــر، كمــا أننــا مســتعدون لإزالــة جميــع العوائق مع 
السعودية فيما يتعلق بالمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، 
عــلاوة عن اســتعدادنا لرفــع الرســوم الجمركيــة وضرائب 

أخرى«.

ودعا الوزير التركي رجال الأعمال المشاركين في الاجتماع 
إلى الخوض في تنفيذ مشــاريع مشــتركة بين البلدين، مبديًا 

استعداد حكومة بلاده لدعم تلك المشاريع.
وأثنى زيبكجــي عى »رؤيــة الســعودية 2030«، وقال أنها 
قدمت خطــة ذكيــة لتحويل الاقتصــاد، وعــدم الاعتماد على 
النفــط فقط. وقال »صدقوا لا يوجد فــي العالم بلدان مكمّلان 
لبعضهما كما هــي الحال لدى تركيا والســعودية، ما هو غير 

موجود في تركيا متوفر في السعودية والعكس صحيح«.
كمــا دعا رجــال الأعمــال الســعوديين إلى الاســتثمار في 
تركيا، معربًا عن اســتعداد بلاده لتقديم كافة التسهيلات في 

هذا الإطار.
وأكــد وزيــر التجــارة والاســتثمار الســعودي، ماجــد بن 
عبد اللــه القصبي، أن مســتثمري بلاده سيســتخدمون كافة 

طاقاتهم من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين. 
ودعا إلى إعداد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك 

رؤيته للعامين المقبلين، وتحديد أولوياته. 
وأشار إلى أهمية رفع مستوى الاستثمار المتبادل بين بلاده 
وتركيا. وأضاف أن إجراءت إصدار تأشيرات لرجال الأعمال 

الأتراك ستتم بسرعة وتسهيلات كبيرة.
وأفــاد مــازن رجــب، رئيــس مجلــس الأعمال الســعودي 
التركــي، أن »8 مذكــرات تفاهم متنوعــة تم توقيعها امس بين 
عدد من الشركات الســعودية والتركية في قطاعات الصناعة 

والعقارات والتمويل والصناعات العسكرية.«
وذكر أن قرابة 50 رجل أعمال قدِموا الى إسطنبول الأسبوع 
الجاري، للمشاركة في قمة البوسفور السابعة المنطلقة حاليا 

في المدينة ولمناقشة فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

وأشار رجب أن الاستثمارات السعودية في تركيا بلغت 10 
مليارات دولار أمريكي. 

أهــم  هــي  والعقــارات  والمصــارف  الصناعــة  أن  وأردف 
القطاعــات التــي ينشــط فيها المســتثمرون الســعوديون في 
تركيا. وأوضح يوسف جواهر، رئيس مجلس الأعمال التركي 
الســعودي، التابع لهيئــة العلاقــات الاقتصاديــة الخارجية 
التركية، أن أنقرة والرياض تتجهان نحو مشروعات أعمق من 

الناحية الاستراتيجية. 
وأشــار أن الاســتثمارات البينيــة كانت تتركــز بكثافة في 

قطاعات العقارات وتصدير المنتجات. 
وتوقع اقبال المســتثمرين على المدى المتوســط والبعيد، على 
تنفيذ استثمارات أكثر قوة في قطاعات البنية التحتية الصناعية 

وتأسيس شركات هندسية وأخرى للمقاولات . 

شركات عالمية تتنافس على السوق السعودي في معرض الرياض للسيارات
وأوروبــا. وقال عبد الإله وزنــي، المدير العام 
لإدارة التســويق في شركة »نيســان العربية 
المحــدودة« ان شــركته تحتل حاليــا المرتبة 
الثالثة في الســعودية من حيث نسبة المبيعات 

وتسعى لمزيد من التقدم مستقبلا.
وأضاف »طبعا عندنــا اتجاه صعودي كبير 
يفوق ما لدى المنافسين«، مشيرا إلى ان شركته 
استطاعت خلال ســنتين احتلال المركز الثالث 
في حجــم المبيعات في المملكــة، وان هدفها ان 
تصبح الثانية، وكذلك التوســع  في أســواق 

الخليج.
ويُنظم معــرض الرياض للســيارات تحت 
رعايــة وزارة النقــل والطــرق الســعودية، 
وافتتحــه هذلول الهذلول وكيــل وزارة النقل 

والطرق.
وقــال الهذلول »من ضمــن توجهات ورؤية 
المملكة عام 2030 التوســع في مجال الصناعة 
الخاصة  السيارات  بصناعة  يتعلق  فيما  سواء 
أو فيما يتعلق بوسائل النقل العام المختلفة من 
الحافلات وخلافه. وهذه الحقيقة من الأشــياء 
الرئيســة التي نتوقع إنه نشوفها إن شاء الله 

في القريب العاجل.«
ويقول موقع المعرض إن السعودية هي أكبر 
سوق للسيارات في المنطقة بمعدل نمو سنوي 
قدره ســتة في المئة ويتوقع أن تتخطى مليون 

سيارة سنويا بحلول عام 2020.

ويمثــل المعرض فرصــة لكثير مــن الزوار 
لإلقاء نظرة على أحدث السيارات.

وقال زائر يدعى ياسر انها أول مرة يرى فيها 
سيارات كبيرة بهذا الحجم وسيارات معدلة.. 

وإكسسوارات. وأضاف »أشياء صراحة ما كنا 
نراها في المعارض الأخرى. صراحة كان شكل 

المعرض ملفتا جدا.«
وشــملت المعروضــات ســيارات ذات دفع 

رباعي وحافلات وشاحنات.
التــي تتنافس على  الشــركات  ومن بــين 
شريحة أكبر في سوق السيارات في السعودية 
شركات من الصين واليابان والولايات المتحدة 
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اقتصاد ومـال

»أوبك« تتوصل إلى اتفاق للحد من إنتاجها
■ فيينــا - أ ف ب: توصلــت منظمــة الدول 
المصدرة للنفط »أوبك« أمــس الاربعاء في فيينا 
الى اتفاق لخفــض انتاجها بمقــدار 1.2 مليون 
برميــل يوميا ليصبــح في حــدود 32.5 مليون 
يوميا، في خطوة مخالفة للتوقعات وتشكل اول 
خفض تقوم به المنظمة منذ ثماني سنوات ما ادى 
الى ارتفاع اسعار النفط في الأسواق بأكثر من 8 

في المئة.
ويهــدف الاتفاق الــذي اعلنتــه »أوبك« الى 
تقليص التخمــة العالمية في الإمــدادات والتي 

أبقت الأسعار منخفضة بشكل كبير.
ويمثل القرار تراجعا كبيرا عن اســتراتيجية 
المنظمة، التــي تقودها الســعودية والتي بدأت 
في 2014، بإغراق الســوق لإخراج المنافســن، 
خصوصــا من قطاع انتاج النفــط الصخري في 

الولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاق ســتخفض »أوبك« إنتاجها 
1.2 مليون برميــل يوميا ليصبح ســقفها 32.5 
مليون برميل يوميا ابتــداء من الاول من كانون 
الثاني/ينايــر 2017، بحســب ما صــرح وزير 
الطاقــة القطري ورئيس المؤتمر محمد بن صالح 

السادة في مؤتمر صحافي في فيينا.
وقال الســادة ان »هــذه خطــوة كبيرة الى 
الامام، ونعتقد ان هذا اتفاق تاريخي سيســاعد 
التــوازن الى الســوق  بالتاكيــد على اعــادة 
وخفض المخزونات الزائدة«. واضاف ان الاتفاق 
سيساعد في رفع التضخم العالمي الى »مستوى 

صحي اكثر« بما يشمل الولايات المتحدة.
بدوره قال وزير النفط السعودي خالد الفالح 
الدول  كل  المســتهدف.  التخفيض  على  »حصلنا 
ستساهم بنسب متســاوية ما عدا ثلاث دول لها 
وايران«.  ونيجيريــا  ليبيا  هــي  خاصة  حالات 
وأكد ان »كل شــيء يشــجع على نظرة متفائلة 

للاسواق«.

■ الجزائــر - رويتــرز: قــال مســؤولان كبيران 
في شركة »ســوناطراك« الجزائرية المملوكة للدولة 
ان الشــركة زادت مبيعاتهــا من الغــاز الطبيعي إلى 
إيطاليا 140 في المئة في الأشــهر العشرة الأولى من 
العــام الحالي، في وقت تتطلع فيــه الجزائر لتعزيز 

صادراتها من الطاقة بعد ركود استمر سنوات.
وقــال نائــب المديــر العــام للشــركة المســؤول 
الرئيــس  ونائــب  معاليــو،  عمــر  التســويق،  عــن 
للاستكشــاف والإنتاج، صالح مكموش، في مقابلة 
ان تحســن كفاءة استغلال الحقول القائمة وزيادة 
طاقة خطوط الأنابيب عاملان يســاهمان في تعزيز 

المبيعات.
وأضافا أن صادرات الجزائر من الغاز في الفترة 
من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول 
ارتفعت 25 في المئة عن مســتواها قبل عام، في حن 
من المتوقــع نمو الصادرات خلال العــام بأكمله إلى 

54 مليار متر مكعب من 44 مليارا في 2015.
وصــدرت الجزائر مــا يربو علــى 13.2 مليار متر 
مكعب إلى أســبانيا في العشــرة أشــهر الأولى من 
العــام، وكانــت أكبــر المورديــن اليها. كمــا صدرت 
الجزائــر نحــو 9.7 مليار متــر مكعب من الغــاز إلى 
إيطاليــا، بمــا يمثــل 16 في المئــة مــن إجمالي حجم 

الطلب الإيطالي على الغاز.
والجزائــر، العضو فــي منظمة البلــدان المصدرة 
للبترول »أوبك«، من كبار مصدري الغاز إلى جنوب 
أوروبــا، وتتطلــع لتعزيــز مكانتها في ســوق الغاز 

العالمية.
وســتبدأ معظم عقود الغاز الحالية طويلة الأجل 
المبرمــة بــن الجزائــر وعملائهــا الأوروبيــن فــي 

الانتهاء خلال عامي 2019 و2020.
وقــال مكمــوش »ركزنــا علــى التطوير بــدلا من 
الاستكشــاف وهذا هو الســبب في زيادة إنتاجنا. 

»سوناطراك« الجزائرية ترفع إنتاج الغاز وتزيد مبيعاتها لإيطاليا

■ شنغهاي/هونغ كونغ - رويترز: قالت مصادر 
أمس الأول ان الصن تكثف تدابير لوقف التدفقات 
الرأسمالية إلى خارج البلاد، بعد انخفاض عملتها 
)اليوان( إلى أدني مســتوياتها في أكثر من ثماني 
إلى  المتجهة  الاســتثمارات  مســتهدفة  ســنوات، 

الخارج التي قفزت إلى مستوى قياسي.
وقالت مصــادر مطلعــة لان إدارة الدولة للنقد 
الأجنبي بدأت فحص التحويلات إلى الخارج التي 
تبلغ قيمتها خمسة ملاين دولار أو أكثر، وإنها تزيد 
عمليات التدقيق في صفقات رئيســية متجهة إلى 

الخارج حتى تلك التي نالت موافقة مسبقة.
وضغطت تدفقات رأس المال عبر كل من القنوات 
الشرعية وغير الشــرعية على اليوان. وانخفضت 
قيمة العملــة الصينية ما يقرب من ســتة في المئة 
مقابل الدولار المرتفــع منذ بداية العــام. ويراهن 
العديد من المتعاملن على مزيد من التراجع لليوان 

مما يثير شبح هروب المزيد من رؤوس الأموال.
ويقول محللون ان القواعد الجديدة ســيجرى 

تطبيقها علــى التحويلات إلى الخــارج التي تتم 
تحت مظلة حساب رأس المال، لمعاملات مثل المحافظ 
أو الاستثمار الأجنبي المباشر، وأنها يمكن أن تلحق 
ضــررا ببعض الزخم لفورة في مشــتريات الصن 

للأصول الخارجية.
الصينية  الاســتثمارية  الصفقات  إجمالي  وبلغ 
المتجهة إلى الخارج 530.9 مليار دولار في الأشــهر 
التســعة الأولي من 2016، لتتجاوز الرقم القياسي 
المسجل في 2015، ولتساعد الصن في التفوق على 
الولايات المتحدة كأكبر مســتحوذ على الشــركات 

الأجنبية وفقا لما تظهره بيانات تومسون رويترز.
وقال لوك تشــانغ، الشــريك في »لوك تشانغ« 
للمحاماة »القواعد الجديدة سيكون لها تأثير كبير 
جدا علــى الصفقات المتجهة إلــى الخارج« متوقعا 

انخفاضا كبيرا في عدد الصفقات.
وامتنعت إدارة الدولة للنقــد الأجنبي عن الرد 

على طلبات للتعقيب.
وقال أحد المصادر المطلعة بشــكل مباشــر على 

القواعد »في السابق كانت تحويلات النقد الاجنبي 
التــي تبلغ 50 مليــون دولار أو أكثــر فقط بحاجة 
لتســجيلها لدي إدارة الدولة للنقد الأجنبي. حاليا 
جرى خفض هــذا الحد إلى خمســة ملاين دولار 

ويشمل كلا من النقد الأجنبي واليوان.«
وقال أحد المصادر إنه حتى إذا حصل اســتثمار 
متجه إلى الخارج على الموافقة بالفعل على شــراء 
عمــلات أجنبية، لكــن لم يتم تحويل المال بشــكل 
كامل، فإن الحصة المتبقية ســتخضع الآن لمزيد من 
الموافقــات إذا تجــاوزت 50 مليــون دولار وهو ما 

يعتبر »مبلغا كبيرا.«
وأكد مصدران آخران القواعد الجديدة.

وقالت المصــادر ان إدارة الدولة للنقد الأجنبي 
البنــوك بالقواعــد الجديدة يــوم الإثنن  أبلغت 
الماضــي، وفــي نفس اليــوم قالت الحكومــة إنها 
المشــجعة  »الخــروج«  بإســتراتيجية  ســتلتزم 

للاستثمارات المتجهة إلى الخارج.
وسعيا لمنع اليوان من الانخفاض بسرعة كبيرة 

مقابل الدولار، تستغل الصن احتياطياتها من النقد 
الأجنبي للدفاع عن قيمة العملة، وإدارة التوقعات 
في السوق، وتقيد تدفقات الأموال إلى أوراق مالية 

خارجية.
وانخفضت احتياطيات الصن من النقد الأجنبي 
إلى 3.17 تريليون دولار في نهاية ســبتمبر/أيلول، 
مــن 3.99 تريليــون دولار، وهو مســتوى الذروة 
المســجل في يونيو/حزيران 2014، مما يشــير إلى 
أن الســلطات الصينية باعت الــدولار لدعم قيمة 
اليــوان. رغم ذلك يظل احتياطــي الصن من النقد 

الأجنبي الأكبر في العالم.
وزادت حــدة عمليــات بيع اليــوان وغيره من 
عملات الأســواق الناشــئة منذ فوز دونالد ترامب 
في انتخابات الرئاســة الأمريكية فــي الثامن من 

نوفمبر/تشرين الثاني. 
ودعمت توقعات لزيادة الانفاق العام وأســعار 
الفائدة تحت رئاسة ترامب عوائد سندات الخزانة 

الأمريكية وجاذبية الدولار. 

الصين تشدد الرقابة لوقف التدفقات الرأسمالية إلى الخارج

■ تونــس - وكالات: تمخــض »مؤتمر تونس 
2020« عن عروض بمليارات الدولارات في شــكل 
قروض ومســاعدات، بما في ذلك تعهدات من قطر 
وبنــك الاســتثمار الأوروبي والصنــدوق العربي 

للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ومع انتها المؤتمر تسعى تونس لإرساء اتفاقات 
اســتثمارية فعلية ترسخ سلســلة تعهدات الدعم 
المالي التــي تلقتها في المؤتمر لتنشــيط اقتصادها 

الهش.
وقال مســؤولون انهم يجهزون اتفاقات تشمل 
القطاعن الخاص والعام للاســتثمار في قطاعات 
والتقنيات  المتجــددة  والطاقــة  التحتيــة  البنية 
الجديدة والســياحة في الوقت الذي يسعون فيه 
لوقــف تراجع الاســتثمار الأجنبي منــذ انتفاضة 

.2011
وقال وزير الصناعة التونســي زيــاد العذاري 
ان الاتفاقات الجديدة تشــمل اســتثمارا من شركة 
»جنــرال إلكتريك« الأمريكية في مشــروع للرعاية 
الصحية ومصنعــا لتجميع الســيارات تخطط له 

شركة »بيجو« الفرنسية.
اتفاقا  القطريــة  »ماجــدة«  مجموعة  ووقعــت 
لتطوير مجمع ســياحي بقيمــة 220 مليون دولار، 

يشــمل فندقا فخما ومركزا تجاريا خارج العاصمة 
التونســية. وقال مســؤول تونســي كبير إن من 
المتوقع أن يوفر المشــروع 1500 فرصة عمل مع بدء 

تشغيله في ديسمبر/كانون الأول.
وتحظى تونس بإشادة بإعتبارها قصة النجاح 
الوحيــدة بــن انتفاضــات الربيع العربــي التي 
أكســبتها الثناء على التحول الديمقراطي الذي بدأ 
بعد الإطاحة برئيســها الأســبق زين العابدين بن 

على قبل حوالي ست سنوات.
لكــن التقدم الاقتصــادي يعرقلــه اضطرابات 
عمالية والهجمات الإرهابية المســلحة والتعقيدات 
البيروقراطية والفســاد. والنمو ضعيف والبطالة 

مرتفعة خصوصا بن الشبان.
وغادرت ما لا يقل عن 500 شــركة أجنبية البلاد 
بعــد 2011 وتراجعــت الاســتثمارات الأجنبيــة 
الجديدة إلى ملياري دينار )885 مليون دولار( في 

2015 من 3.5 مليار دينار في 2010.
وتواجــه الحكومة حاليا مقاومة مــن النقابات 
العمالية مع سعيها لإقرار إجراءات تقشفية يطلبها 

الدائنون الأجانب.
وأقرت تونس مؤخرا قانون جديدا للاســتثمار 
على  والضرائب  البيروقراطيــة  لتقليــص  مصمم 

الأرباح والقيود على تحويل الأموال من البلاد.
للمؤتمر  الأول  اليــوم  فــي  تونــس  وتلقــت 
تعهدات بمســاعدات من قطر بقيمــة 1.25 مليار 
دولار وقروض بقيمــة 2.9 مليار يورو )3.1 مليار 
دولار( من البنك الأوروبي للاستثمار و1.5 مليار 
دولار من الصندوق العربــي للإنماء الاقتصادي 

والاجتماعي.
التزمها بمنح  وأعلنــت المفوضيــة الاوروبيــة 
تونــس 150 مليون يــورو )165 مليــون دولار(. 
وحسب بيان صدر عن المفوضية سيركز الدعم على 
ثلاث مجالات رئيسية، وهي: دعم الانتعاش، ودعم 
تنمية الأقاليــم، وحفز النمو وخلــق فرص العمل 

والمحافظة على البيئة. 
وقال المفوض الأوروبي للمفاوضات وسياســة 
الجــوار الأوروبيــة يوهانــس هــان »الرســالة 
الرئيسية التي أنقلها من بروكسل، هي أننا نثق في 
مساعدتها  على  عازمون  ونحن  التونسي،  الشريك 
علــى تحقيــق النجــاح فــي انتقالها السياســي 

والاقتصادي«.
ويأتي التزام الاتحاد الأوروبي ليكمل مساعدات 
ماليــة بقيمــة 300 مليون يورو ســنوياً بن 2017 
و2020 كان قد أقرها الاتحاد، إضافة إلى 800 مليون 

يــورو )880 مليون دولار( على شــكل قروض في 
شراكة مع المؤسسات المالية الأوروبية.

كمــا  قال جاكــوب كولســتر، المديــر الإقليمي 
لمنطقة شــمال أفريقيا في البنــك الافريقي للتنمية، 
انه ســيمنح تونس قروضا تترواح قيمتها بن 1.5 
و2 مليــار يورو )1.6-2.1 مليــار دولار( على مدار 

الأعوام الخمسة المقبلة.
ويشــكل ملف البطالة أحد أكبر التحديات التي 
تواجهها الديمقراطية الناشــئة منــذ بدء الانتقال 
السياسي في البلاد في 2011 في أعقاب ثورة قادها 

العاطلون والمهمشون من المناطق الداخلية.
وأوضح العذاري »نعمل على خفض البطالة من 
نسبتها الحالية البالغة 15 في المئة إلى مستوى 12 
أو 11 في المئة، لكن من المهم أن يشــعر المستثمرون 

أن هناك وجهة متحركة أمس في تونس«.
وتتفاوت نســب البطالة في تونس بشكل حاد 
بن الجهــات حيث تنخفض أدناها إلــى 6 في المئة 
على الشــريط الســاحلي في ولاية المنستير بينما 
ترتفــع أقصاها غرب البــلاد إلى 21 فــي المئة في 
القصرين و32 في المئة في الجنوب بولاية تطاوين.

وتشمل البطالة أكثر من 600 ألف عاطل ثلثهم من 
حاملي الشهادات العلي

تونس تسعى لإرساء اتفاقات استثمارية بعد تلقيها تعهدات مالية في مؤتمر للاستثمار

جانب من محطة تقوية ضغط على خط انابيب غاز في الجزائر

■  ســنغافورة - رويترز: تسعى شركة 
للنفط  الحكومية  الإندونيســية  »برتامينا« 
مخصصاتها  لتكرير  جديد  اتفاق  إلى  والغاز 
من النفط الخام العراقي فــي عام 2017، إذ 
وبن  بينها  الحالــي  التكرير  اتفــاق  ينتهي 

»شل« في ديسمبر/كانون الأول.
التكرير  لاتفاق  عطاء  الشــركة  وطرحت 
الجديــد فــي وقت ســابق من هذا الشــهر 
وأغلقته منذ ذلك الحن. وقال مســؤول في 
النتائج  »برتامينــا« ان من المتوقع إعــلان 
»قريبا« دون الكشــف عن الجــدول الزمني 

المحدد لذلك.
وقالــت مصادر فــي القطاع علــى دراية 
بالعطاء ان الشــركة دعــت مصاف وتجارا 

مختارين لتقديم عروض لاتفاق تكرير، تورد 
»برتامينــا« بموجبه ما يتــراوح بن مليون 
ومليوني برميل من النفط العراقي شــهريا 

مقابل أحجام مماثلة من منتجات النفط.
ويســتمر اتفاق التكرير 12 شهرا اعتبارا 
مــن يناير/كانون الثانــي 2017 ومن الممكن 
أن تورد شــركة النفط الإندونيســية خامي 

البصرة الخفيف والثقيل.
طلب  »برتامينا«  في  آخر  مســؤول  وقال 
عدم نشــر اســمه لأنه غير مخول بالحديث 
إلى الإعلام ان »شــل« من بن المشاركن في 

المناقصة.
لطلب  الفور  على  »شــل«  تســتجب  ولم 

للتعليق. 

»برتامينا« الإندونيسية تسعى
لاتفاق جديد لتكرير النفط العراقي

■ طوكيــو - رويتــرز: قال مصــدر مطلع 
على مناقشــات للحكومــة اليابانية ان كارثة 
فوكوشيما النووية في 2011 قد تكلف البلاد 
22.6 تريليون ين )201 مليار دولار(، أي أكثر 

من ضعف تقديرات سابقة.
وكانــت وزارة الصناعــة اليابانيــة قدرت 
فــي 2013 أن تكلــف الكارثة البــلاد نحو 11 
تريليون يــن )97.9 مليار دولار(، بما في ذلك 
تعويضــات لمن أجبروا على تــرك منازلهم أو 
خسروا مصدر رزقهم، والتخلص من التلوث 
فوكوشــيما  مفاعــل  وإيقــاف  الإشــعاعي، 

دايتشي النووي عن العمل.
ودمــرت ثلاثة مفاعــلات في المحطــة إثر 
زلزال بقوة تســع درجات على ميزان ريختر 
فــي مــارس/آذار 2011 وأمــواج مــد عاتيــة 
)تسونامي( دمرت مساحة كبيرة من ساحل 

شمال شرق اليابان.
وتســببت الكارثة في مقتــل نحو 19 ألف 

شــخص وانقطاع في الكهربــاء والتبريد في 
المحطــة التابعــة لشــركة طوكيــو للكهرباء، 
التي تعرف أيضا باســم »تيبكــو« في مدينة 

فوكوشيما شمالي طوكيو.
كمــا أحدثــت الكارثة انفجارات وتســربا 
كبيرا للإشــعاع أجبر الســلطات على إجلاء 
160 ألف شــخص لــن يعود الكثيــرون منهم 

إلى ديارهم.
وأفــاد المصــدر نقــلا عــن وثائق لــوزارة 
الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة فــي هــذا 
الشــأن بأن تكلفة إيقاف محطة فوكوشــيما 
عن العمــل ارتفعــت أربعــة أمثالهــا إلى 8.2 
تريليون يــن )73 مليــار دولار(. ومن المتوقع 

أن تستمر عملية التنظيف لعقود.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من 
الــوزارة اليابانية بشــأن التقديرات الجديدة 

للتكلفة.
)الدولار يساوي 112.43 ين(. 

مصدر: كارثة فوكوشيما النووية
ستكلف اليابان 201 مليار دولار

■ لنــدن - رويتــرز: قال مــارك كارني، 
محافظ بنك إنكلترا المركــزي أمس الأربعاء 
إن الشــركات البريطانية تحتــاج المزيد من 
بها  التــي تعتزم  الطريقة  الوضوح بشــأن 

بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
الشركات  تعرف  أن  الأفضل  »من  وأضاف 
قدر الإمكان الشــكل النهائي للوضع، ونوع 
العلاقة حينئذ، والمســار المحتمل المؤدي لهذا 
الوضع النهائي، وذلك قدر الإمكان وفي أقرب 

وقت ممكن.«
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي انهــا لن تدلــي بتصريحــات متعجلة 
بشــأن خطط الحكومة للخروج من الاتحاد 
الأوروبــي، حيث تــرى أن هذا ســيغل يد 

بريطانيا.

وقــال كارني فــي مؤتمر صحافــي بعد 
نشــر أحــدث توقعــات البنك للاســتقرار 
المالــي »وجــود درجة من الوضــوح عندما 
يكون ذلك ملائما سيســاعد فــي دفع انتقال 
ســلس ومنظم.« وأضاف أنه يدرك التوازن 
البريطانية  الحكومــة  يواجه  الذي  الصعب 
مع اســتعدادها لبدء محادثات الانفصال مع 

الاتحاد الأوروبي.
مؤيدي  من  لانتقــادات  كارني  ويتعرض 
البريطاني، بســبب تصريحات  الانفصــال 
أدلى بها في وقت سابق بشأن تأثير استفتاء 
البريطانــي،  الاقتصــاد  علــى  الانفصــال 
بدء  لتيســير  انتقالية  مرحلة  إلى  والحاجة 
الاتحاد  مــع  الجديدة  علاقتهــا  بريطانيــا 

الأوروبي.

محافظ بنك إنكلترا: الشركات
البريطانية تحتاج مزيدا من الوضوح

بشأن طريقة تنفيذ الـ»بريكسِت«

أمــس لدينا 30 مجموعة من معدات الحفر في حقل 
حاســي مســعود النفطي العملاق مقارنة مع عشر 

فقط في السنوات القليلة الماضية.«
وقــال معاليو ومكموش ان زيــادة طاقة أنابيب 
التصدير ساهمت أيضا في ارتفاع الإنتاج. وكانت 
»ســوناطراك« أعلنت عن خطط لاستثمار 3.2 مليار 

دولار بحلول 2020 لزيادة طاقة خطوط الأنابيب.

وذكر المسؤولان أن الجزائر صدرت 107 ملاين 
طــن مــن المكافــىء النفطــي فــي الفترة بــن يناير 
وأكتوبــر، بزيادة 9 في المئة عن صادراتها قبل عام 

حن بلغت 98 مليون طن.
لكن رغــم زيادة الإنتــاج من المتوقع أن تســجل 
إيرادات الطاقة الجزائرية تراجعا طفيفا في 2016.
وانخفضت الإيــرادات إلى 35.7 مليار دولار في 

2015 مــن 60.3 مليــار دولار فــي 2014، فــي ضوء 
انخفاض أســعار النفط الذي فرض ضغوطا مالية 

على خزينة الحكومة الجزائرية.
لكــن  الأســعار  إنهــارت  »لقــد  معاليــو  وقــال 
صادراتنا زادت نحو عشرة ملاين طن من المكافئ 
النفطــي. نحن فــي فترة نمــو )للإنتــاج(.. انطوت 

صفحة الركود«.

■ واشــنطن - د ب أ: ذكــر صنــدوق 
النقــد الدولــي أمــس الأول أن الاقتصاد 
الروســي يخرج حاليا من دائرة الركود، 
بعد معاناته من صدمــة مزدوجة نتيجة 
والعقوبــات  النفــط  أســعار  انخفــاض 
الغربيــة المفروضة على روســيا بســبب 

الصراع المسلح في أوكرانيا.
بشــأن  توقعاتــه  الصنــدوق  وعــدل 
الاقتصاد الروســي خلال العام الحالي، 
حيث يتوقــع انكمــاش الاقتصاد بمعدل 
0.6 في المئــة من إجمالي النــاتج المحلي، 
حسب إرنســتو راميرز ريغو، رئيس بعثة 
الصنــدوق التي زارت موســكو في وقت 

سابق من الشهر الحالي.
كان الصنــدوق يتوقــع فــي تشــرين 
أول/أكتوبر الماضــي انكماش الاقتصاد 
الروســي بمعــدل 0.8 في المئــة، في حن 
الماضــي  تموز/يوليــو  فــي  يتوقــع  كان 
الانكمــاش بمعــدل 1.2 فــي المئــة خلال 

العام الحالي.
وقــال ريغــو »هنــاك مؤشــرات علــى 

ازدهار وليد« للاقتصاد الروسي.
ويتوقــع الصنــدوق نمــو الاقتصــاد 
الروســي خلال العام المقبــل بمعدل 1.1 
في المئة، بفضل التعافي الطفيف لأسعار 
النفــط، مضيفا »التعافــي يجب أن يكون 

على قدم أقوى في 2017«.
وتأتــي عــودة النمو مــع تراجع معدل 
التضخــم إلى أقل مــن 6 فــي المئة خلال 
العــام المقبل مع اســتمرار تباطــؤ وتيرة 

التضخم.
وقال ريغو إن الحكومة الروسية تتبنى 
إجــراءات »ضروريــة وطموحــة لتعديل 
الأسعار الأولية المنخفضة للنفط« بهدف 
الســيطرة على عجز الميزانيــة، داعيا إلى 
ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية لنظام 
والدعم  الضريبيــة  والإعفــاءات  التقاعد 

لتعزيز الاستقرار المالي.

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد 
الروسي يخرج من دائرة الركود الف برميل.

وأكدت روســيا اســتعدادها لخفض انتاجها 
بمقدار 300 الف برميل يوميا.

وصرح وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك 
»ان روسيا ستخفض تدريجا انتاجها من النفط 
بمقدار 300 الف برميــل يوميا في النصف الاول 
من 2017«، مع ربط القرار الروســي بـ«احترام« 
الدول الاعضــاء في »أوبك« لاتفاقها في موضوع 

خفض إنتاجها.
ورغــم ان المســتهلكن لن يرحبــوا بارتفاع 
اسعار النفط بسبب الاتفاق، الا ان دول »أوبك« 
ســترحب بنتائجه بعــد ان عانــت ميزانياتها 
مســتوياته  ادنى  الى  النفط  انخفاض  بســبب 

خلال العامن الماضين.
المتدهور  وفاقم انخفاض الاسعار من الوضع 
في فنزويلا، حيث تقــول منظمة هيومن رايتس 
ووتش ان نقص الســلع الاساســية تدهور الى 

درجة تسبب بـ«ازمة انسانية شديدة«.
خفضت  الثــراء  البالغة  الســعودية  حتــى 
الرواتــب والإنفاق، وتتجه الى تســجيل عجز 
في الميزانية يصل الــى 87 مليار دولار في 2016، 

وتدين للشركات الاجنبية بمليارات الدولارات.
كما أثر انخفاض أسعار النفط على الاستثمار 
في المرافــق النفطيــة وزاد من احتمــال نقص 

امدادات النفط مستقبلا.
الا ان النفط الخام قــد يتأثر بضغوط تؤدي 
الى انخفاض ســعره مصدرها الولايات المتحدة 
والرئيــس المنتخب دونالد ترامــب الذي يمكن 
ان تؤدي سياســاته الــى زيادة انتــاج النفط 
الأمريكي. ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية 
بالغــاء القوانن التــي تقيد اســتخراج النفط 
الصخري ودعم بناء انابيب النفط والغاز وفتح 
الأراضي الفدرالية المحظورة للتنقيب عن النفط 

بما فيها ألاسكا.

وياتي الاتفاق ليتوج اتفاقا أوليا تم التوصل 
اليه في ايلول/سبتمبر في الجزائر اتفقت خلاله 
اوبك على خفض الانتــاج الا انها اجلت البحث 

في التفاصيل الى مرحلة لاحقة.
وتعثرت المحادثات بن اكبر ثلاث دول منتجة 
للنفــط في المنظمــة، هي الســعودية والعراق 

وايران.
ولم تتمكن إيران من تصديــر نفطها بحرية 
سوى بعد سريان الاتفاق النووي الذي توصلت 
اليه مع الدول العظمى، في كانون الثاني/يناير 
الماضي، وهي ترغب في العودة الى مســتويات 

إنتاجها في مرحلة ما قبل العقوبات.
القوي  التنافــس  بســبب  الخــلاف  وتعقد 
بن إيران والســعودية اللتــن تدعمان اطرافا 

متواجهن في الحرب في كل من اليمن وسوريا.
وقال فؤاد رزاق زاده محلل الاسواق في موقع 
»فوريكس.كوم« قبــل اعلان »أوبك« قرارها، ان 

ايران »تمارس لعبــة ذكية« ضد خصمها اللدود 
الســعودية. إلا ان الســعودية مارست لعبتها 
الخاصة، وقالت انها مستعدة لمغادرة العاصمة 

النمسوية بدون التوصل الى اتفاق.
وكان وزيــر الطاقة الســعودي خالد الفالح 
صرح بان تحسن الطلب ســيؤدي الى تحسن 
الاســعار العام المقبل سواء تم خفض الانتاج او 

لم يتم.
ورغم ان التوقعات بالتوصل الى اتفاق كانت 
منخفضة نتيجة ذلك، فان الإخفاق في التوصل 
الى اتفاق كان ســيؤدي الى انخفاض أســعار 
النفط إلى مستوى 30 دولارا للبرميل، حسب ما 

قال المحللون.
النقاش حــول جدوى  وكان ذلك سيشــعل 

وجود المنظمة بعد 56 عاما من انشائها.
وستتركز جهود »أوبك« حاليا على دفع الدول 
غير الاعضاء فيها الى خفض انتاجها بنحو 600 

■ نيويورك - رويترز: قفزت أســعار النفط 
أكثــر مــن ثمانية في المئــة أمس الأربعــاء، مع 
اتفــاق عدد مــن أكبر منتجي الخــام في العالم 
علــى كبح الإنتــاج للمرة الأولي منــذ 2008 في 

مسعى أخير لدعم الأسعار.
فقــد وافقــت منظمــة »أوبــك« علــى خفض 
يوميــا.  برميــل  مليــون   32.5 إلــى  إنتاجهــا 
ويتضمــن الخفــض تقليــص العــراق لإنتاجه 
بواقــع 200 ألف برميل يوميا إلى 4.351 مليون 

برميل يوميا بدءا من يناير/كانون الثاني.
كما وافقت روسيا، غير العضو في المنظمة، 
على خفــض إنتاجهــا بواقع 300 ألــف برميل 

يوميــا. ومــن المقــرر أن تجتمــع »أوبــك« مــع 
المنتجن غير الأعضاء بالمنظمة في التاســع من 

ديسمبر/كانون الأول.
وبحلــول الســاعة 1624 بتوقيــت غرينتش 
ارتفــع خام القياس الامريكي »غرب تكســاس 
الوسيط« 4.02 دولار إلى 49.25 دولار للبرميل، 
أو مــا يعادل 8.9 في المئة. وجرى تداول الخام 
لفتــرة وجيزة عنــد 49.37 دولار للبرميل أو ما 

يعادل زيادة قدرها 9 في المئة.
وارتفــع خام القيــاس العالمــي مزيج برنت 
3.79 دولار أو 8.2 فــي المئــة إلــى 50.17 دولار 

للبرميل.

النفط يقفز أكثر من 8 في المئة 

■ بروكســل - د ب أ: قدمــت المفوضيــة 
الأوروبية أمس الأربعاء مقترحا لوضع قواعد 
وإرشــادات جديدة بشــأن كفاءة اســتهلاك 
الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة، وتنظيم 
ســوق الكهربــاء وقواعد الحوكمــة، للوحدة 

الأوروبية في مجال الطاقة.
وتســتهدف حزمة الإصلاحــات المقترحة 
ضخ اســتثمارات عامــة وخاصــة تصل إلى 
177 مليار يورو )189 مليار دولار( سنويا في 
الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2021 وتوفير ما 

يصل إلى 900 ألف وظيفة جديدة.
وقــال ميغــول أريــاس كينتــي، مفــوض 
شــؤون التغير المناخي والطاقــة في الاتحاد 
ســوقا  توفــر  مقترحاتنــا  »إن  الأوروبــي 
قويــة لجــذب التقنيــات الجديــدة، وتخلــق 
الظروف المناسبة للمســتثمرين، وتزيد قدرة 
المســتهلكن علــى الاختيــار، وتســاعد فــي 

تحقيق أهدافنا بشأن التغير المناخي«.
وأضــاف أريــاس كينتــي »أوروبــا علــى 

أبــواب ثــورة فــي الطاقــة النظيفــة.. يمكننا 
الوصول إلى هذا فقط إذا عملنا معا«.

وتلزم الإجــراءات دول الاتحاد الأوروبي 
بزيــادة كفــاءة اســتهلاك الطاقة بنســبة 30 
فــي المئــة، وهو مــا سيســاعد فــي الحد من 
للاحتبــاس  المســببة  الغازيــة  الانبعاثــات 
الحراري، ويقلل الاعتماد على واردات الطاقة 

بحسب المفوضية.
المقترحــة  الإصلاحــات  ســتفيد  كمــا 
المستهلكن الذين سيمكنهم استخدام وسائل 
الإنترنت للمقارنة بن تكاليف مصادر الطاقة 
المختلفة، وســتقل القيــود المفروضــة عليهم 
عنــد الانتقــال مــن شــركة طاقة إلــى أخرى 
بهدف تعزيز المنافســة في الأسواق وخفض 

الأسعار بالتبعية.
يذكــر أن الاتحاد الأوروبــي تعهد بخفض 
انبعاثاته الغازية المســببة لاحتباس الحراري 
بنســبة 40 في المئة مقارنة بمســتوياتها عام 

1990 بحلول عام 2030.

 خطة أوروبية جديدة للطاقة تخلق مزيدا 
من الوظائف والاستثمارات وتخفض النفقات
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مارتينوسيو تعرض للإصابة 
فأفلت من الكارثة!

■ برازيليــا - أ ف ب: نجــا اليخانــدرو مارتينوســيو 
بأعجوبة، فالجناح الارجنتينــي تعرض للاصابة قبل الدور 
النهائي وبالتالي لم يستقل مع زملائه في فريق شابيكوينسي 
الطائرة التي تحطمت مســاء الاثنين فــي كولومبيا وفتكت 

بالفريق البرازيلي.
وانقذته الاصابــة، وهي التي أزعجته فــي البداية مثلما 
أكد والده روبن مارتينوســيو، بما انهــا حرمته من خوض 
نهائي كأس اميركا الجنوبية امام اتلتيكو ناســيونال. وهو 
دور نهائي لن يقام أبدا في نهاية المطاف. ورغم هذه المعجزة 
الصغيرة، وجدت زوجة اللاعب الارجنتيني صعوبة في تقبل 
الأمر بحســب روبن الذي قال: »انها منهــارة وترغب في ان 
يتوقف اليخاندرو عن لعــب كرة القدم والعودة إلى بوينس 
آيرس«. كما حيا والد اللاعب زمــلاء ابنه الذين لقوا حتفهم 
في الحــادث. وقال روبن الذي التقــى باللاعبين قبل 10 أيام 
عندما ذهب لزيارة نجله وزوجته وأولادهما الثلاثة: »هؤلاء 
الاشــخاص كانوا رائعين«، مضيفا: »آمل بأن يكونوا جميعا 

في عزة الله«. 

الأندية البرازيلية تعرض 
إعارة لاعبيها مجانا 
لشابيكوينسي المنكوب

■ ســاو باولــو - د ب أ: عرضت العديد مــن الأندية 
البرازيليــة بشــكل جماعي تقديم المســاعدة فــي إعادة 
تكويــن فريــق شابيكوينســي، الذي لقى معظــم لاعبيه 

حتفهم في حادث الطائرة.
وكان أحــد الحلول، الذي اقترحتــه الأندية البرازيلية 
في بيــان لها، هو إعــارة بعــض لاعبيها مجانــا للنادي 
المنكــوب. وصــدرت المبــادرة في بدايــة الأمر مــن أكبر 
أربعــة أندية فــي ولاية ســاوباولو، وهي: ســاو باولو 
بمجــرد  لكــن  كوريتيبــا.  و  وبالميــراس  وكورينثيانــز 
الإعلان عــن المبــادرة بــدأت المؤسســات الرياضية في 
كل ربــوع البرازيل فــي الانضمام لها. وتهــدف مبادرة 
الأنديــة البرازيليــة إلى إعارة لاعبين بشــكل مجاني إلى 
شابيكوينسي، كما أنها ســتطلب من الاتحاد البرازيلي 
لكرة القدم رســميا بإلغاء هبوط الفريق خلال المواســم 
الثلاثــة المقبلة. وقالت الأندية المشــاركة في المبادرة في 
بيانهــا: »هذا الحد الأدنى لما يمكــن تقديمه من الدعم في 
الوقــت الراهن، لكنه ســيتم تقديمه بــكل صدق من أجل 
إعادة بناء هذ المؤسســة وبناء جزء من الكرة البرازيلية 
الذي فقدناه«. ومن جانبــه، أكد بالميراس، بطل الدوري 
البرازيلي، أنه ســيطلب مــن الاتحاد البرازيلي الســماح 
لــه بلعــب المبــاراة الأخيــرة للمســابقة مرتديــا قميص 
شابيكوينســي. وتأجلــت المرحلة الأخيرة مــن الدوري 
البرازيلي، التــي كانت مقررة بنهاية الأســبوع الجاري، 
إلى الحادي عشــر من كانون الأول/ ديســمبر الجاري. 
وكان مــن المفترض أن يلتقي شابيكوينســي مع أتلتيكو 

مينيرو. 

ردود فعل الأندية واللاعبين مستمرة 

■ ريو دي جانيــرو - أ ف ب: قتل 20 
صحافيــاً رياضيــاً برازيلياً ليــل الاثنين 
في حــادث تحطم الطائرة فــي كولومبيا 
التــي كانــت تقل ايضــا أعضــاء فريق 
للمشــاركة  البرازيلــي  تشابيكوينســي 
في نهائــي كأس اميــركا الجنوبية لكرة 
القدم، كما أفادت الوسائل الاعلامية التي 

يعملون فيها.
وقالت شــبكة »فوكس ســبورت لاتين 
اميركا« التي تملك حقوق النقل الحصرية 
لهــذه البطولــة ان ســتة مــن موظفيها 
قتلــوا في الحادث الذي حصــد أرواح 75 
شــخصا. وأحد هؤلاء القتلــى هو المعلق 
السابق  الدولي  واللاعب  الشهير  الاذاعي 
ماريو ســيرجيو. اما مجموعــة »غلوبو« 
البرازيليــة للاعــلام المرئي والمســموع، 
فأعلنت مقتــل أربعة مــن صحافييها في 
الحادث وأربعة آخريــن يعملون في قناة 
»آر بــي أس« التابعــة لها. كمــا قتل في 

الحادث ستة صحافيين يراسلون محطات 
اذاعية محليــة في شــابيكو معقل فريق 
شابيكوينســي في ولاية ســانتا كاترينا 
)جنوب(. ومــن بين الناجين الســتة من 
المعلق  فالموربيدا  هنــزل  رافاييل  الحادث 
الرياضي في اذاعة »اويستي كابيتال«. كما 
بطريقة  لكن  آخر،  لصحافي  النجاة  كتبت 
أخــرى، إذ ان ايفان كارلــوس اغنوليتو 
المذيع في »راديو ســوبر كوندا« كان أحد 
الركاب الاربعة الذين وردت اسماؤهم في 
قائمة ركاب الطائرة لكنهم فوتوا الرحلة. 
وأعلنت السلطات الكولومبية الثلاثاء ان 
»عمليات البحث والانقــاذ اتاحت العثور 
على 71 ضحية وســتة ناجــين«. وكانت 
هيئة الطيران المدنــي اعلنت في حصيلة 
ســابقة مقتل 75 شخصا في الحادث، لكن 
تبين لاحقا ان اربعة ممن وردت اسماؤهم 
على قائمة الركاب لم يســتقلوا في الواقع 

طائرة الموت. 

بعد حادث تحطم طائرة الفريق البرازيلي

عمليات جراحية للاعبي شابيكوينسي الناجين... وبتر ساق حارس المرمى 
■ لا أونيــون )كولومبيا( - رويترز: عالج أطبــاء ناجين في حادث 
تحطم طائرة أدى إلى مقتل 75 شــخصا وقضى على فريق شابكوينسي 
البرازيلــي لكرة القدم أثناء توجهه إلى نهائي كأس ســودا أمريكانا في 

كولومبيا.
ولم ينج سوى ستة أشخاص، هم ثلاثة لاعبين وصحافي واثنان من 
أفراد الطاقم من هذه الكارثة التي وقعت مســاء الاثنين عندما ارتطمت 
طائرة مستأجرة لشابكوينسي بجبل وهي في طريقها لمباراة في مدينة 
ميديين بالدور النهائي لكأس سودا أمريكانا التي تعادل مسابقة الدوري 
الأوروبي. وعولج الجميع في مستشــفيات محليــة. وقال أطباء إن من 
بين اللاعبين حارس المرمى جاكســون فولمان الذي يتماثل للشــفاء بعد 
بتر ســاقه اليمنى. وما زال المدافع هيليو نيتــو في غرفة العناية المركزة 
مصابا برضوض فــي الجمجمة والقفص الصــدري والرئتين. وتُجري 
لزميله المدافع آلان روشــل جراحة في العمود الفقري. وسافر محققون 
من البرازيــل للإنضمام إلى نظراء لهم في كولومبيا لفحص الصندوقين 
الأســودين بعد انتشــالهما من موقع الحادث في ســفح تل موحل في 

مرتفعات تكسوها الغابات قرب بلدة لا أونيون.
وحرس جنود حطــام الطائرة خلال الليل بعد مغادرة رجال الإنقاذ، 
ومن المقرر أن يبدأ المحققون العمل مع أول ضوء من النهار. وأرسلت أيضا 
بوليفيا وبريطانيا خبراء للمســاعدة في التحقيق. وأرســلت الطائرة 
وهي من طراز »بي ايه إي 146« رســالة لاســلكية قبــل تحطمها بأنها 
تواجه مشكلة كهربائية، كما أن الأحوال الجوية سيئة ولكن لم يُعلن أي 
شــيء بشكل رسمي حتى الآن بشأن سبب تحطم الطائرة. وبحلول ليل 
الثلاثاء كان رجال الإنقاذ انتشــلوا معظم الجثث التي ستجري إعادتها 
إلى البرازيل وبوليفيا التي ينتمي إليها كل أفراد طاقم الطائرة التسعة. 
وأعلنت البرازيــل المولعة بكرة القــدم الحداد لمدة ثلاثــة أيام. وطلب 
فريق أتلتيكو ناســيونال بميديين الذي كان مــن المقرر أن يواجه فريق 
شابيكوينســي في المباراة النهائية منح اللقب للفريق البرازيلي تكريما 
للقتلى. وأظهرت أندية دوري الأضواء البرازيلي تضامنا أيضا وعرضت 
تقديم لاعبين لفريق شابيكوينســي على سبيل الإعارة، وحثت الاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم على إعفاء شابيكوينسي ثلاث سنوات من الهبوط 
حتى يعود الفريق للوقوف على قدميه مرة أخرى. وقدم نجوم كرة القدم 

عشرات الآلاف من أنصار شابيكوينسي تجمعوا أمام كاتدرائية بلدة شابيكو لتكريم ضحايا الطائرة  العالميون ابتداء من ليونيل ميسي وحتى بيليه تعازيهم. 

■ باريــس - أ ف ب: في ما يأتــي ردود فعل 
الاندية ولاعبي كرة القــدم في أوروبا بعد حادث 
تحطم الطائرة التي كانت تقل 81 شخصا، بينهم 
وأودى  البرازيلي  شابيكوينســي  فريــق  لاعبو 

بحياة 75 شخصا.
أتلتيكو مدريد الاســباني الذي كانت صفوفه 
تضم لاعبا ســابقا في شابيكوينســي هو كليبر 
سانتانا قال على »تويتر«: »النادي متأثر بحادث 
الطائرة التي كان يسافر على متنها شابيكوينسي 
الفريق السابق للاعبنا الســابق كليبر سانتانا. 
تعازينا لعائــلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في 

هذا الحادث. ارقدوا بسلام«.
هوفنهايم الالماني الذي ضم في صفوفه شقيق 
احــد الضحايا قــال في بيان: »نــادي هوفنهايم 
يشــارك غييرمي بيتيكو الحزن. حادث مأسوي 
جديد. ماتيوس بيتيكو )21 عامــا( الذي ارتبط 
شــقيقه غييرمي بيتيكو )22 عاما( معنا بعقد من 
2013 الى 2016، بين ضحايا حادث تحطم طائرة 
في كولومبيا. تــرك بيتيكو زوجــة وولدا عمره 
ســنة واحدة. منذ بداية منتصف عام 2016، جاء 
لاعب الوسط ماتيوس الى هنا للتعافي من اصابة 
وتدرب مع فريقنا تحت 23 عاما. قلوبنا مع أسرة 

ماتيوس ومع جميع المتضررين من هذه الكارثة«.
مانشســتر يونايتــد الانكليزي الــذي فقد 8 
لاعبين في 6 شباط/ فبراير 1958 في حادث أثناء 
اقلاع طائرة في ميونيخ، قال على تويتر: »تفكير 
وجميع  شابيكوينســي  مع  يونايتد  مانشســتر 
المتضررين من هذه المأساة في كولومبيا #فورسا 

شابيكوينسي«.
تورينو الايطالي الذي فقد جميع اعضاء فريقه 
في 4 ايار/ مايــو 1949 في تحطم طائرة شــمال 
ايطاليا، قال على تويتر: »مصدومون من مأســاة 
شابيكوينسي. انه القدر الذي يربط بيننا بشكل 
وثيق. فورسا شابيكوينسي، نحن الى جانبكم«.

الاتحــاد الاوروبي لكرة القدم قــال في بيان: 
»شــعر الاتحاد الاوروبي بالصدمة والحزن لدى 
علمه بحادث الطائرة المأسوي. الاتحاد الاوروبي 
يعرب عــن عميــق مواســاته لأســر الضحايا 
وأيضــا يــود أن يعرب عــن تضامنه مــع نادي 
القدم  لكرة  البرازيلي  والاتحاد  شابيكوينســي، 

واتحاد أمريكا الجنوبية للعبة«.
ريال مدريد الاســباني قال فــي بيان: »يعرب 
ريــال مدريد عــن بالغ أســفه لحــادث الطائرة 
المأســوي ويوجــه تعازيــه لأســر وأصدقــاء 

الضحايا. وفي الوقت نفســه، نبعــث بتمنياتنا 
بالشــفاء العاجل للناجين«. ووقــف لاعبو ريال 
مدريــد دقيقة صمت قبــل حصتهــم التدريبية. 
المنتخب الاسباني  وقال ســيرخيو راموس قائد 
وريال مدريد، على حســابه في »تويتر«: »قلوبنا 
هذه  من  المتضرريــن  جميع  شابيكوينســي،  مع 
المأساة وأسرهم. لا نجد الكلمات للتعبير عن هذه 

المأساة«.
برشــلونة الاســباني قال على حســابه في 
»تويتر«: »نوجه دعمنــا وتضامننا مع الضحايا 
والعائــلات المتضــررة مــن هــذه المأســاة في 
كولومبيا«. ووقف لاعبو برشــلونة أيضا دقيقة 
تكريما  التدريبية  حصتهــم  انطــلاق  قبل  صمت 
للضحايــا. وقــال نجمــه ليونيل ميســي على 
»فيســبوك«: »«أتقــدم بأحــر التعــازي لجميع 
شابيكوينســي«.  وأنصــار  وأصدقاء  عائــلات 
وقال روما الايطالي علــى »تويتر«: »تفكير نادي 
روما مع شابيكوينســي وجميــع المتضررين من 
المأســاة في كولومبيا #فورســا شابيكوينسي«. 
وقال بورتو البرتغالي على »تويتر«: »بورتو مع 
شابيكوينسي وجميع العائلات في هذه الأوقات 

الصعبة«.

20 صحافياً رياضياً 
في عداد قتلى الطائرة

■ دبي - د ب أ: شــدد الجزيرة الخناق على 
النصــر متصدر الدوري الإماراتــي بفوزه الثمين 
2/صفر على دبا الفجيرة في المرحلة التاســعة، 
والتي شــهدت أيضــا فوزا ســاحقا 1/5 للنصر 
علــى مضيفــه اتحــاد كلبــاء وتعــادل حتــا مع 

الشباب سلبا.
التعــادل الســلبي بــين  واســتغل الجزيــرة 
الوصــل والأهلــي، وقلــص الفارق مــع الوصل 
المتصدر إلــى نقطتــين وتتبقى للجزيــرة مباراة 
مؤجلــة. ورفــع رصيــده إلــى 20 نقطــة بفــارق 
نقطتين خلــف الوصل ونقطتين أمام الشــباب، 

فيما تجمد رصيد دبــا الفجيرة عند خمس نقاط 
في المركز الثاني عشــر بفارق الأهداف المسجلة 
فقط خلــف اتحاد كلبــاء. وأهدر علــي مبخوت 
ركلة جزاء للجزيرة في الدقيقة 22 قبل أن يحرز 
زميله فارس جمعة هدفــي الفريق في الدقيقتين 
31 و73 .وشــهد الوقــت بــدل الضائــع للمباراة 
طرد إدريس فتوحي لاعب دبا الفجيرة. ولم يجد 
النصر صعوبة كبيرة في ســحق مضيفه اتحاد 
كلباء ليرفع رصيــده إلى 12 نقطة ويقفز للمركز 
الســابع فيمــا تجمــد رصيــد كلباء عنــد خمس 
نقاط. وحســم النصر المباراة تماما في شوطها 

الأول بثلاثــة أهداف ســجلها طــارق الحمادي 
وكيمبو إيكوكو وجوناثان بيترويبا في الدقائق 
العاشــرة و22 و37 .وفي الشوط الثاني، سجل 
جوســيل فيريــرا الهــدف الوحيــد لكلبــاء فــي 
الدقيقــة 58 قبل أن يــرد النصــر بهدفين آخرين 
ســجلهما مهند عبدالرحيم كــرار وبيترويبا في 
الدقيقتين 70 و75 .وكان الشــباب انفرد بالمركز 
الثاني بتعادله الســلبي مع حتــا قبل أن يتراجع 
للمركز الثالث بعد فوز الجزيرة. ورفع الشــباب 
رصيــده إلى 18 نقطة فيما رفــع حتا رصيده إلى 

12 نقطة في المركز الثامن.

الدوري الإماراتي

الجزيرة يشدد الخناق على الوصل والنصر يسحق كلباء 
الدوري المصري

جبر ينقذ الزمالك من كمين دجلة... وميدو يهاجم الاتحاد الكروي
■ القاهــرة - د ب أ: أنقــذ المدافــع علي جبر 
فريق الزمالك من تلقي لطمة قوية لطموحاته في 
المنافســة على لقب الدوري المصري، وانتزع له 
التعادل 1/1 مع مضيفــه وادي دجلة في المرحلة 

الثانية عشرة. 
وحافظ الزمالك على سجله خاليا من الهزائم 
في المســابقة حتــى الآن، ورفع رصيــده إلى 18 
نقطــة في المركز الســادس بفــارق 11 نقطة عن 
منافسه التقليدي الأهلي حامل اللقب والمتصدر، 
أربع مباريــات مؤجلة. ورفع  وتتبقى للزمالــك 
دجلــة رصيده إلــى 16 نقطة ليتقــدم إلى المركز 
الثامن بفــارق الأهداف فقط أمام طلائع الجيش. 

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل 
قائما حتى سجل محمود علاء هدف التقدم لدجلة 
في الدقيقة 84 فيما ســجل جبر هدف التعادل في 

الدقيقة 90 ليبدد آمال دجلة في الفوز الثمين.
ومن جهته، وجه أحمد حســام )ميدو( مدرب 
وادي دجلة انتقادات إلى لجنة الحكام والاتحاد 
المصري بســبب الأخطاء الي تسببت في تعادل 
فريقه أمام الزمالك. وقال: »إذا رغب اتحاد الكرة 
فــي منح بطولة الــدوري إلى الأهلــي والزمالك 
فعليــه أن يقيم بطولــة خاصــة للفريقين فقط 
وليس أن يحــدث هذا المنظر ويتــم إلغاء هدف 
صحيح لوادي دجلة«. وأضاف أن الهدف صحيح 

والنتيجة الطبيعيــة هي الفوز1/4 لدجلة، قائلا: 
»حرام يضيــع مجهودنا بســبب أخطاء الحكام 
بهذا الشــكل غير المسبوق«. وأشــار إلى أنه من 
أبناء نادي الزمالك وهو بيته الذي يعتز به، لكنه 
تعلم أن يحترم عمله دائما والفريق الذي يتولى 
تدريبه. وتابع بالحديث عن أن عصام الحضري 
حــارس الفريق، هو مــن طلب الحصــول على 
إجازة خلال الفتــرة الحالية. وقال إن الحضري 
هو أفضل حارس فــي مصر حاليا، ودائما يدعمه 
حتى قبل أن يتولى تدريــب الفريق الدجلاوي. 
وأشار إلى أنه لا توجد أزمة مع الحضري كما ردد 

البعض خلال الفترة الحالية .

■ زوريــخ - رويترز: تقرر تجريد الروســية تاتيانا 
تشــيرنوفا متنافســة الســباعي من لقب العالم 2011 
لمخالفة قواعد المنشطات ومن المقرر ان تنال البريطانية 

جيسيكا إينيس هيل الميدالية الذهبية بدلا منها.
وذكــرت محكمــة التحكيــم الرياضية فــي بيان أن 
تحليل جواز الســفر البيولوجي الخاص بتشــيرنوفا 
أظهــر وجــود اثار منشــطات فــي عينة الــدم. وألغت 
المحكمة نتائج الروســية بــين 15 أغســطس آب 2011 
و22 يوليــو/ تمــوز 2013 وتجريدهــا من لقــب بطولة 
العالــم الــذي فازت بــه قبل خمــس ســنوات وكذلك 
البرونزيــة التي فــازت بها فــي أولمبياد لنــدن 2012. 
وأنهــت هيــل، التــي اعتزلت الشــهر الماضــي، بطولة 
العالــم فــي 2011 في المركــز الثاني خلف تشــيرنوفا 
في دايغو وســتتوج ببطولة العالم للمرة الثالثة بعدما 
فازت بالذهبية فــي 2009 و2015. كما أوقفت المحكمة 
تشيرنوفا لثلاث ســنوات وثمانية أشهر اعتبارا من 5 
فبراير/ شــباط الماضي لكنها ذكرت أن عقوبة إيقاف 
تشــيرنوفا لعامــين مــن الوكالــة الروســية لمكافحــة 
المنشطات بداية من يوليو/ تموز 2013 سيتم خصمها 
مــن إجمالــي العقوبــة. كمــا تقــرر إيقــاف العدائتين 
الروسيتين ايكاترينا شــارمينا وكريستينا اوغاروفا 
المتخصصتين في ســباقات المســافات المتوسطة بعد 
تحليــل جواز ســفرهما البيولوجي. وذكــرت المحكمة 
فــي بيان: »خلصنا إلــى أن الرياضيات الثلاث خالفن 
قواعد مكافحة المنشطات... الخاصة بالاتحاد الدولي 
لألعاب القوى بعد أن كشــف فحص جوازات الســفر 
البيولوجية الخاصة بهن عن وجود آثار منشطات في 
عينات الدماء الخاصة بهن.« وســيتم ايقاف شارمينا 
لمدة ثلاث ســنوات اعتبارا من الســابع من ديســمبر/ 
كانــون الأول 2015 واوغاروفــا لعامــين اعتبــارا من 

السابع من سبتمبر/ أيلول 2015. 

عقب تجريد تشيرنوفا منها

إينيس هيل تنال ذهبية السباعي لبطولة العالم 2011 

■ بوينس ايرس - رويترز: حظى الفريق 
الأرجنتينــي الفائــز بكأس ديفيــز للتنس 
إلى بوينس  باســتقبال الأبطال عند عودته 
ايرس بعد فــوزه 3-2 علــى كرواتيا لينال 

اللقب للمرة الأولى.
وقاد خوان مارتن ديل بوترو بطل امريكا 
عودة  بالإصابات،  والمبتلــي   2009 المفتوحة 
وأســعد  المضيف  البلد  أمــام  للفريق  مذهلة 
دييغو  وبينهــم  الأرجنتينيــة،  الجماهيــر 
زغرب.  في  النهائــي  حضر  الــذي  مارادونا 
في  إنجــازات  »حققت  بوتــرو:  ديــل  وقال 
أصبحت  وأحلامي  بالفخر  غمرتني  مسيرتي 

حقيقة لكن هذه الكأس رائعة. سأخلد للنوم 
بعمــق.« وحصد ديــل بوترو الــذي تأثرت 
مســيرته بعدة إصابات في المعصم، الميدالية 
الفضية في اولمبياد ريو، ورغم الألم وكســر 
في أحــد الأصابع حول تأخــره بمجموعتين 
إلى فوز ليمنــح بلاده التعادل مــع كرواتيا 
يوم الأحد. وأكمل فيدريكو ديلبونيس عودة 
مذهلة بالفوز بثلاث مجموعات متتالية على 
ايفو كارلوفيتش في آخــر مباراة. واحتفلت 
الجماهيــر الأرجنتينية بفريقهــا الذي جال 
شــوارع العاصمة في حافلة مفتوحة بقيادة 

المدرب دانييل اورسانيك. 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تلقى حامل 
اللقب كليفلاند كافاليــرز الهزيمة الثالثة في 
الموســم الحالي من دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفين، حيث خسر أمام مضيفه ميلواكي 

بكس 118/101.
مدوية،  مفاجأة  بمثابــة  الهزيمة  وجاءت 
حيث كان كافاليرز المرشح الأوفر حظا للفوز، 
خاصة أنه حقق الفوز في ثلاث من آخر أربع 
مباريات على ملعب ميلواكي، وبالفعل حقق 
بداية قوية لكن صاحب الأرض قلب موازين 
المبــاراة لصالحــه. وكان الفوز هــو الثامن 
لبكــس مقابل ثمانــي هزائم حتــى الآن هذا 

الموســم، بينما الهزيمة هي الثالثة لكافاليرز 
مقابل 13 انتصارا، ولا يــزال الفريق يتصدر 
بروكلين  وحقق  الشــرقية.  المنطقة  مجموعة 
نتــس انتصــارا صعبــا على ضيفــه لوس 
أنجليس كليبرز حيث تغلــب عليه 122/127 
وتغلب  الإضافي.  بالوقت  حسمت  مباراة  في 
ديترويت بيســتونز على مضيفه تشارلوت 
هورنتــس 89/112 ونيو أورلينــز بيليكانز 
على لوس أنجليس ليكرز 88/105 وأورلاندو 
ماجيك على مضيفه ســان أنطونيو ســبيرز 
83/95 ويوتــا جــاز على هيوســن روكتس 

. 101/120

بعد الفوز بكأس ديفيز للتنس

لاعبو الأرجنتين 
يحظون باستقبال الأبطال 

دوري السلة الأمريكي

كافاليرز حامل اللقب 
يتلقى هزيمته الثالثة 

الروسية تشيرنوفا جردت من ميداليتها الذهبية التي أحرزتها في 2011

فورمولا ـــ 1

رؤساء الفرق 
يختارون هاميلتون 

أفضل سائق... 
وروزبرغ الثالث

■ لنــدن - رويترز: اختار رؤســاء 
فــرق فورمــولا-1 لويــس هاميلتون 
أفضــل ســائق فــي الرياضــة رغــم 
خســارة البريطاني للقبــه لزميله في 
مرسيدس نيكو روزبرغ، في استفتاء 

سنوي لمجلة »أوتو سبورت«.
وحــل الألمانــي روزبرغ الــذي فاز 
بلقبــه الأول فــي بطولــة العالــم بعد 
الأحــد  أبوظبــي  فــي  مثيــر  نهائــي 
الماضي ثالثا في تصويت سري وراء 
الهولنــدي الواعــد ماكس فرســتابن 
ســائق رد بول البالــغ 19 عاما. وجاء 
الاســترالي دانييــل ريكاردو ســائق 
رد بــول الآخر رابعا. وفــاز هاميلتون 
بعشــرة من 21 ســباقا هذا الموســم. 
وهي المــرة الأولــى التي يحقــق فيها 
ســائق الانتصار في أكثر من ســبعة 
وفــاز  باللقــب.  يتــوج  ولا  ســباقات 
روزبــرغ بتســعة ســباقات. وانطلق 
بطــل العالم ثلاث مرات من مركز أول 
المنطلقــين 12 مــرة لكنه خســر بفارق 
خمس نقاط عن روزبرغ الذي استمتع 
بســيارة اكثــر كفــاءة وكان يصعــد 

دائما على منصة التتويج.
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الاتحاد الانكليزي يوقف 
مورينيو مباراة ويغرمه
 16ألف جنيه استرليني

■ لندن - د ب أ: قرر الاتحاد الانكليزي لكرة 
القدم إيقاف البرتغالــي جوزيه مورينيو مدرب 
مانشســتر يونايتد مباراة واحدة، عقب طرده 
خــال مباراة الفريــق أمام وســتهام بالدوري 
الأحد الماضي. وغــاب مورينيو بذلك عن مباراة 
يونايتد أمام ضيفه وستهام بدور الثمانية لكأس 
المحترفين، والتي أقيمت فــي وقت متأخر أمس. 
وقام جون موس حكم مباراة يونايتد ووستهام 
بطرد مورينيو بعدما ركل إحدى قارورات المياه 
خال اللقــاء، ليتابع بقية أحــداث المباراة من 
المدرجات. وذكــر الاتحــاد أن مورينيو اعترف 
بارتكابه ســلوكا غير لائق، مــا أدى إلى إيقافه 
مبــاراة بالإضافة لفرض غرامــة 16 ألف جنيه 
استرليني عليه. وركل مورينيو القارورة بعدما 
تلقى بــول بوغبا بطاقة صفراء بســبب ادعائه 
الســقوط خال كرة مشــتركة مع مــارك نوبل 
التليفزيونية  لاعب وســتهام. وأظهرت الإعادة 
عدم التحام نوبل مع بوغبا. وتعد هذه العقوبة 
الثانية لمورينيو خال شهر تقريبا، بعدما عوقب 
بالإيقاف مبــاراة وتغريمه ثمانيــة آلاف جنيه 

لطرده من مباراة يونايتد مع بيرنلي.

غاريث بيل يجري 
جراحة ناجحة في لندن

■ مدريــد - د ب أ: أجــرى النجــم الويلزي 
غاريث بيل، مهاجم ريال مدريد، جراحة ناجحة 
في كاحل القدم فــي العاصمة البريطانية لندن، 
حســبا أفاد النادي الأســباني. ويبدأ بيل على 
اســتعدادا  والتأهيل  التعافــي  برنامج  الفــور 
المقبل.  للعودة للمباريــات في شــباط/ فبراير 
وقال الريال في بيان: »لاعبنا غاريث بيل أجرى 
جراحة ناجحة بسبب الإصابة التي لحقت به في 
أوتار الكاحل الأيمن«. وأضاف: »العملية أجريت 
داخل مستشــفى الملك إدوارد الســابع في لندن 
تحت إشراف الطبيب جيمس كالدر وطبيب ريال 
مدريد ســانيتاس ميكيل ارامبيري وبمشــاركة 
الطبيب خيســوس أولمو، رئيس الجهاز الطبي 
لريال مدريــد«. وتعرض بيــل للإصابة في 22 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الجــاري خال مباراة 
الريال في دوري أبطال أوروبا أمام ســبورتنغ 

لشبونة البرتغالي.

 النجم الإيطالي توتي يحتج 
على استغلال اسمه في حملة 

الاستفتاء على الدستور
■ روما - د ب أ: احتج أحد أشــهر لاعبي كرة 
القدم فــي إيطاليا، فرانشيســكو توتي مهاجم 
روما، على استخدام صورته في حملة الاستفتاء 
على الدستور في إيطاليا المقرر في 4 كانون الأول 
/ديسمبر الجاري. واستعانت حملة »لا« بصورة 
لاعب الشــهير وكأنــه يطالــب برحيل رئيس 
الــوزراء الإيطالــي ماتيو رينزي الــذي يدعم 
حملة »نعم«. وقالت صحيفة »ايل ماســاجيرو« 
وغيرها مــن الصحــف الإيطاليــة إن هذا دفع 
توتي إلى إصدار بيان رســمي. وعلى حســابه 
على موقع »تويتر«، حذر توتي أي شــخص من 
استغال صورته لأغراض سياسية، »وخاصة« 
للحملــة الحالية، والتــي رأى أنهــا »يجب أن 
تتســم بنقاش حضاري في موضوع الاستفتاء، 
وتتجنب التاعب غير الضــروري«. ولم يحدد 
توتي أراءه السياســية، حيث سينصب تركيزه 
بدرجة أكبر يوم الأحد المقبــل على مباراة روما 
وجاره لاتســيو، وهي واحدة من أهم المباريات 

في الموسم لكا الناديين.

السكرتير العام السابق
 للفيفا ينضم إلى قائمة 

المشتبه بهم! 
■ برلــين - د ب أ: أعلن مكتــب النائب العام 
في ألمانيــا أن أورس لينســي الســكرتير العام 
السابق لاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( يخضع 
للتحقيقات من السلطات السويسرية في القضية 
المتعلقة بتحويــل مبالغ مالية مثيرة للشــبهات 
على هامش كأس العالم 2006 بألمانيا، كما أشــار 
إلى إجراء مداهمات تفتيشــية في سويسرا قبل 
أيــام. وذكر المكتب أن عمليــات التفتيش أجريت 
فــي مواقع مختلفــة يــوم 23 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي، وكانت تســتهدف لينسي. وتركز 
الســلطات على تحويل مبلغ قيمتــه 6.7 مليون 
يــورو في عــام 2005 من جانب اللجنــة المنظمة 
لمونديال 2006 إلى الفيفا، لأنه يخص حدث ثقافي 
على هامــش البطولة، ولكن الحدث لم يقم. وكان 
لينسي يشغل منصب الســكرتير العام للفيفا في 
ذلك الوقت، حيث ظل في المنصب بين عامي 2002 
و2007 . وكانــت الســلطات السويســرية بدأت 
نوفمبر  الثانــي/  تشــرين  في  جنائية  تحقيقات 
2015 في ادعاءات احتيال وفساد إداري وغسيل 
أموال واختاس، وشملت فرانز بيكنباور رئيس 
اللجنة المنظمة لمونديال 2006 ومسؤولي الاتحاد 
وثيو  نيرســباخ  فولفغانغ  الســابقين  الألمانــي 

زفانتسيغر وهورست آر شميت.

محمد حلمي 
مدرباً للزمالك

■ القاهــرة - الأناضول: أعلن مرتضى منصور 
رئيس نــادي الزمالك المصري، تعيين محمد حلمي، 
مدربا للفريق، خلفا لمحمد صاح، الذي عاد لمنصب 
المدرب العام من جديــد. وأوضح موقع النادي، أن 
القرار جاء بعد اجتماع رئيــس النادي مع صاح، 
وتم الإتفاق علــى انضمام حلمي ليشــغل منصب 
المدرب. وتعــد هذه هــي الولايــة الثانية لحلمي 
خال فترة رئاســة منصور للنادي، وحقق نتائج 
إيجابية بالولاية الأولى، وخــاض 15 مباراة، فاز 
فــي 10 وتعادل في ثاث وخســر مباراتين. ودرب 
والمصرية  البورسعيدي،  المصري  عاما(   54( حلمي 
لاتصالات وإنبــي والاتحاد الســكندري واتحاد 

الشرطة. 

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: أعلن الاتحاد الانكليزي 
لكرة القدم تولي غاريث ســاوثغيت تدريب 
منتخب انكلترا بشــكل دائم. وذكر الاتحاد 
في بيان أنه تم تعيين ســاوثغيت )46 عاما( 
لتولي تدريــب منتخب انكلتــرا لمدة أربعة 
أعوام، ليقود خالها الفريق في كأس العالم 
الأوروبيــة  الأمم  وكأس   ،2018 بروســيا 

)يورو 2020(.
وجاء تعيين ســاوثغيت مدربــا لانكلترا 
بعدما قاد الفريق للحفاظ على سجله خاليا 
مــن الهزائم خــال المباريــات الأربع التي 
تولى فيها قيادته بشكل مؤقت، عقب رحيل 
المنتخب السابق سام أولاردايس في  مدرب 
ساوثغيت:  وقال  الماضي.  ســبتمبر  أيلول/ 
»لقد اســتمتعت بالعمل مــع الاعبين خال 
المباريات الأربع الماضيــة، وأعتقد أن هناك 
إمكانات هائلة«. وأوضح: »لدي تصميم على 
بذل كل ما أملك من جهــد لمنح الباد منتخبا 
قويا ومتطورا يفتخر بــه، بإمكانه أن يقدم 
المتعــة للجماهير«. وأضاف »بالنســبة لي، 

سأبدأ العمل الجاد من الآن«.
مدرب  ســاوثغيت  تصعيد  الاتحاد  وقرر 
تدريب  ليتولــى  للشــباب  انكلترا  منتخب 
المنتخــب الأول بصورة مؤقتــة عقب إقالة 
أولاردايــس. وقــاد ســاوثغيت المنتخــب 
للتربع على صــدارة المجموعة  الانكليــزي 
عقــب  المونديــال،  لتصفيــات  السادســة 
فوزه علــى مالطا واســكتلندا وتعادله مع 
ســلوفينيا، فيما تعادل مع أســبانيا وديا. 

وســاهم الأداء الراقي الــذي قدمه المنتخب 
تحت قيادة ســاوثغيت فــي حصوله على 
الدعــم الازم مــن اللجنة المكلفــة لاختيار 
المــدرب الجديــد التابعة لاتحــاد، والتي 
الرئيس  الثاثي مارتن غلــين  تكونت مــن 
التنفيــذي لاتحاد، ودان آشــوورث المدير 
التقني وغريــغ كارك رئيس الاتحاد، حيث 
وافقت بإجمــاع أعضائها علــى أنه الرجل 
المناسب لهذا المنصب. وقال غلين: »قدم أداء 
جيــدا للغاية خال اللقــاءات الأربعة التي 
تولى خالها تدريب الفريق مؤقتا بشكل أثار 
إعجابنــا جميعا خال عملنا لاختيار المدرب 
الجديد للمنتخب«. وشارك ساوثغيت في 57 
مباراة دوليــة، حينما كان لاعبا في صفوف 
المنتخب في بطولتــين لكأس العالم ومثلهما 
في كأس الأمم الأوروبية. وبدأ ســاوثغيت 
الانكليزي،  التدريبية مع ميدلزبره  مسيرته 
الذي دربه ثاثة مواسم، حيث هبط الفريق 
تحت قيادته من الدوري الممتاز إلى الدرجة 
الأولى عام 2009. والتحق ساوثغيت للعمل 
في الاتحاد، حيث عين رئيسا للجنة التنمية 
التابعة لاتحاد لمدة عامــين، قبل أن يتولى 
تدريب منتخب انكلترا للشــباب )تحت 21 
ألمانيا  مواجهة  وســتكون   .2013 عام  عاما( 
الودية في 22 آذار/ مارس المقبل، أول مباراة 
يخوضهــا المنتخب الانكليــزي تحت قيادة 
ســاوثغيت، بعد تعيينه بشــكل دائم، قبل 
أربعة أيام من مواجهة ليتوانيا في تصفيات 

المونديال.

تثبيت تعيين غاريث ساوثغيت مدرباً لمنتخب انكلترا لمدة أربعة أعوام

ساوثغيت نجح في فترته المؤقتة قبل تثبيته مدربا للمنتخب الانكليزي 

■ لندن - د ب أ: أنقذ المهاجــم البلجيكي ديفوك أوريغي 
فريقه ليفربــول من كمــين الوقت الإضافي وقــاده للمربع 
الذهبي لكأس المحترفــين الإنكليزيــة )كأس كابيتال وان( 
بفوز ثمين ومتأخر 2/صفر على ضيفه ليدز في دور الثمانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الســلبي الذي ظل قائما 
حتى ســجل أوريغي )21 عاما( هدف التقدم في الدقيقة 76 
قبل أن يحرز بنجامين وودبيرن الهــدف الثاني في الدقيقة 
81 .وفاز هــال على نيوكاســل 1/3 بــركات الترجيح بعد 

تعادلهما ســلبا في الوقت الأصلي و1/1 في الوقت الإضافي. 
وخاض هال الوقت الإضافي بعشــرة لاعبين بعد طرد لاعبه 
ديوميرســي مبوكاني في الدقيقة 89 .وفي الوقت الإضافي، 
ســجل محمد ديامي هدف التقدم لنيوكاســل فــي الدقيقة 
98 ولكن هال رد ســريعا بهدف التعادل فــي الدقيقة التالية 
عن طريق روبرت سنودغراس. وحســم هال اللقاء بالفوز 
بركات الترجيح 1/3 ليحجز مكانه في المربع الذهبي للمرة 

الأولى في تاريخه.

كأس المحترفين الانكليزية

ليفربول يبدد آمال ليدز ويرافق هال الى المربع الذهبي

نيمار يحتفل مع صديفه المقرب كوتينيو خلال احدى مباريات البرازيل 

■ لندن - رويترز: افتقد وستهام جهود 
ديافرا ســاكو أمام مانشســتر يونايتد في 
دور الثمانيــة لكأس المحترفــين الإنكليزية 
بعد إصابته في عضات الفخذ الخلفية في 
التعادل بين الفريقين في الدوري يوم الأحد 

الماضي.
واستعاد المهاجم الســنغالي، وهو أحد 
البارزين في وســتهام في آخر موســمين، 
لياقته مؤخرا بعدما غاب عن بداية الموسم 
بسبب إصابة في الظهر وسجل هدفا مبكرا 
في التعــادل 1-1 مع يونايتــد يوم الأحد 

الماضي قبــل أن يخرج مصابا في الشــوط 
الثانــي. وقال المدرب ســافن بيليتش إنه 
ســيغيب عن المواجهة فــي »أولد ترافورد« 
وسط مخاوف من ابتعاده لفترة أخرى عن 
المنافســات. وقال بيليتش: »سيتعين علينا 
لتحديد  الفحوصات  نتائج  لمعرفة  الانتظار 
الفتــرة التي ســيغيب فيها عــن الفريق.« 
وأضاف: »ستشكل ضربة كبيرة لأننا نعرف 
مســاهماته معنا وأظهر ذلك أمام مانشستر 
يونايتد يوم الأحــد. يحدوني الأمل في ألا 
مجددا  »الابتعــاد  وتابع:  طويــا.«  يغيب 

أمر ســيئ له لكنني واثق من أن إصابته لن 
تكون كتلك التــي غاب على أثرها عن بداية 
الموسم.« وكان هناك نبأ سار لوستهام إذ أن 
المهاجم انــدي كارول المبتلى بالاصابات قد 
يكون جاهزا للعودة للمنافسات بعدما غاب 
منذ أغسطس/ اب الماضي بسبب إصابة في 
الركبة. وقال المدرب: »تعافى اندي بصورة 
جيدة وتــدرب معنا. إذا تحســن بصورة 
جيدة ولم تكن هناك أي انتكاسات سيكون 
بالقطع جاهزا لمواجهة الســبت وســنتخذ 

قرارا بعد التدريب«. 

وستهام يتخوف من غياب مهاجمه »ساكو« فترة طويلة

■ ليفربــول - د ب أ: أكد البرازيلي 
أنه  ليفربول  فيليبــي كوتينيو، نجــم 
يرشح ثاثي برشــلونة ليونيل ميسي 
ولويس سواريز ونيمار للفوز بجائزة 
الكــرة الذهبية لعام 2016، مســتبعدا 
من  رونالدو  كريســتيانو  البرتغالــي 

قائمة ترشيحاته.
إلى  البرازيلــي  الاعــب  ووصــل 
قمة مســتواه الفني هذا الموســم وقاد 
ليفربول إلى الصراع على لقب الدوري 
الإنكليــزي، قبل أن يتعــرض لإصابة 
مروعــة مطلع الأســبوع الجــاري في 
مباراة فريقه أمام منافســه سندرلاند. 
وكان أداء كوتينيو المتميز هذا الموســم 
علــى ملعب انفيلــد، معقــل ليفربول، 
ســببا في إحيــاء تطلعات برشــلونة 
مــرة أخرى للفــوز بخدمــات الاعب 
يحاول  الذي  نيمــار،  مواطنه  ليجاور 
إقناعه بالانضمــام للفريق الكتالوني. 
وأعــرب نجــم ليفربول عــن إعجابه 

ميســي  وزميليــه  بنيمــار  الشــديد 
وســواريز، ورشــحهم جميعا لاعتاء 
منصة التتويــج النهائية ليفوز أحدهم 
بجائزة الكرة الذهبية. وقال كوتينيو: 
»أفضل ثاثة لاعبين بالنســبة لي على 
مســتوى العالم هم ثاثي برشــلونة، 
أحدهم يتمتع بالسرعة والآخر بالمهارة 
والثالث هــداف من طــراز رفيع، إنهم 
في الحقيقة مكملــون لبعضهم بعضا«. 
وردا علــى ســؤال إذا كان أســقط من 
أوفر  رونالدو،  كريستيانو  ترشيحاته 
المرشــحين حظا للفوز بالكرة الذهبية 
لعــام 2016، بعد فوزه بــدوري أبطال 
أوروبا وكأس أمم أوروبا، أكد كوتينيو 
الفريق  أنه يفضل ثاثي  بشــكل قاطع 
الكتالوني. وختم قائا: »بالطبع هناك 
لاعبون آخرون في ريــال مدريد أيضا 
هؤلاء  ولكن  رونالدو،  كريستيانو  مثل 
الثاثــة )ميســي وســواريز ونيمار( 

مكملون لبعضهم بعضا«.

ترشيحات الكرة الذهبية

كوتينيو يفضل ثلاثي برشلونة 
ويستبعد رونالدو 

■ مدريــد - د ب أ: قطع بلنســية شــوطا كبيرا على طريــق التأهل لدور 
الســتة عشر بكأس أسبانيا إثر تغلبه على مضيفه ليغانيس 1/3 في ذهاب 

دور الـ32.
كمــا اقترب اســبانيول وإيبار من دور الســتة عشــر بتعــادل الأول مع 
مضيفــه ألكوركــون 1/1 وفــوز الثانــي على مضيفــه ســبورتنغ خيخون 
1/2 فيمــا حقق ريــال بيتيس فوزا هزيــلا 1/صفر على ضيفــه ديبورتيفو 
لاكورونيا. وأنهى بلنســية الشــوط الأول بهدفي منير الحــدادي وألفارو 
ميــدران فــي الدقيقتــن 3 و25 .ورد ليغانيس بهدف داروين ماتشــيز في 
الدقيقــة 59 قبل أن يحــرز زكريا بقالي الهدف الثالث لبلنســية في الدقيقة 
الأولى من الوقت بدل الضائــع. وتغلب إيبار على مضيفه خيخون بهدفن 
سجلهما تياغو بيبي وديفيد خونكا في الدقيقتن الثانية و89 مقابل هدف 
سجله بورخا فيغيرا في الدقيقة 62 .كما تقدم اسبانيول خطوة جيدة على 
طريق التأهل لدور الستة عشر بتعادله مع مضيفه ألكوركون بهدف سجله 
خــوان أنطونيو رييس في الدقيقة 84 مقابل ألفارو خيمينيز في الدقيقة 51 
.واستعاد بيتيس نغمة الانتصارات في مواجهاته مع ديبوريفو لاكورونيا 
وحقق الفــوز الأول له على ديبورتيفو منذ أربع ســنوات لكن الفوز لم يكن 
مطمئنــا ما يجعل فــرص الفريقن متكافئة إلى حد كبيــر في مباراة الإياب 
علــى ملعــب ديبورتيفو. وســجل أنطونيو ســانابريا الهــدف الوحيد في 

الدقيقة 19 .

كأس اسبانيا

بلنسية واسبانيول 
وإيبار تقترب من دور الـ16

■ باريــس - د ب أ: أهدر موناكو فرصة لمواصلة انطاقته 
الرائعة في الدوري الفرنســي بالموســم الحالــي وفرط في 
انتصــار ثمين كان فــي متناوله لكنه انتزع الصــدارة مؤقتا 
بتعادله 1/1 مع مضيفه ديجون في المرحلة الخامســة عشرة. 
واستعاد ليل نغمة الانتصارات وبدأ رحلة الهروب بعيدا عن 
شــبح منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة المســابقة بفوزه 
الكبير 4/ 2 على كان بالمرحلة نفســها التي شــهدت أيضا فوز 

لوريان على رين 1/2 .
وانتــزع موناكو الصــدارة مؤقتا حيث رفــع رصيده إلى 
33 نقطة بفــارق الأهداف فقط أمام نيس لحــين انتهاء باقي 
مباريات المرحلة، فيمــا ارتفع رصيد ديجون إلى 15 نقطة في 
المركز الرابع عشر. وسجل جويدو كاريو هدف التقدم لموناكو 
في الدقيقة 17 وتعادل فريدريك ســاماريتانو في الدقيقة 87 
.وقفز ليل من المركز قبل الأخير إلى المركز الخامس عشر رافعا 
رصيده إلى 14 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام كان. وأنهى ليل 
الشوط الأول بهدفين ســجلهما إيدر لوبيز ونعيم سليتي في 
الدقيقتــين 14 و24 مقابل هدف جوليان فيريت في الدقيقة 31 
.وفي الشــوط الثاني، أضاف ليل هدفين سجلهما نيكولا دي 
بريفيل ورونــي لوبيز في الدقيقتين 64 و65 مقابل هدف لكان 
ســجله روني روديلين في الدقيقة 84 .وفجر لوريان المفاجأة 
وحقــق انتصاره الثالث فقط هذا الموســم بالتغلب على رين 
1/2 ليرفــع رصيده إلى 11 نقطة في المركز العشــرين الأخير 
فيما تجمد رصيد رين عند 24 نقطــة في المركز الرابع. وأحرز 
مايكل سياني وعبدالمجيد واريس هدفي لوريان في الدقيقتين 

28 و46 فيما أحرز جوفاني سيو في الدقيقة 32 .

الدوري الفرنسي

موناكو ينتزع الصدارة... وليل يبدأ رحلة الهروب إلى الأمان

■ روما - د ب أ: فجر تشــيزينا المفاجأة وأطاح بمضيفه أمبولي من 
الدور الرابع لكأس إيطاليا بالتغلب عليه 1/2 بعد التمديد لوقت إضافي 

ولحق به كييفو بالتغلب على نوفارا 3/صفر.
وشق تشيزينا، الذي ينشــط في الدرجة الثانية، طريقه إلى دور الستة 
عشــر للبطولــة بالتغلب علــى أمبولي أحد أنديــة الدرجة الأولــى. وانتهى 
الشــوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم تشيزينا بهدف سجله جوسيبي 
بانيكو فــي الدقيقة 67 وتعادل النجم الإيطالي الشــهير ألبرتو جيلاردينو 
لأمبولي فــي الدقيقة 79 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي، حيث ســجل 
أليخاندرو رودريغز هدف الفوز فــي الدقيقة 102 .ولم يجد كييفو صعوبة 
فــي الإطاحــة بنوفارا الذي ينشــط فــي الدرجــة الثانية حيــث تغلب عليه 
بثلاثية نظيفة سجلها روبرتو إنغليســي في الدقيقتن 27 و30 وبوستيان 
ســيزار في الدقيقة 49 .وواصل سبيزيا كالتشيو مفاجآته بكأس إيطاليا، 
بعدما صعد إلى دور الســتة عشــر، إثــر تغلبه 4/5 بــركلات الترجيح على 
مضيفــه باليرمو. وعجز الفريقان عن هز الشــباك خــلال الوقتن الأصلي 
والإضافــي، ليحتكمــا إلــى ركلات الترجيــح التــي ابتســمت فــي النهاية 
لســبيزيا. وبات باليرمو ثانــي فريق يلعب بالدرجة الأولــى يخرج على يد 
ســبيزيا من الكأس، بعدما ســبق للفريق الذي يحتل المركز التاســع حاليا 
بالدرجــة الثانية، أن أطاح بأودينيزي أيضا من المســابقة عقب تغلبه عليه 

2/3 بالدور الثالث في شهر آب/ أغسطس الماضي.

كأس إيطاليا

تشيزينا يطيح بأمبولي 
ويرافق كييفو إلى دور الـ16

ساماريتانو يعانق حارسه احتفالا بتسجيله هدفا لموناكو 

■ اســطنبول - الأناضول: حقق باشاك 
شــهير وبشــكتاش، أول ثاث نقــاط لهما 
فــي كأس تركيــا. ففي المجموعــة الرابعة، 
تغلــب بشــكتاش علــى مضيفــه داريجا 
غنتشــاربيرليي بهدفــين لهــدف ضمــن 

منافسات الجولة الأولى.
ســجل هدفي بشــكتاش، كريم فراي في 
الدقيتين 61 و86، بينمــا جاء هدف داريجا 
الوحيد، عن طريق إحسان أوغور غوكتاش 
فــي الدقيقــة 63. وضمن المجموعــة ذاتها، 
فاز قيصري ســبور على ضيفه بولو سبور 
بثاثة أهداف نظيفة، ســجلهالا أنل كاريار، 

وأومــوط بولوط )هدفين( فــي الدقائق 55 
و69 و80. ويتصدر قيصري ســبور ترتيب 
المجموعــة برصيد 3 نقاط بفــارق الأهداف 
عن بشــكتاش، ثــم غنتشــاربيرليي با 
نقاط بفارق الأهداف عن بولو ســبور. وفي 
المجموعة السادســة، تغلب باشــاك شهير 
بهدف  أماصياســبور  ينــي  مضيفــه  على 
نظيف، سجله الألباني سوكول سيكاليشي 
في الدقيقة 73. وفــي المجموعة ذاتها، تغلب 
غوزتبه على ســيفاس ســبور بهدف دون 
رد. وتقاسم باشاك شهير، وغوزتبه ترتيب 

المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة السابعة، فاز عمرانية سبور 
على ضيفه أيدين سبور بثاثة أهداف لهدف، 
لينتزع أول ثاث نقاط له في مشوار البطولة. 
وتم تقســيم 32 فريقا إلى 8 مجموعات لتقام 
بنظــام الدوري من دوريــن، ويتأهل صاحبا 
المركزيــن الأول والثانــي لدور الـــ16 )ثمن 
المغلوب.  خروج  بنظام  يلعب  الذي  النهائي(، 
ويعتبــر غاطة ســراي صاحــب اللقب في 
الموســمين الأخيريــن، أكثر الفــرق تتويجا 
بكأس تركيا بإجمالي 17 لقبا، يليه بشكتاش 
برصيد 9 ألقاب، وطرابزون ســبور 8 ألقاب، 

وفناربهتشه 6 ألقاب.

كأس تركيا

باشاك شهير وبشكتاش يحققان أول فوزين 

■ ميونيــخ - د ب أ: أبــدى أولي هوينيس رئيس 
نــادي بايرن ميونيــخ حامل لقب الــدوري الألماني، 
أمله في اســتمرار قائد الفريق فيليب لام حتى نهاية 
عقــده الحالي في عام 2018، بدلا من إنهاء مســيرته 

الاحترافية مع نهاية الموسم الجاري.
وقال لام مؤخرا إنه لا يستبعد الاعتزال في الصيف 
المقبل، مشــيرا إلــى أن الأمر ســيتوقف على حالته 
البدنية. وتزايدت الشــائعات حــول اقتراب لام من 
الاعتزال، عندما صرح كارل هاينز رومينيغه الرئيس 

التنفيذي للنادي البافاري بأن لام مرشح قوي لتولي 
منصــب مدير الكرة ، الشــاغر حاليــا بالنادي. لكن 
هوينيس قال إنه يفضل اســتمرار لام في المشاركة مع 
الفريق حتى عام 2018 .وأضاف: »لا يزال )لام( لاعبا 
رائعــا، نحتاج إليه داخل الملعــب. في الوقت الحالي 
ليــس لدينا ما يعوضه كاعب وكشــخص. إنه ليس 
قائــدا للفريق من فراغ.« وكشــف هوينيــس أنه لن 
يتدخل في اختيار مدير الكــرة بالنادي، لأنه أمر من 

اختصاص مجلس الإدارة وليس الرئيس.

الدوري الألماني 

رئيس البايرن يرغب
 في استمرار قائد الفريق لام حتى 2018
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صحف عبرية

نتنياهو ووزراؤه بألسنتهم يشعلون نيران الكراهية والعداء تجاه العرب والفلسطينيين 

السياسيون يلعبون بالنار
يرون لندن

متبن مزراع احترق. يــوم الدين الكبير، هوه؟ 
خصينــاك، خصيناك يــا محمد بــلا تخدير، بلا 
تخدير . هذه هي كلمات الاغنية الذي كتبها حاييم 
حيفر في بداية الاربعينيات مــن القرن الماضي، 
حسب لحن ايطالي شعبي. وجعل أعضاء حركة 
الشــبيبة الاغنية رقصة عاصفة، وأنا في شبابي 
قفزت بقدمي وهتفــت بهذه الكلمات دون ان أفهم 

معناها.
البذور  راجعت الأمر بعد أن كبــرت. فحوض 
في كيبوتــس مزراع بالفعل احــرق بضع مرات، 
وخصيتا محمــد، أزعر عربي من بيســان )بيت 
شآن(، قطعهما بالفعل أعضاء خلية من البلماخ. 
وأنا أعرف قاطع الخصيتــن، الذي اصبح لاحقا 
ضابطــا كبيرا جــدا. هذا الاســبوع تذكرت هذه 
الرقصة حن ســمعت نتنياهو ووزراءه يهددون 
بالانتقــام مــن مشــعلي الحرائق العــرب. تلك 
التهليلــة وتلك الشــهوة للانتقام. يــوم الدين 

العظيم، يا محمد!
مفهوم أن »محمد« هو اســم رمزي. والمقصود 
في القصيدة العشــوائية التي وضعت قبل قيام 
الدولة هو العرب بصفتهم عربا. ولم يتم التعبير 
عن الامر صراحة، مثلما هي جملة »جموع العرب 
تشــجب  لا  الاقتراع«  صناديــق  إلــى  يتدفقون 
صراحة العرب »المعادين« بل تســتصرخ اليهود 

للدفاع عن أنفسهم في  مواجهتهم.
هكذا تصرف نتنياهــو هذه المرة أيضا. فهو لم 
يشدد على ان عربا أفرادا أحرقوا، لم يتكبد عناء 
تهدئة الخوف الكامن لدى اليهود من حملة انتقام 
عربية. هذا ما كان سيفعله زعيم مسؤول حساس 
لحقيقة أن خُمس مواطني إسرائيل يسيرون على 
قشــر البيض كي يحافظوا علــى هويتهم المميزة 
وفي نفس الوقت أن يثبتوا ولاءهم للدولة. ولكن 
رئيس الوزراء فضل مظاهرة بائسة من التصميم 

والحزم كي يحصد العطف.
وارتبط به بعــض مــن وزراء حكومته ممن 
طالبوا بفرض عقوبات جســيمة على مشــعلي 
الحرائــق، ليس لأنهم نســوا بــأن العقاب على 
الاحــراق على أي حال هو 20 ســنة ســجن بل 
لأنهــم ارادوا أن ينافقوا الرأي العام وان يظهروا 

التصميم والحزم.
وبالــغ الوزير درعي فهدد بأنه ســيعمل على 
ســحب مواطنتهم، الخطوة غير الممكنة حســب 
قوانيننا وحســب القانون الدولي، بينما اقترح 
الوزير اردان هدم منازلهم، الفعل المتاح حســب 
قوانــن الطواريء التي ســنها البريطانيون في 
عهد الانتداب. لا أذكر أن الاثنن طالبا مثلا بسحب 
مواطنة وهدم منزلي الشــقيقن شلومو ونحمان 
تويتو، عضــوي تنظيــم لاهافا ادينــا بإحراق 
المدرســة ثنائية اللغة في القدس، وحكما لسنتي 
ســجن ولم يعربا عن الندم. كما أنهما لم يشجعا 
ســلطات انفاذ القانــون على القبــض والعقاب 
للمشــاغبن الذين احرقوا مئات اشجار الزيتون 

للفلاحن الفلسطينين في القرى المجاورة لمزرعة 
جلعاد في السامرة وفي محيط مزرعة ماعون في 

جنوب يهودا.
قبل ثلاثة ايام علم انــه اعتقل حتى الان نحو 
30 مشبوها باشــعال الحرائق. وفي هذه الاثناء 
اطلــق ســراح 7 منهــم، ويمكن الافتــراض بأن 
آخرين منهم سيطلق ســراحهم هم ايضا لانعدام 
التهمــة أو لانعدام الادلة. وبالمقابــل، لا ريب أنه 
يوجد مشعلو حرائق لم يقبض عليهم والشرطة 
لن تنجح في وضع ايديهــا عليهم. العدد الدقيق 
لعدد بؤر الاشــتعال وأســبابها لم يتضح بعد، 
ولكن اردان ســارع إلى الاعلان بأن مصدر نصف 
الاشــعالات متعمد. فلسانه سبق معرفته. وزراء 

آخرون اطلقوا تقديرات اقل بكثير.
كم من عرب إســرائيل يهمســون في قلوبهم 
»طوبــى لعــود الثقاب الــذي احترق واشــعل 
اللهيــب«؟ الجــواب ينبع من الاراء السياســية 
للمتحدثن ويوازي كم يهوديا يكنون عطفا على 
باروخ غولدشتاين ويغئال عمير. احد لن يتصور 
ان يبني موقــع تخليد لمشــعلي الحرائق، بينما 
النصب التذكاري للقاتل غولدشــتاين هو موقع 

حجيج مصان جيدا.

يديعوت 2016/11/30

طالما أنه يوجد للفلسطينيين صواريخ وأنفاق فليس هناك حاجة إلى فتوى تنفيذ 
العمليات الانتحارية 

 »اعتدال« القرضاوي
 ناسيا شيمر

نشرت وســائل الإعلام في هذا الاسبوع 
يعتبر  الذي  القرضاوي،  يوسف  الشيخ  أن 
من أكبر فقهاء الدين في العالم الإســلامي 
السني، قد تراجع عن الفتوى التي أصدرها 
حول العمليات الانتحارية للفلســطينين. 
معــروف أن القرضــاوي هو »أبــو نظرية 
أو »شــيخ الموت«  المخربــن الانتحارين« 
بسبب الفتوى التي أصدرها في العام 2001، 
حيث سمح بتنفيذ العمليات الانتحارية ضد 
الســكان المدنين في فلسطن. وقد زعم أن 
العمليــات الانتحارية هي عمليات تضحية 
وبطولة وأن من ينفذهــا ليس منتحرا، بل 
هو يضحي بنفســه من اجل دينه وأمته في 

محاربة أعداء الله. 
وقــد نبع اعطــاء الاذن للفلســطينين 
وجود  عدم  من  التضحيــة  عمليات  بتنفيذ 
الصهيوني.  العدو  لمحاربة  اخرى  وســيلة 
وفلســطن تعتبر منطقة إســلامية محتلة 
»دار الإســلام«، لذلــك يجــب أن يتم فيها 
الجهاد، في الوقت الذي يسري فيه الجهاد 
بشــكل عام على الرجال المناســبن لذلك، 
وفــي الحالة الفلســطينية تحــول فرض 
الجهاد إلى »فرض شخصي«، وهو مفروض 

على كل مسلم ومسلمة. 
القرضاوي  فتــوى  مهدت  الشــكل  بهذا 
الارضية لتحول النساء ايضا إلى مخربات 
منتحرات.  هل القرضاوي أصبح شــخصا 
معتــدلا؟ بالتأكيــد لا. إن الســبب الــذي 
جعله يتراجع عــن الاذن بتنفيذ العمليات 
الانتحارية ليس لأنه اعتقــد أن هذا خطأ، 
بل نبع من اعتبار ديني يسمى »الضرورة«. 
في الحالات التي لا يوجد لها حل آخر، يمكن 
الســماح بحدوث اشــياء محظورة حسب 
الشــريعة. لم يكن للفلسطينين خيار آخر 
ســوى تحويل أنفســهم إلى قنابل بشرية 
ولكن  العدو.  لــدى  والخوف  الرعب  وزرع 
عندما تغير الواقع وأصبحت للفلسطينين 
صواريخ وأنفاق، يقومون بواسطتها بردع 
العــدو، فإن الفتوى الدينية تتغير بشــكل 
مماثل. بالمناســبة، لقد وردت هذه الفتوى 

في كتابه »فقه الجهاد« في العام 2010. 
من المعروف أن فتاوى القرضاوي ترتبط 
بالسياق السياســي الاجتماعي. ومعروف 
أنه هو مؤســس النظرية الدينية الجديدة 
للمســلمن الذين يعيشــون فــي الغرب. 
الإسلام  يسيطر  أن  هو  السياســي  وحلمه 
على العالم، لذلك فإن من واجب المســلمن 
العيش في الغرب من اجل نشــر الإسلام. 
إن العيش فــي الدول غير الإســلامية في 
الغرب يثير مشــكلة الحفــاظ على الهوية 
الإســلامية والشــريعة. ومن اجل تسهيل 
الحيــاة والمســاعدة على أســلمة الغرب، 
قام القرضــاوي بتغيير الشــرائع الدينية 
باســتمرار. فقــد ســمح للمســلمن بأخذ 
قروض مع فوائد، التي هي محظورة حسب 
وأحدث  المنــازل.  شــراء  اجل  من  القرآن، 
تســهيلات كبيرة فــي قوانــن الأضاحي 

وقوانن الزواج.
الإســرائيلي  الصراع  يعتبر  القرضاوي 
الفلســطيني صراعــا دينيا بن الإســلام 
وتدميــر  الغــرب  وأســلمة  واليهوديــة. 
له.  بالنسبة  الاكبر  الهدفان  هما  إســرائيل 
ومع ذلك يمكن اســتغلال براغماتيته. وقد 
كتب في كتابه »القدس: مشكلة كل مسلم«: 
»اذا عاش المســلمون في ظروف صعبة في 
أعقاب محاربة اليهود، فمن المســموح لهم 
التنازل عن حظر عقد السلام  بشكل مؤقت 
معهم من اجــل الفائدة والانتظــام. ولكن 
يحظر عليهــم التخلي عن فريضة الجهاد«. 
واذا كانــت الظــروف والحاجــة هي التي 
فرضــت العمليــات الانتحاريــة، فإن تلك 
التي قــد تدفعهم إلى  الظروف ايضا هــي 

وقف الحرب.
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فتاوى القرضاوي تتغير حسب تغير الظروف 
ومن المعروف أن فتاواه ترتبط بالسياق 

السياسي الاجتماعي 
قبل ثلاثة أيام علم أنه اعتقل حتى الآن 

نحو 30 مشبوها باشعال الحرائق

““ ““

بدل التحذير من الفوضى التي ستنشأ بعد ذهاب عباس على إسرائيل خلق الاستقرار هناك 

كعكة الحظ هي التي ستحسم
تسفي برئيل

رئيس الاســتخبارات العســكرية فتح قلبه 
وتحدث عن نبوءة ســيئة. »سنة 2017 ستكون 
سنة غير مستقرة في السلطة الفلسطينية«. في 
أعقاب ضعضعة مكانــة محمود عباس والحرب 
على الوراثة وحسب تحليله ستكون هناك جهات 
كثيرة ستتســبب في ضعضعة قيــادة الرئيس 
الفلسطيني؛ وحماس سترغب في الحصول على 
انجــازات في المقابل. والنتيجة ســتكون »واقع 
فيــه تحدٍ كبير في يهودا والســامرة«. تحدٍ لمن؟ 
للســلطة الفلسطينية؟ لســكان المناطق؟ لدولة 

إسرائيل؟ وما الذي يجب على حكومة إسرائيل 
فعله بورقة كعكة الحظ؟.

حسب ســلوك الحكومة، من المشكوك فيه أن 
تكــون توقعات هليفي تحديا. لقــد كان لعباس 
أصلا دور مركزي واحد – ترســيخ نفسه كـ »لا 
يوجد شريك«، كرافض للســلام، كمن تستطيع 
حكومة إسرائيل الاعتماد على عدم انقاذه لها من 
مبادرات ســلام وإبقائها في عزلتها على اعتبار 
أنها الوحيدة التي تسعى إلى السلام في المنطقة.
لقد تحول عباس إلى الذخر السياسي الاكثر 
أهمية بالنسبة لدولة إسرائيل، أمام ادارة براك 
اوباما. وفي هذه الأثناء، في ولاية دونالد ترامب 
الذي يبدو أنــه رئيس لا يركــض وراء المعارك 

السياسية والعسكرية وراء البحار، ربما يندثر 
عباس بالنسبة لإسرائيل.

الاســتخبارات  رئيس  تحذيــر  أســاس  في 
العســكرية، الذي من المفروض أن يكون مفروغا 
منــه لكل من يعــرف أن القطار الذي يســير في 
النفــق بدون ســائق مصيــره كارثــي، يمكن 
ايجاد شــيء ايجابــي: الصراع علــى الوراثة 
يمكن أن يشــير إلى الاهمية التي توليها النخبة 
الفلســطينية لاستمرار وجود الســلطة. إن من 
سيســتبدل أبو مازن يجب أن يعتبر أن السلطة 
ليست مكانا للفائدة والربح فقط، بل ايضا رافعة 
صلبة من اجل الصراع الدولي ضد إسرائيل. وقد 
يقرر قائد فلســطيني كهذا وضع حد للعداء بن 

السلطة وحماس، وتشكيل سلطة موحدة تخدم 
المصالح الفلســطينية بشــكل أكثر نجاعة، وأن 
يطمح إلى انشــاء تحالف دولي مؤيد بمساعدة 
الاتحــاد الاوروبي وروســيا وتركيــا والدول 

العربية.
هذا هو السيناريو المتفائل نسبيا. لأنه حسب 
الســيناريو الآخر فإن الســلطة الفلســطينية 
إلى أجــزاء، والــوزارات الحكومية  ســتتفكك 
ســتكف عن العمل، وصراعات القوى ســتخلق 
مع  العسكري  العمل  وتنسيق  خاصة،  مليشيات 
إسرائيل ســينهار في ظل غياب سلطة مسؤولة 
الدول  الــذي تمنحــه الآن  تراقــب، والتمويل 
العربية والغرب سيتوقف، وسيتم جر إسرائيل 

حســابها،  على  الفلســطينين  حياة  ادارة  إلى 
وحماس ســتبدو مثل البالغ الوحيد المســؤول 
في المناطق. في السيناريوهن ستكون إسرائيل 
أمــام تدخــل دولي خانــق، قد يحمــل امكانية 
فرض عقوبات أكثــر كثيرا مــن ضغط الاتحاد 
الاوروبــي الحالي.فــي وجه هــذه الاحتمالات 
وعلى خلفيــة المقاطعة المفروضــة على عباس، 
يجب على إســرائيل ومن اجل مصلحتها، تمكن 
الفلسطينين منذ الآن من اختيار قادتهم للجيل 
القــادم. لأنه لا يمكن مشــاهدة خطوات عباس 
بشــكل لامبالــي والتحذير من التحــدي الذي 
ينتظرنا بعــد ذهابه. لا يمكن إبعــاده كرافض 
للسلام ومحرض على الارهاب، والخشية ايضا 

من الانتفاضة التي ستندلع بسبب حرب الوراثة. 
الانتخابات حيوية للســلطة الفلســطينية، كي 
نفهــم الخارطة الفلســطينية السياســية التي 
ســتواجهها إســرائيل.  ومن المهم ايضا تعزيز 
مكانة السلطة كجســم تمثيلي للفلسطينين من 
اجل منع انهيارها والسماح بنقل السلطة بشكل 
هاديء قدر الامــكان. إن الفرضيــة التي تقول 
إنه ليس مهما ما يفعله الفلســطينيون، لا تُمكن 
إسرائيل من وضع السيناريوهات قبل حدوثها، 
بدل انتظار مواجهتها بمساعدة حلول آنية عند 

حدوثها.
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أثناء وجودي في أوساط المستوطنين لبضعة أيام بسبب عزاء أختي أدركت إلى أي درجة هم أقوياء 

 العلمانيون بحاجة إلى عمونة ايضا
 عوزي برعام

لقد توفيت أختي دروره قبل أســبوع بســبب 
المرض. فقد كانت أختا صغيــرة أصبحت متدينة 
واختارت أن تســكن في بيت إيل. أنا لم أكن زائرا 
دائما فــي بيت إيل، لكني أذكر ليلة الســبت التي 
أمضيتها هناك قبل عشــرين ســنة فــي احتفال 
عائلي. كنت في حينه وزيرا وتم اســتدعائي من 
اجل الحديث عن اتفاقات اوســلو أمــام جمهور 
لــم يقتنع بأقوالي. وقد ســأل الحضور أســئلة، 
بعضها مســتفزة وبعضها معتدلــة، لكن التفاعل 

كان ندياً بشــكل واضح.  عندما قمنا بدفن دروره 
في المقبــرة المحلية نظــرت إلى الجمهــور الذي 
اجتمع هنــاك. وعندمــا قمت بتأبينهــا نظر إلي 
ســكان بيت إيل بعيون جيدة كزائر لا يريد البقاء 
للمبيت ويتحدث عن صديقتهم. وقد ظهر لي أنهم 

فخورون بالنقاش الذي نشأ بيننا. 
ايام الحداد كانت في منــزل ابنتها راحيل، في 
حي ديني قومي فــي بيتح تكفــا. وهكذا وجدت 
نفســي أقضــي أيــام الحــداد في قلب الوســط 
الــذي انتمت اليه. وقد التقيت مع رجال ونســاء 
هم اصدقــاء لراحيــل، بعضهم من بيتــح تكفا، 

وأغلبيتهم من المستوطنات في يهودا والسامرة. 

إن أيــام الحداد لها طابــع تصالحي يؤثر على 
والاحاديث  والجالســن.  القادمن  بــن  التفاعل 
مع الــزوار لم تحمــل طابعا سياســيا. وقد لفت 
انتباهي حالة الاستقرار التي يعيشون فيها. ليس 
استقرار الانتصار، بل استقرار الايمان بالطريق. 
النساء هن نموذج يُحتذى في المساعدة المتبادلة 
والعطاء. البعــض منهن لا يهتممن بالسياســة، 
لكن الاســتقرار في عيونهن يقول إنهن قد وجدن 

الطريق. 
أنا لا أحاول هنا امتداح المســتوطنن، أو القول 
إننا نحن المعارضن لمواقفهم، قــد اخطأنا. ولكن 
كلما جلســت وقت أطول في بيــت العزاء، زادت 

غيرتي وغضبي. هــل يعتقد أحد مــا بالفعل أنه 
يمكن وقف هــذه الحركة الخطيرة دون بناء بديل 
فكــري؟ هل يعتقد أحــد ما أنه أمــام حركة قوية 
برفض  الاكتفاء   يمكن  بنفســها،  وواثقة  ومؤمنة 
طريقها؟ ربما نحن لم نســتوعب أن خلافنا ليس 
فقط مــع الاصولين الظلامين، بــل مع حركة لها 
علم ونشــيد وطريق. صحيح أنها طريق ملتوية، 
لكن طالما أنها الحركة الوحيدة في الميدان، فلا أحد 

يمكنه وقف دولة الابرتهايد المستقبلية. 
عندما رأيتهــم عن قرب، ونظــرت إلى قوتهم 
الانســانية والاجتماعية، لم أســتطع إلا الشعور 
بأننا اذا اســتمرينا هكــذا فنحن لــن نصمد في 

المعركة أمامهــم. والليكود ايضــا لا يريد أن يقف 
ضدهم بشــكل جــدي. هــذا مؤســف لأن حركة 
المســتوطنن هي حركــة أقلية. ولكنهــا الحركة 
الوحيدة التي تنشــيء واقعا لن يبدأ ولن ينتهي 

باخلاء عمونة وقانون التسوية. 
ليســت هناك صلة بــن الحاجة إلــى البديل 
الاخلاقي وبن الســؤال عن المرشــح القادر على 
هزيمة بنيامــن نتنياهو. وماذا ســيكون بعد أن 
يهزمه، هــل يمكنــه أن يضع لإســرائيل اتجاها 

مختلفا جوهريا؟ هل سيرغب في ذلك بالفعل؟. 
يجب على الجمهور العلماني أن يستيقظ. عليه 
الدفاع عــن »عمونته«. صحيــح أن الصراع ضد 

الصهيونية الدينية هو صراع فكري وسياســي، 
لكن لا يجب علينا بناء أنفسنا على أخطاء الطرف 
الثاني. يجــب علينــا الاهتمام ببناء إســرائيل 
مختلفــة وعادلــة. ونتنياهــو يحــذر أصدقاءه 
المؤيديــن للمســتوطنن بــأن قانون التســوية 
ســيأخذهم إلى لاهــاي، لكن لاهاي بعيــدة، أما 

عمونة فهي قريبة جدا وتهدد ايضا. 
أنا أعتــرف ولا أخجــل: التفاعل المباشــر مع 
اصدقــاء أختي ترك أثــرا فيّ. وأمام الاســتقرار 
والايمان يجب علينا وضع نموذج تربوي اخلاقي 

حقيقي ومؤثر.
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رغم إسكان الدولة لقبيلة القيعان في النقب قبل ستين سنة إلا أنها ستقوم بإخلائهم وهدم منازلهم  

الصهيونية بفخارها
 عميره هاس

 

كليبات غرعن حيــران تُظهر كثيــراً من اليهود 
الفرحن، الذيــن يحبون الغناء والعــزف وارتداء 
الاقنعــة والاحتفــال. وقريبا جدا ســيكونون أكثر 
سعادة عندما ينتقلون الى الموقع الذي من المفروض 

أن يكون مكانهم الدائم في شمال شرق النقب. 
إن الاراضــي التي خصصتها لهم الدولة تســمى 
عتير أم الخيران، وهي بيت القبيلة البدوية القيعان 
منذ ســتن ســنة. أي أن المنازل وســاحات العاب 
الاطفال اليهود التي ســيتم بناؤها هناك والحدائق 
على  جميعهــا  ســتقف  خضــراء،  ســتصبح  التي 
خرائب بيوت وحياة ألف شخص آخرين، هم ايضا 
الجيش،  في  خدم  )وبعضهم  اسرائيليون  مواطنون 
لمن يهمــه ذلك(. كل لحظــة وكل يــوم يتوقع قدوم 
جرافات ادارة ارض اسرائيل و/ أو المقاولن من اجل 
هدم منازل البدو لاخلاء المكان من اجل بناء حاضرة 
الصهيونية  الفرحــن.  اليهود  للمواطنــن  مزدهرة 

داخل قشرة الجوز.
 ليــس بالحــرب وليــس بالانفعــال الانتقامي 
سترسل الدولة الجرافات التي ســتهدم هنا مجددا 
منازل العرب من اجل اخلاء المكان لليهود. كل شيء 
مخطط له وبهدوء أعصاب: الحكومة برئاسة اريئيل 
شــارون قررت، المجلس الاقليمي للتخطيط والبناء 
صادق، لجــان الاعتراضات رفضت الاســتئنافات. 
خطة هدم حياة البدو الذين يعتبر النقب بيتهم منذ 
مئات الســنن، من اجل اقامة وتعزيــز نواة اليهود 
الذيــن تجمعوا مــن كل زوايا البــلاد، حصلت على 
المصادقــة والمرجعية القانونية من ســتة قضاة في 
ثلاثة مستويات قانونية: اسرائيل فابلو وأكسل راد 

من محكمة الســلام في كريات غــات، نائبة الرئيس 
ســارة دبيرت، راحيل باركائي واريئيــل فاغو من 
المحكمة المركزية في بئر الســبع واليكيم روبنشتاين 
ونيل هندل من محكمة العدل العليا )دفنه براك ايرز 

عارضت الهدم(.
كان القضاة يدركون جيدا الحقيقة الأساسية بأن 
أبناء القيعان ســكنوا في عتير أم الخيران بأمر من 
الحاكم العســكري منذ العام 1956. بعد العام 1948 
تم تجميع البدو الذين لم تطردهم اسرائيل الى غزة 
أو الى الضفة الغربية، فــي النقب. وعددهم أخذ في 
التناقص. واضطرت قبيلة القيعان الى ترك الاراضي 
التي عاشت فيها عدة أجيال والتي بني عليها يشوف 
شــوفال. وبعد بضع ســنوات من التنقل الاجباري 
والاخلاء، سُمح لأبناء القبيلة السكن في وادي يتير. 
ورغم ذلك فإن الدولة لم تعترف بقريتهم رسميا. 60 
سنة بدون كهرباء وماء وبدون نفقات حكومية على 
التعليم والرفــاه والصحة. وكل بنــاء هناك يعتبر 

»غير قانوني«.
 دولة الـ »ستارت آب« تريد أن ينتقلوا الى القرية 
البدوية حورة. ومن حق مواطني اســرائيل اليهود 
اختيار أين وكيف يعيشــون. أما العــرب؟ ليقولوا 
شــكرا لأنهم لم يطردوهم، ويجب عليهم السكن في 

المكان الذي نحدده لهم. 
القاضي أكسل راد كتب: »يمكن القول إن المصلحة 
الشخصية للمطالبن بعدم هدم منازلهم ليست قوية 
في هذه الحالة. وفي جميع الحــالات فإنها لا تصمد 
أمام المصلحة العامة من اجل منع البناء على اراضي 

الدولة«. 
القضاة من بئر السبع كتبوا: »عندما قيل إن الاذن 
الذي أعطي للمســتأنفن بالتواجد على الارض هو 
إذن للســكن، فإنه من حق الدولــة المطالبة باخلاء 

الاراضــي... والادعاء بأنه يوجــد للدولة نية خفية 
أو علنيــة، بأن يتم اخلاؤهم لصالــح اقامة حاضرة 
يهودية في المكان... يجب أن تتم مناقشته أمام هيئة 

اخرى«. 
قاضيان فــي الهيئة الاخــرى، المحكمــة العليا، 
اختبــآ وراء الاعتبار الاجرائي، لأن الســكان قدموا 
ادعاءاتهم بشكل متأخر. قرار الاغلبية لروبنشتاين 

وهندل الســماح بالهدم صدر فــي أيار/مايو 2015. 
والآن يعــرف الصغــار والكبار فــي أم الخيران أن 
الجرافات والموظفن اليهود سيظهرون في أي لحظة 

ومعهم الأوامر الرسمية من اجل طردهم.

هآرتس 2016/11/30

لا يمكن لليسار العودة إلى الحكم والتأثير في المجتمع 
الإسرائيلي دون المطالبة بالعدالة للشرقيين  

ماذا لو كانت ميري ريغف إشكنازية؟
رون كحليلي

عندما تقــول وزيرة الثقافة »ســرطان« وتشــير 
إلى الســودانين فــي جنوب تــل ابيــب، أقف على 
رجلي الخلفيتن. وعندما تتحدث بشــكل اســتثنائي 
وتحريضي ضد مواطني إسرائيل الفلسطينين وتقول 
»انتفاضة النار« أو تحاول محو حدث تاريخي مفصلي 
)النكبة(، أنا أقــف في المقابل وأرفع شــعار المقاومة. 
ولكن عندما تُجند الوزيــرة مكونات هويتها – امرأة، 
شرقية، محافظة من المحيط ويمينية – وتعلن عن سلم 
أولويات جديد في الثقافة، أنهض عن الكرســي وأقوم 
بالتصفيق.  نعم، لا توجد لدى شرقيي 2016 امتيازات 
انتظار السياســي الكامل، الذي يمثل بالضبط جميع 
افكارهــم. إن الوضع متــدن في كل المجــالات مقارنة 
مع الاشــكنازي. واذا أراد الشــرقي تحسن وضعه – 
الآن وليس بعد جيل أو جيلــن – فإن عليه أن يتبنى 
السياسة الجديدة، الوظائفية، التي تفكك التقسيم بن 
»أبناء النور« و«أبناء الظلام«. أي يجب تأييد »عدالة 
التقســيم في الثقافة ايضا« لريغف، وفي نفس الوقت 
معارضة قوانن الولاء والانــكار للنكبة، والعلاقة مع 
غير اليهود بشــكل عام. يجب تأييــد توصيات لجنة 
بيتــون، وفي نفس الوقــت معارضة تعامــل »البيت 
اليهودي« مــع الشــرقين والفلســطينين والمثلين 
والأولوية التي تعطيها للمســتوطنات والمستوطنن.  
يجب التصــرف بهذا الشــكل، لأنــه لا توجد فرصة 
لأن يقــوم اليمن بإخــلاء مكانه بعد ســيطرته على 
الدولة على مدى 40 ســنة. واذا أردنــا تغييرا حقيقيا 
فيجــب علينا البدء بالتعاون معه، على الأقل بشــكل 
ميداني. وايضــا الفوارق بن الاحزاب تشوشــت مع 
الوقت. عندما نســمع الدفاع التلقائي من هرتســوغ 

وزهافا غلئون عن المجالس المحلية التي تعيش بشكل 
عملي على حساب إســرائيل الثانية، أو صمت شيلي 
يحيموفيتش، الاشــتراكية الديمقراطية، على تفكيكها 
الضروري، فمن الصعب علينا أن نفهم ما هو اليساري 
في صيانة عدم المســاواة. واذا لم يكن هنا يمن خفي.  
ونقطة اخــرى للتفكيــر: لنفرض أن ريغــف لم تكن 
ريغف، بل نيتسا شوســتر، اشكنازية من عن حرود. 
فهل كان طلبها للتوزيع العادل سيواجه جدار عداء، لا 
سيما من معسكر اليسار؟ أنا على قناعة أن الاجابة هي 
لا. لأن ريغف، وحســب ما أفهم على الأقل، هي ليست 
شــرقية فقط، بل هي »الشــرقية الجديدة«: يمينية، 
محافظة وتنتمي للمحيط البرجوازي الناجح. وخلافا 
لوالديها، اللذين نفرض أنهما طأطآ رأســهما واعتمدا 
على اللــه، فإن ريغــف لا تخاف مــن المطالبة بحقها 
والمطالبــة بالتوزيع العادل، حتى لــو كانت أجندتها 

مملوءة بالثقوب، على الأقل في الموضوع الشرقي.
إن شرقية ريغف، خلافا لشــرقية أورلي ليفي أبو 
قصيص مثلا، التي تبدو أكثر رسمية ولباقة وانضباطا 
)رغم أنها ســميت في الايام الاولى لها في الكنيســت 
بالاســم المهن »فرخة«(، هي الشــرقية الجديدة التي 
يضطــر لمواجهتها النشــطاء الشــرقيون فــي هذه 
الايام، والذين هم في معظمهم من اليســار. لذلك أقول 
الليونة  أبدوا شيئا من  للاشكناز ولليسار الشــرقي، 
وحطموا السياسة القديمة ذات اللونن فقط، تلك التي 
وضعتنا في المعســكرات واضطرتنا إلى رفض رغبات 
المعســكر الآخر، حتى لو كانت مبررة بشــكل جزئي. 
فكــروا في كل موضوع على حــدة وواجهوا مرة وإلى 
الأبد الشــرقي الجديد الذي أصبح اغلبية مؤثرة. لأنه 

بدونه لن يكون تغيير في إسرائيل.
هآرتس 2016/11/30

صورة هدم منزل في النقب

 يوسف القرضاوينتنياهو
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مقال محمد كريشان: ما بعد حلب؟

الوحش الروسي
ستلاحق لعنة شــهداء الشعب الســوري بشارَ الأسد 
وحزبَ بعثــه وكل الطائفيين الذين أعانــوه على اقتراف 

جرائمِ إرهاب دولة وجرائمَ حرب وجرائمَ ضد الإنسانية.
وسيذكر التاريخ أن جميع هؤلاء قد استعانوا بالوحش 
الروسي لاســتباحة البلاد وتدميرها من أجل الإبقاء على 
طاغيــة يحفظ مصالحهم فــي المنطقة ويصــون توازنات 
الأمن الإقليمية القديمة التــي أتاحت للكيان الصهيوني أن 
يستقوي على أصحاب الحق الفلســطيني، وأن يعربد كما 

يشاء، ويحتفظ بالجولان إلى ما شاء…
هذه المعركة جولة قد تنتهي لصالح هذا الطرف أو ذاك…

لكن حرب التحرر من الاستبداد ومن الاستعمار جولات 
لا تنتهي إلا بالنصر المبين.

عيسى بن عمر ـ تونس 

مقال بسام البدارين: المكون الفلسطيني

اسهام غير محدود
الأردنيون من أصول فلسطينية يحبون الأردن أكثر من 
المدعين ودليل ذلك اسهامهم اللامحدود في نهضته على كافة 
الأصعدة .. يعملون بكل جهد وكد داخل الأردن والمغتربون 
منهم يحضرون معهم تحويشة عمرهم ويضعونها في البلد 
بدون منة .. وأملهم أن يستعيد الأردن أرضهم التي خسرها 

عام 1967.
أما إخراج المقاومة الفلسطينية من الأردن فقد كان مطلبا 
اقليميا ودوليــا وبضغوط كبيرة علــى الأردن .. والباقي 

مجرد تفاصيل لا أكثر .
خالد 

تقرير حسنين كروم: مطالبة الدول العربية بعدم تصدير مشاكلها لأفريقيا

صبحي حديدي واختزال طارق علي
د. مصعب قاسم عزاوي ٭

كتب صبحي حديــدي مقالًا منذ أيــام عدة بعنوان 
»طــارق علــي: ســبحان الــذي يغيــر« فــي صفحات 
»القــدس العربي« تمحور تحليلًا وتوصيفاً بأســلوب 
كاتبه المعهود في استثنائيته المبهرة، وحرفته اللغوية 
الشعرية في جوهرها، حول انقلاب تاريخي مفترض 
حلّ على المفكر الباكستاني الشيخ المقيم في بريطانيا 
طارق علي تضمّــن تحوله التاريخي من »تروتســكي 
مشاغب، ساخط حانق، يحتج على أي شيء، تختلط 
رطانته الماركســية بطوباوية آســيوية مسلمة، وعبث 
طفولــي ... أفقــد حــزب العمــال البريطانــي جناحاً 
يســارياً عريضاً، ضم عدداً لا يســتهان به من الكوادر 
الشابة« وصولًا إلى الاستنتاج بتغير الرجل وتراجعه 
عن ماركســيته على »نحو أشــبه بالســير على الرأس 
بــدل القدمين« مــروراً بارتــداد مخاتل إلــى »ملامحه 

الارستقراطية الآسيوية«.
ويحــق لأســتاذنا المخضــرم صبحي حديــدي أن 
يصــوّب كاتب هذه الســطور الذي قُيّض لــه أن يكون 
علــى تواصل مباشــر مــع طــارق علي نفســه، وعلى 
اطلاع بحثي مدقق على معظم ما نشره، وينشره ذلك 
الأخيــر، ويوثقه على موقعه الالكتروني الشــخصي، 
والــذي انعكــس من الناحيــة الفكرية فــي المجتمعات 
الناطقــة بالانكليزية في القيمة المعرفية الاســتثنائية 
التي راكمها طارق علي لدى قرائه ســواء في صحيفة 
»الغارديــان« البريطانيــة، أو فــي مجلة »لنــدن ريفيو 

أوف بوكس«، أو مجلة »نيو لفت ريفيو« التي أشــرف 
علــى تحريرها لســنين طويلــة، وتجلّت أساســاً في 
اعتبار رئيس حزب العمال البريطاني الحالي جيرمي 
كوربــن، طــارق علي بمثابــة المنظر الــذي يعضده في 
كل حين لابد من الاتــكاء فيه على حكمة قارئ متعمق 
لصيرورة التاريخ ولجوهر الرأســمالية النيوليبرالية 
المتوحــش، والذي شــكل وزنــه النوعي الــذي تكون 
تاريخيــاً، وعلــى امتداد خمســة عقود ونيــف، رافعاً 
مهمــا قاد تيار )مومينتوم( الــذي كان عماده الكوادر 
الشــابة التي انضمت بمئات الآلاف مؤخراً إلى حزب 
العمال البريطاني، وكانت السبب في انتصار جيرمي 
كوربــن مرتــين فــي انتخابــات قيــادة الحــزب التي 
كان آخرهــا منذ أســابيع، إلى اعتمــاد منهجية دعوة 
طارق علــي للمســاهمة الفاعلــة في أكثر من نشــاط 
جمعي، وندوة فكرية نظمها تيار)مومينتوم( نفســه، 
شــارك فيها طارق علي مع رموز الاتحــادات العمالية 
البريطانيــة، وقادة يســار حزب العمــال البريطاني، 

وعلى رأسهم جيرمي كوربن نفسه في غير مرة.
ومــن ناحية أخــرى يحــق للمتعقــل الحصيف أن 
يعتقد بإجحاف توصيف طارق علي بأنه »تروتسكي 
طفولي مشــاغب« فــي أي مرحلة مــن مراحل حياته، 
حيــث أن الرجــل نفســه أجــاب قاطعــاً فــي رســالة 
موجهــة لشــخص كاتــب هــذه الســطور المتواضــع 
بأنه لــم يكن »تروتســكياً« في أي مــن مراحل حياته 
وإنما »ماركســياً فكراً وعمــلًا واجتهاداً«. ويوثق تلك 
الحقيقــة الأخيرة الثابتة في ســيرورته الفكرية مقاله 

النوعــي فــي صحيفــة »الغارديــان«: »حيــاة وموت 
تروتســكي« والذي لّخص فيه بوضــوح مطلق رؤيته 
بأن »تروتســكي المؤســس، والمنظــم للجيش الأحمر، 
كان دموياً بدون شــك لأجل تحقيق النصر لصالحه، 
والــذي كان نتيجــة قمعــه، بالمــآل الأخيــر، صعــود 
الســتالينية التــي دمّــرت ليــس فقــط الثــورة بل كل 

كوادرها القيادية«.
وقــد يكــون إطــلاق حكــم قيمــي بخطــل بوصلة 
طــارق علي الفكريــة لاعتقاد بأنه »لا يجــد كبير فارق 
بــين هيلاري كلينتــون ودونالد ترامــب« فيه اختزال 
تبســيطي للتحليل العميق الذي قدمــه طارق علي في 
مقابلة تلفزيونية مطولــة مع الصحافية المرموقة آمي 
غودمان في شــبكة »الديمقراطية الآن«، والذي خلص 
فيهــا طارق علــي إلــى أن »كلينتون وترامــب وجهان 
لقطعة نقد واحــدة لناحية مشــروعهما الاقتصادي، 
والاجتماعــي، والسياســي، علــى اختلاف مســتوى 
الفظاظة والفجاجة في طــرح كل منهما، والتزويقات 
الإعلامية والدعائية المرافقــة لتلك الطروحات، والتي 
هــي في جوهرهــا مزيد مــن الحروب على المســتوى 
العالمي لتعزيــز مصالح المجمّع الصناعي العســكري 
الكبــرى  شــركاته  فــي  ممثلــة  الأمريكــي  التقانــي 
ومؤسســاته المالية، ومزيد من التدميــر البيئي للكرة 
الأرضيــة التــي أصبــح نظامهــا المناخي علــى حافة 
الولــوج لطريق اللاعودة إلــى كارثة محدقة تتمثل في 
تحويــل الأرض إلى كوكــب غير صالح لحياة البشــر 
أنفسهم خلال قرنين من الزمان« وطارق علي في هذا 

الطرح يتفق بشــكل شــبه مطلق مع تحليل الصحافي 
الأمريكي الطليعــي كريس هديغيز الــذي قاد مبادرة 
واســعة في الولايات المتحدة لعدم التصويت ســواء 
لكلينتــون أو ترامب، والتصويت بدلًا منهما لمرشــحة 
حزب الخضر جيل شتاين، والتي لاقت دعماً من رموز 
ثقافية استثنائية في الولايات المتحـدة من قبيل المفكر 
الموســوعي هنري جيرو، والصحافــي الطليعي غلين 

غرينولد رئيس تحرير صـحيفة »ذي انترسيبـت«.
ولقد كان رد طارق علي نفســه في رســالة موجهة 
لكاتب هذه الســطور، عميقاً في رفضــه فحوى مقال 
أستاذنا صبحي حديدي الذي رأى تهافت طارق علي 
إلى درجة »تبرئة النظام السوري من ارتكاب المجازر« 
حيث أن موقف طارق علي الجلي في مقالاته جميعها 
حول الشأن الســوري ثابت، وثاقب في رؤيته لأتون 
الحرب فــي ســوريا بكونها ســاحة حــرب بالوكالة 
لأطراف متصارعــة أغلبها ليــس ذا علاقة بطموحات 
الشعب الســوري »العظيمة والحقة« في التخلص من 
نظــام اســتبدادي حكمهــم بالحديد والنــار لأكثر من 
أربعــة عقــود. إن انتقاد طــارق علي العميــق واللاذع 
للتنظيمــات الإســلاموية وخاصة »جبهــة النصرة«، 
مرتبــط عضويــاً بتحليلــه النقــدي والتاريخــي لآلية 
تصنيع الغرب لتلك التنظيمات الإسلاموية، ودعمها، 
لدحــر  إليهــا  إبــان الحاجــة  وتقويتهــا، وأدلجتهــا 
الســوفييت بدماء المجاهديــن الأفغان عربــاً وعجماً، 
الذيــن صيــروا عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفييتي 
ليكونــوا العــدو النموذجــي الذي لا يســتطيع الّمجمع 

الصناعــي العســكري الأمريكــي الحيــاة مــن دونه، 
فكانت كارثة الغزو الأمريكي لأفغانســتان، والحرب 
الأزليــة علــى الإرهــاب، والتــي أنتجت فيمــا أنتجت 
من تهشــيم وتدمير شــامل عمقاً وســطحاً، وعمودياً 
وأفقياً، بعْثَرةً لكل تلك التنظيمات المتطرفة التي كانت 
متمركزة في أفغانســتان، هروباً من همجية القصف 
الأمريكي، لتعيد تموضعها في كل أرجاء أرض العرب 
والمســلمين، وتعيد إنتاج نفسها بأشكال جديدة أكثر 
تلاؤمــاً مع البيئــات الجديدة التي حلّــت فيها، لتقوم 
بتدميرها والتمدد منها إلــى بيئات أخرى كما لو أنها 
خبث ســرطاني بتمظهرات لا تختلف إلا في مســتوى 

ها الأول. تطرفها عن أُسِّ
طــارق علــي مفكــر موســوعي ثــرّ مــا زال يكتب، 
ويناضــل على امتداد خمســة عقود ونيــف، منتصراً 
للفقــراء المظلومــين، ومدافعــاً عن حق المســتضعفين 
والاقتصــادي،  السياســي،  مصيرهــم  تقريــر  فــي 
والاجتماعــي، وصديق محب للعرب والمســلمين، في 
وقت شــح فيــه خلانهــم. ولأن الاجتهاد عمــل يتوق 
إلــى الصــواب المســتند إلى حقائــق الواقــع العياني 
المشــخص، دون أن يلغــي ذلك من أنــه يحتمل الخطأ 
الطبيعي في ســعيه لإدراك الصواب، فالأمل يحدونا 
لأن ينصـــف الأســتاذ المعطاء صبحي حديدي المفكر 
طــارق علي فــي مقبل الأيام، ويســعفنا بقلمــه البتار 
في الحفاظ عـــلى القـــليل الـــذي تبقـــى للعـــرب من 

أصــدقاء.
٭ كاتب وطبيب سوري مقيم في لندن 

حل تفاوضي
لنبتعد قليلا عــن الكلام العاطفــي وبروباغندا عســكر الجزائر 
ونحــاول طــرح موضوع جبهــة البوليســاريو من خــلال الوقائع 
والمعطيات الميدانية بكل موضوعية وبدون قذف وسب وتشنج، أولا 
أغلب أرض الصحراء المغربية هي داخل المغرب ومعاقل البوليساريو 
ومخيماتها توجد داخل التراب الجزائري التي يدعي عسكرها الحياد 

وبكونهم ليسوا طرفا في القضية ؟
 الســؤال الذي ســيطرحه كل واحد منا هو من أين للبوليساريو 
بالأســلحة ومن يمول ما يســمى ببعثاتها الدبلوماســية وإعلامها 
ودولتها المعلنة من طرف واحد في تنــدوف ؟ فقط الإجابة على هذه 
الأســئلة ســيحيلك على جوهر القضية وسبب اســتمرارها ومعها 
اســتمرار معاناة المحتجزين في تندوف وجمــود حلم المغرب الكبير 
ومعــه حلم مئة مليون مواطن مغاربي منذ إنشــائه إلى اليوم، الأهم 
كذلك في هذه القضية هي أن جبهة البوليساريو لا تمثل إلا الأقلية من 
الصحراويين وأن جل مؤسسيها وقادتها ومعهم الآلاف ممن جانبهم 

الحظ للهروب من جحيم تندوف عادوا إلى وطنهم المغرب.

 مصطفى - صحراوي مغربي 

قمة كيغالي
تراجع المغرب عــن المطالبة بطــرد الجمهوريــة الصحراوية من 
الاتحــاد الإفريقي، نظير عودته إلى مقعده الشــاغر منــذ 84، وقال 
وزير الخارجيــة المغربي، صلاح الدين مــزوار، إن بلاده لم تدع في 

رسالة طلبها المقدم للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، بطرد الجمهورية 
الصحراوية، وهو عكس ما كان ينادي به في قمة كيغالي.

التراجع المعبّر عنه من طرف رئيس الدبلوماسية المغربية، صلاح 
الديــن مزوار، علــى علاقة مباشــرة بتصريحات وزيــر الخارجية 
الجزائري، رمطان لعمامرة، الــذي قال في الدوحة، الثلاثاء الماضي، 
إن لـ »الاتحاد الإفريقي قوانين وأسسا، ونحن نرحب بانضمام المغرب 
إليه، كما أن الجمهورية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس فيه، 
ولكن لا يمكن لدولة أن تشــترط أي شيء قبل الانضمام إلى المجموعة 

التي تريد الانضمام إليها«.

رشيد - الجزائر

الدفاع عن الوحدة الترابية
طرد البوليســاريو من الاتحاد الإفريقــي أو تجميد عضويتها في 

انتظار الحل الذي يفرضه المغرب مسألة بديهية .
المغــرب اختار المواجهة من داخل الاتحــاد دون الاعتراف بالكيان 
الوهمي مثله مثــل الأغلبية المطلقة ممن لا يعترفــون بهذا الوهم من 
داخل الاتحاد نفســه ومن بين هذه الــدول الإفريقية : مصر، تونس، 
ليبيا، الســينغال، ســاحل العــاج، الكاميرون، إفريقيا الوســطى، 
الغابــون، مدغشــقر، جيبوتــي، مالي، المــالاوي، بوركينافاســو، 
النيجر، تشاد، غينيا بيساو، غينيا الإســتوائية، ليبيريا، بروندي، 
بنين، الكونغو الديمقراطيــة، الرأس الأخضر، ســيراليون وزامبيا 

السيشل…..
فهل هذه الدول تعترف بالكيان الوهمي؟

المغــرب ســيجلس داخل الاتحــاد الإفريقي ويدافــع عن وحدته 
الترابيــة ولا يهمه لا كيان وهمي لا يعترف به ســوى 10 أو 11 دولة، 
وعليه فإن عــودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أضحت ضرورة ملحة 
بالنســبة لنا نحن المغاربة لأن المقعد الشاغر لدولة المغرب لن تشغله 
مجموعة انفصالية تدعي أنها دولــة وما هي بدولة إذا ما أخدنا بعين 
الاعتبــار مفهــوم الدولة في أبجديــات القانون الدولــي وأول هذه 
الأبجديات هو الاعتراف الأممي وهو ما لم ولن يحصل بدخول المغرب 

بقوة إلى الاتحاد الإفريقي.
أبو سفيان 

المأزق السياسي
ردا علــى دعــوات مجلس الأمن مــن أجل إيجاد حل لهــذا المأزق 
السياسي، قدمت المملكة المغربية عام 2007 للأمين العام للأمم المتحدة 
المبـادرة المغـربيـة للتفـاوض بشـــأن نظـام للحكـم الذاتـي لجهـة 
الصحـــراء. تضمن المملكــة المغربية، من خلال هــذه المبادرة، لكافة 
الصحراويين مكانتهــم اللائقة ودورهم الكامل فــي مختلف هيئات 
الجهة ومؤسســاتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. ومن هذا المنطلق، 
ســيتولى ســكان الصحراء، وبشــكل ديمقراطي، تدبير شــؤونهم 
بأنفســهم من خلال هيئات تشــريعية وتنفيذيــة وقضائية، تتمتع 
باختصاصات واسعة. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية 
الجهــة في كافة المجالات، والإســهام الفعال في الحيــاة الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية للمملكة.
لكن للأسف الجارة والشقيقة الجزائر -طبعا حكامها لأن الشعب 
الجزائري غير معني اصلا بهذا الصــراع المفتعل- تواصل عرقلة اي 

حل في الصحراء وتســتمر بالمطالبة بالاستفتاء وهي تعلم في قرارة 
نفســها أنه مقترح لا يمكن تحقيقه أبدا لتباين الــرؤى بين الأطراف 
حول احقية من يصوت وان الأمم المتحدة نفســها اقرت باســتحالة 
هذا الحــل . الجزائر لا تريد حلا بل تريد فقــط تمديد عمر هذا النزاع 
لأطول فترة ممكنة والهدف ابقاء ورقة لإضعاف المغرب واســتنزافه 
…لكن اقول لهم ان المغاربة ســيقدمون ارواحهم قبل اموالهم لقضية 

الصحراء المغربية ولن تكون للجزائر اطلالة على المحيط الاطلسي.

هشام - بلجيكا 

أزمة مفتعلة
تحية من المغرب لمصر الكنانة وللشــعب المصري ولكل الشــعوب 
في المشــرق العربي والحمد للــه أنكم تدركون جيــداً بأن الصحراء 
مغربية وأن الأزمــة مفتعلة من نظام الجزائــر. كان إذن من المنطقي 
أن يضــع العرب كل ثقلهم من أجل انجاح القمة بتســجيل موقف ضد 
دولة طائشة وهي الجزائر ليفهم الأفارقة أن تقسيم المغرب خط أحمر 
لا يمكن القبول به، خصوصــاً وأن القمم الســابقة الثلاث لم تعرف 

مشاركة الكيان الوهمي المدعوم جزائرياً. 
قضية الصحراء المغربية قضية محسومة، ومصيرها قرره الشعب 
المغربــي. أغلبية قيــادات البوليســاريو فهموا لعبة نظــام الجزائر 
وعادوا لبلدهم وجل الصحراويين المغاربة المحتجزين فروا من جحيم 

تندوف وعادوا لوطنهم المغرب. 

تاونيتي - المغرب

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

الملايين صوتوا بطـريقة غير شــــرعية لــــــكلينـتـون!

ترامب
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»حكومة انفصالية« في صنعاء!

د. محمد جميح
الإثنين الماضي أعلن ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي أُعلن – بدوره - من طرف تحالف الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين تشكيل حكومة في صنعاء.

يمكن تلخيص الحالة بالآتي: مجلس سياسي أعلى لم تعترف به دولة، حتى إيران، جاء عقب »لجنة ثورية عليا«، لم تعترف بها دولة حتى إيران، يشكل حكومة لن تعترف بها دولة حتى إيران. هذا تلخيص وجيز.
لكن السؤال المطروح: لماذا يشكل تحالف- صالح الحوثي حكومة لن يعترف بها أحد؟

والجواب باختصار يندرج ضمن تكتيكات هذا التحالف القائمة على مجرد »المكايدات السياسية والأغراض التفاوضية«، لإغاظة حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً، ولإرسال رسائل إلى الداخل اليمني، في المناطق التي لا يزال 
تحالف الميليشيات يسيطر عليها بأنهم لا يزالون دولة تحظى بصفة رسمية، وبحكومة تديرها، حتى وإن لم يعترف بها أحد.

يعتقد صالح والحوثي أن تشكيل الحكومة سوف يكون »كرتاً« رابحاً أثناء أي مفاوضات مقبلة لإحلال السلام في البلاد، على اعتبار أنهم يمكن أن يقدموا تنازلًا عنها بشرط تنازل مقابل من الطرف الآخر. وهذه بالطبع فكرة سقيمة، لأن من يتنازل إنما يتنازل 
عن حق مشــروع ذي قيمة، بحيث يمكن للطرف الآخر وللمجتمع الدولي أن يقدر هذا التنازل، ويقدر مطالبة المتنازلين بتنازلات مقابلة. لكن الشــأن في أمر هذه الحكومة أن الجامعة العربية قالت الثلاثاء إنها حكومة غير شــرعية، وإن الإعلان عنها لا قيمة له، 
وأما الأمم المتحدة فقد قال مبعوثها الخاص إلى اليمن إســماعيل ولد الشــيخ إن تشكيلها يعرقل السلام، وإن هذا التشكيل يخالف تعهدات صالح والحوثيين للأمم المتحدة، ويخالف تعهد الحوثي لوزير الخارجية الأمريكي في مسقط، أثناء لقاء ضم رئيس وفد 

الحوثيين التفاوضي وجون كيري في العاصمة العمانية مؤخراً.
ومن هنا يمكن القول إن تشكيل الحكومة في صنعاء سيأتي بنتائج عكسية، غير ما كان مخططاً لها من قبل من شكلوها، في أن تكون »كرتاً« تفاوضياً رابحاً.

جاء تشــكيل الحكومة بمثابة فرصة مواتية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي أعتقد أنه أســعد الناس بها، ذلك أنه ســيواجه مجدداً الضغوط الدولية عليه بتقديم تنازلات من أجل التســوية، حيث سيكتســب موقفه في رفض »خريطة الطريق« 
مصداقية على أساس ان الحوثيين وصالح لن يلتزموا بشيء من تعهداتهم الواردة في الخريطة، حيث لم يلتزموا للأمم المتحدة بما تعهدوا به من قبل حسب تصريحات ولد الشيخ نفسه. سيكون لدى الرئيس هادي ما يقوله لمواجهة الضغوط الدولية: سيقول 
إذا كان الحوثيون وصالح - بتشكيل حكومتهم - لم يلتزموا بتعهداتهم التي قطعوها للأمم المتحدة سابقاً - حسب ولد الشيخ- فكيف سيلتزم الحوثيون وصالح بما عليهم من التزامات في »خريطة الطريق« المقترحة؟  هذا تساؤل منطقي وحقيقي سيجد ولد 

الشيخ نفسه مضطراً إلى مواجهته عندما يلتقي الرئيس اليمني في جولته الحالية في المنطقة.
وبعيداً عن الإشــكالات التي أثارها تشــكيل هذه الحكومة على المستوى السياسي، فإن أنصار الحوثي وصالح أنفســهم فوجئوا بضحالة هذه الحكومة، هذه الضحالة التي تتأتى من حجمها الكبير الذي بلغ 42 وزيراً )علق بعض الساخرين: باقي وزيران 
لتصبح هذه الحكومة أم أربع وأربعين(. هذا العدد الضخم من الوزراء في بلد أغلب الخدمات فيه متوقفة يعني أن المحاصصة السياســية كانت الدافع الأكبر وراء تشــكيل هذه الحكومة – على المســتوى الداخلي- ثم إن الكثير من وزرائها كانوا مثار ســخرية 
لاذعة من قبل الشارع اليمني من الموالين والمعارضين على حد سواء. إذ أن إرادة المحاصصة كانت واضحة في شخصيات الوزراء المعينين الذين يتصور المرء أن تعيينهم في مثل هذه المناصب يراد به تعريضهم لكم هائل من السخرية التي نالوها خلال اليومين 
الماضيين، نظراً لعدم ملاءمتهم لمناصبهم التي عينوا فيها. الحقيقة أن فكرة تشكيل الحكومة كانت تراود الانقلابيين في اليمن منذ شهور، لكن خلافات داخلية بينهم حول نصيب كل فريق حالت دون تشكيلها من قبل. وقد تغلبوا أخيراً على هذه الخلافات حول 

المحاصصة، ونصيب كل منهم من الكعكة، لكنهم لن يتغلبوا على الكم الهائل من الإشكالات التي أثارها تشكيل حكومتهم داخلياً وخارجياً.
أخطر هذه الإشكالات أن هذه الحكومة تؤشر إلى نية من شكلوها المضي قدماً في مشاريعهم العبثية، التي تجلت في تكريس حالة انفصالية في صنعاء.

خلال الســنوات الماضية كان الرئيس اليمني الســابق علي عبدالله صالح ينعت خصومه من الجنوبيين الذين كانوا على مدى سنوات يطالبون بتصحيح مســار الوحدة، كان ينعتهم بالانفصاليين، واليوم يشكل صالح والحوثي في صنعاء حكومة أقل ما 
يمكن أن يقال عنها إنها »حكومة انفصالية« بامتياز.

كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«
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هل حقا أننا خارج المعاصرة؟

د. علي فخرو
دعنا ننزل إلى ساحات واقع الحياة العربية لنرى إن كانت الملاحظات والوقائع تستدعي وجود ذلك الصراع المفتعل بين الأصالة والمعاصرة.

دعنا نبســط الأمر وننظر إلى الســطح أولا، ونبدأ بقائمة الكلمات المهيمنة على تعاملنا مع أهم النشاطات التي تحكم حياة المجتمعات العربية، وبالتالي الإنسان العربي، من مثل النشاطات السياسية، والعلاقات الاجتماعية، والأفكار المتداولة، والنشاطات 
الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والإعلامية والفنية، والخدمات الصحية والتعليمية.

فالكلمات المتداولة في السياسة تشمل الديمقراطية والأحزاب والانتخابات والبرلمان والدستور والقوانين والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والبيروقراطية. فهل هذه كلمات المعاصرة أم كلمات الأصالة؟
أليســت كلمات الأصالة من مثل الخلافة وأمير المؤمنين وذوي الحل والعقد وطاعة وليّ الأمر والشــورى وأهل البيت وعقد البيعة وتطبيق شــرع الله واعتبار كل معارضة سياسية فتنة دينية، أليست غير متداولة ومنسية، وبالتالي فأغلبها يصنّف ككلمات 

قاموسية غير مستعملة ولا متداولة؟
وفي عالم الفكر والمبادئ والقيم أليست الكلمات المتداولة على كل لسان هي من مثل الحرية والمساواة والأخوة الإنسانية والليبرالية والحداثة والتقدم وحقوق الإنسان وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية وغيرها... أفليست هذه كلمات المعاصرة وأهدافها 

ووسائلها؟
وفي عالم الاقتصاد أليست الكلمات المهيمنة هي الرأسمالية والاشتراكية والنيولبرالية العولمية وقانون حرية الأسواق والميزانية والضرائب والدخل القومي العام والإحصائيات ودخل الفرد السنوي والبنوك والفوائد والقروض والودائع وغيرها، أليست 

جميع هذه الكلمات معاصرة؟ هل يذكر أحد كلمات من مثل بيت المال والخراج والجزية وغيرها من الكلمات المندرجة في الأصالة والتي كانت تصف وتتعامل مع حياة اقتصادية بدائية شديدة البساطة؟
وبالطبع لا نحتاج أن نسرد آلاف الكلمات العلمية والتكنولوجية والطبية والإعلامية والتواصلية الالكترونية والموسيقية والفنية التي جميعها تنتمي إلى عالمنا المعاصر، وليس لها وجود في تراثنا ولا صلة بمفهوم الأصالة.

ما نحتاج أن نعي دلالاته بعمق هو أن قسما كبيرا من تلك الكلمات المعاصرة تنتمي في أصولها اللغوية ومفاهيمها إلى الحضارتين اليونانية والرومانية. وهذا يجعلنا في الحاضر مرتبطين فكريا وتنظيميا ولغة بهاتين الحضارتين، تماما كما هو الحال بالنسبة 
لأمم ومجتمعات الغرب. ومثلما تمددت في الماضي البعيد جذورنا إلى حضارات الهند وفارس واليونان فإنها تعود اليوم فتتمّدد، من خلال الحضارة المعاصرة الغربية، إلى حضارتي اليونان وروما بقوة أكثر وتشابك أشد.

ثمُ لنذكُر أنفســنا بتأثير الكلمات على تكوين اللغة والخطاب، تكوين الأفكار والعقليات، ســعة أو ضيق الخيال، التواصل والتفاعل الفكري بين البشــر، حتى ندرك أننا في قلب العصر، وأننا، شــئنا أم أبينا، نواجه يوميا إملاءاته ونتعايش مع متطلباته. 
فالكلمات تكون اللغة، واللُغة هي وعاء الفكر، والفكر يكون العقل.

إذا كان الأمر كذلك بالنســبة لجانب واحد فقط من التشــابك والتفاعل بين الأصالة والمعاصرة في عالم الكلمات والتعابير، فإذن أين المشكلة بالنسبة لما يسمُى بالصراع بين الأصالة والمعاصرة؟ هل حقا أنه صراع وتناقض أم أنه معركة وهمية آن لها أن تهدأ 
وتترك المجال لتفاعل إبداعي خلاق يغني حياتنا ويغني الآخر؟

دعنــا من الخلافات النظرية البحتة بين رافعي راية الأصالة ورافعي راية المعاصرة، والذيــن لا يرون في الأمر إلا مقارنات بين النصوص التراثية والنصوص الحداثية. فلبُ الموضوع أكثر من ذلك بكثير، وهو لا يكمن في المقارنات والمناظرات النظرية، ولكن 
يكمن في فهم الواقع وفي معالجة مشاكل الواقع وتخطي تخلُفه وعجزه وبلادته التي وصلت إلى قمتها في المشهد الجهادي التكفيري العنفي العبثي الذي يلفح وجوهنا ليل نهار وفي طول وعرض بلاد العرب.

إن القضية الثانية الكبرى هي في مواجهة تحديات العصر فهما ونضاليا وربطه ربطا محكما بفهم الواقع العربي وتجاوز تخلُفه.
من أجل تغيير الواقع والاستجابة لتحديات العصر نحتاج إلى مواجهة وحل إشكاليات عدة: لدينا إشكالية مع رجوع الاستعمار ونجاحاته وتخطيطه لمستقبلنا، لدينا إشكالية الاقتصاد الريعي الخاضع لمنطق الرأسمالية النيوليبرالية العولمية على حساب 
الفقراء والمهمشين والطبقة الوسطى، لدينا إشكالية الوجود الاستيطاني الصهيوني وضرورة دحره، لدينا إشكالية الاستبداد والتسلُط الأمني على حساب الانتقال السلمي لنظام ديمقراطي معقول، لدينا إشكالية التراجع المأساوي في وجود وفاعلية النظام 
القومي الإقليمي العروبي لحساب صعود قوى إقليمية أخرى وهيمنتها على مقدرات وأرض بلاد العرب، لدينا العجز والشلل والتمزق في نضال القوى الشعبية المدنية السياسية العربية، لدينا التراجعات الهائلة في حقول خدمات الصحة والتعليم والفنون 

وذلك لحساب الخصخصة والهيمنة الطائفية والقبلية وبسبب ضعف القوى التقدمية الناظرة إلى المستقبل.
تلك عينات من مشكلاتنا تحتاج إلى جعل موضوع الأصالة والمعاصرة في خدمة إيجاد حلول لها لا تتجاهل التراث ولا تتعامى عن التحامنا المتنامي بالعصرنة، والذي أبرزنا مقداره وتشابكه في عالم الكلمات والتعابير التي نستعملها ليل نهار.

آن لهذه الأمة أن تخرج من المعارك الوهمية وتدير وجهها نحو حل مشاكل حياتها، وما أكثرها. 
كاتب بحريني
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الكلمات تكون اللغة، 
واللُغة هي وعاء الفكر 

والفكر يكون العقل

د. فايز رشيد٭ 

سهيل كيوان٭

د. محمد جميح٭

د. علي فخرو٭

ذكرى التقسيم والتضامن.. صراع الهويات وتداعياته 
رغــم كون عنوان المقالة، لا يبدو متجانســاً، لكنه 
فــي حقيقته متجانس فــي الصميم، ذلــك أن جزءه 
الثاني يتعلق بتداعيات العودة في الغرب  إلى صراع 
الهويات من جديــد. هذا الصراع لــه تداعياته على 
المستقبل الإسرائيلي برمته. نعم، 29 تشرين الثاني/

نوفمبــر من كل عام، هــو ذكرى قــرار الأمم المتحدة 
تقســيم فلســطين، حولتــه الأمم المتحــدة إلى يوم 
للتضامن مع الشعب الفلســطيني وحقوقه الوطنية 
الفلسطينية: إشهار  المشروعة. شهر مليء بالأحداث 
الدولــة في 15 تشــرين الثاني/نوفمبر من عام 1988 
الذي أعلنه حينذاك المجلس الوطني الفلســطيني، لم 
ير النور حتى هذه اللحظة.  بالنسبة لقرار التقسيم، 
رفضه شعبنا آنذاك. قد يلوم البعض منا ذلك الرفض! 
ولو كنّا في موقعهم لمارســناه ذاتــه، حتى لو وافقت 
القيادات الفلســطينية عام 1947 على قرار التقسيم، 
فلــم يكن ممكناً إقامــة الدولة الفلســطينية العربية 
آنذاك لأن، لا العصابات الصهيونية ولا إسرائيل ولا 
حليفتها الأمريكية كانت ستسمح بإقامة هذه الدولة. 
ومن يعتقد عكس ذلك فليقرأ الأدبيات الإســرائيلية، 
ومذكرات القادة الصهاينة، والوثائق في الأرشــيف 
الإســرائيلي حول هذه القضية التي تم الإفراج عنها 

بعد 40 – 50 عاما، ومعظمها يؤكد ما ذهبنا إليه
)لعل من أشهرها،«يوميات الحرب 1947 –  1949« 
ديفيد بــن غوريون(. نقول ذلك مستشــهدين بمثل، 
قرار الأمم المتحدة الذي نص على حق عودة اللاجئين 
الفلســطينيين، ولم يجر تنفيذه، لأن لا إسرائيل ولا 
الولايات المتحدة أرادتا يوم ذاك، تنفيذه. أما موافقة 
القيادات الفلســطينية آنــذاك على قرار التقســيم، 
فكانت ســتعني تنازلًا مجانياً واعترافاً رسمياً بحق 
الفلســطينية،  إســرائيل في الوجود علــى الأرض 

وتداعيات ذلك في المجالات المختلفة.
صحيح أن القيادة الفلسطينية الرسمية، اعترفت 
اتفاقيات أوســلو، وتنــادي بحل  بإســرائيل فــي 
الدولتين، لكن إســرائيل كانت وما زالت، وســتظل 
ضد إقامة هذه الدولة المســتقلة ذات الســيادة، لذا 
كان التنازل بالفعل مجانياً، وتم الاعتراف بإسرائيل 
بدون ثمــن. القيادة الرســمية في منظمــة التحرير 
تصورت إمكانية جنوح إســرائيل للسلام، وإمكانية 
إقامة دولة فلسطينية من خلال اتفاقيات أوسلو. في 
هــذا عدم دقة في قراءة إســرائيل وفي إدراك طبيعة 
الحركــة الصهيونية. لذلك، وفي أواخــر عهده، فإن 
الرئيــس الراحل عرفات )الذي ســممه الكيان(، أمر 
بإعادة إحياء المقاومة المســلحة من خــلال  »كتائب 
الأقصى«، ولذلك ســجنه الكيان فــي المقاطعة لثلاث 

سنوات، قبل الوصول إليه عن طريق السم.
في يوم ذكــرى التضامن الدولي مع شــعبنا، لو 
توجهنا بأســئلتنا إلــى قيادات الطرفــين في كل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة، أليس من المفروض، وقبل 
أن ندعو العالم إلى التضامن مع قضيتنا، أن نتضامن 
نحن مع أنفسنا وننهي الانقسام؟ أليس من المفروض 
وقبــل أن ندعو أمتنا العربية إلى بناء اســتراتيجية 
جديدة للصراع مع العــدو الصهيوني، أن نقوم نحن 
ببناء هذه الاســتراتيجية؟ وأن تحرص قيادة سلطة 
غزة بــألا تكــون هناك هدنــة دائمة مع إســرائيل؟ 
وتمارس الســلطة الرسمية أيضا، التكتيك السياسي 
الصحيــح، الذي يخــدم الاســتراتيجية الحقيقية، 
الكفيلة بإجبار الكيان على الاعتراف بحقوق شعبنا، 
ثم نقوم في ما بعد بمطالبة الأمة العربية بأن تتحشد 
حولها، أسئلة كثيرة من هذا القبيل تفرض نفسها في 
هذه المناســبة، في صميمها هي مؤلمة ومحزنة كثيراً. 
الانقســام هو السبب الرئيســي في تراجع المشروع 
الوطنــي الفلســطيني. أليس من الضــرورة بمكان 
إجراء مراجعة سياسية شاملة لمرحلة ما بعد أوسلو، 
والاستفادة من الأخطاء الكثيرة التي تم اقترافها؟ ألم 
يئن الأوان لعدم الوقوع في مطبات جديدة؟ أليس من 
الضرورة بمكان إلغاء التنسيق الأمني مع هذا العدو؟ 
إن المطلوب، إحياء المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها. 
المطلــوب التشــبث بالثوابت الفلســطينية وإعادة 
الاعتبــار لمنظمة التحرير الفلســطينية لتكون مجالًا 
للجمع بين كافة الفصائل وألوان الطيف السياســي 

الفلسطيني.
ومن جهــة ثانيــة، لم يكــن انتصــار ترامب في 
الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة الأخيــرة، بكل 
غرائبيته ودعواته الانســحابية إلــى القضايا الأهم 
للولايات المتحــدة، معزولا عن انســحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، ولا عــن النتائج التي أحرزها 
اليميني المحافظ فرانسوا فيون في دورة الانتخابات 
التمهيديــة الفرنســية. إضافــة إلى ارتفاع أســهم 
الأحــزاب اليمينية في العديد من الــدول الأوروبية. 
كما بــدء الإرهاصات لحــركات تدعو إلــى انفصال 
بعض المحافظات/ المقاطعات عــن دولها، بما في ذلك 
في بعض الولايــات الأمريكية. مرد ذلــك، يعود في 
جزء منه، إلى عوامل اقتصادية اجتماعية متمثلة في 
زيادة حدة الأزمــة الاقتصادية والمالية، ومضاعفاتها 
الســلبية على الصعيــد الاجتماعي فــي العديد من 
الدول ،علــى خلفية اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية 
العالمية التي حدثت عام 2008 والتي تكمن أســبابها 
في الاســتنزاف الذي تســببت فيه الحرب الأمريكية 

الغربية في العراق وأفغانســتان، واشتداد المنافسة 
الغربية  الدول  حصــة  وتراجع  العالمية،  الاقتصادية 
من الناتج العالمي ومــا أدت إليه الأزمة من ازدياد في 
نسب البطالة والتفاوت الاجتماعي، وتدهور مستوى 
المعيشة، وإقدام الشركات الرأسمالية على استجلاب 
اليــد العاملة الرخيصــة من دول أوروبا الشــرقية، 
مــا أدى إلى احتــدام عوامل الصــراع الطبقي فيها. 
هذه التطورات ولدت شــعوراً بالقلق والخوف لدى 
الطبقات الوســطى والعمالية في العديد من الدول، 
والخشــية من التأثر بهذه الأزمات، خصوصاً إذا ما 
تســربت اليد العاملة الرخيصة من أوروبا الشرقية 
إلى الدول الأخرى، وهو أمر ســهل ولا عوائق تحول 

دونه، في ظل اطار الاتحاد الأوروبي.
العامــل الثاني، تصاعد النزعــات القومية، ومثل 
هــذه النزعــة لا تقتصر علــى دولــة دون غيرها بل 
تطال غالبيــة دول الاتحاد الأوروبي، ومؤخرا أمريكا 
هذه النزعة ظهرت مع اشــتداد الأزمــة الاقتصادية 
والاجتماعيــة، لكنها تنامت كثيراً بعــد ازدياد أعداد 
المهاجرين من الشــرق الأوســط وافريقيا إلى الدول 
الأوروبية، مــا أدى إلى تقوية التيار القومي المتطرف 
في معظم الــدول الغربية، وفي الولايــات المتحدة، 
الأمر الــذي يرى فــي المهاجريــن عبئاً ثقيــلًا على 
شعوب أوروبا، وقد بدأت تئن من الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعيــة ومن البطالة. ويمكــن القول إن هذين 
العاملين همــا اللذان أســهما في صعــود اليمين في 
فرنســا، وقبل ذلك في النمســا وهولندا واســبانيا 
والمانيــا وغيرها من الدول، ما يؤشــر إلــى أن ذلك، 
بات ســمة تطبع الحياة السياســية الأوروبية. وإذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الأزمة ليســت مؤقتة، 
بل هــي أزمة مقيمــة، بفعــل المنافســة الاقتصادية 
العالمية الآخذة بالتصاعد على خلفية تنامي وازدياد 
القوة التنافســية الاقتصادية للصين والهند وروسيا 
وغيرها من الدول الصاعدة اقتصادياً، على حســاب 

الدول الغربية.
الحاضر يذكّر بمرحلة بروز القوميات في أوروبا، 
تبعا للتحولات التي صاحبــت المرحلة الانتقالية من 
الاقطاع إلى الرأســمالية، وما فرضتــه من تحولات 
اقتصادية، اجتماعية وسياســية ترجمت مضامينها 
في خطوات، كانت تحتاج حينها إلى استعمار مباشر 
للــدول الأخرى، من أجــل إيجاد أســواق جديدة لما 
يتكدس مــن بضائع  في المخازن، كمــا إيجاد ثروات 
ع الماركســي إلى الاستنتاج  جديدة، مما حدا بالمشــرّ
»بأن الإمبريالية هي آخر مراحل الرأسمالية«. بالمعنى 
الاقتصــادي، نعم، اســتطاعت الرأســمالية تفادي 

ســقوطها الحتمي كحلقة أخيرة في ســلَم تطورها، 
لكنها لم ولن تتجنب مستقبلا هذا السقوط. يأتي ذلك 
وسط ظروف يُلمسُ منها، تســارع العودة إلى عصر 
القوميات، وبما ســتفرضه من صراعات أيديولوجية 
في المبارزة القومية. وبما ستحمله الأخيرة من عوامل 
تفكيكيــة )لا تجميعية( للاثنيات، التي اســتطاعت، 

رغم المتناقضات، بناء الدولة القوية الواحدة. 
بالنســبة للكيان، فلم يكن للحركة الصهيونية أن 
تتمكن من بناء أســاطيرها التضليلية، بادعاء وجود 
»القومية اليهودية« لولا مرحلــة بروز القوميات في 
أوروبا آنــذاك، لتُلحق بعدها المفهــوم بأهمية إيجاد 
دولتــه، ولم تلــقَ غير فلســطين شــماعة تاريخية 
)باعتبارها أرض نشوء الديانات( تتكئ عليها لبناء 
الدولة، ولو باختلاق المزيد من الأساطير، والتحالف 
مع الأهــداف الإمبريالية في المنطقــة العربية. لكن، 
رغم مــرور ما يقــارب الســبعة عقود على إنشــاء 
الكيان القسري، لم يســتطع حل التناقضات الاثنية 
بــين مكوناتــه الفسيفســائية، بدليل، أنــه وحتى 
اللحظة، فــإن الكيان لم يتوصــل لتعريف محدد لمن 
هو اليهــودي؟. إن بــروز عهد صــراع الهويات من 
جديد، ســيحمل بين أحشــائه )على قاعــدة التأثر 
والتأثير( عوامل تفكيكية )لا تجميعية( للاثنيات في 
الدولة الصهيونية، والذي ســيؤثر حتما على جوهر 
ومضامين الصــراع التاريخي معه، بما ســيتمثل في 
تغييــرات بنيوية  لمصير ونتاج عموم مشــروعه في 
المنطقة العربيــة. وللدلالة على صحة ما نقول، ووفقا 
لـ »الجزيــرة نت« فــإن الهجرة العكســية ازدادت 
بصورة كبيــرة من إســرائيل في الآونــة الأخيرة. 
وتشير تقارير رسمية ودراسات أكاديمية إلى أن نحو 
26 ألف إســرائيلي يغادرون كل عام خلال السنوات 

الأربع الماضية. 
وحســب مكتب الإحصــاء المركزي، فــإن معظم 
المغادرين هم من الشباب والأكاديميين، ممن يبحثون 
عن فرص للتعلــم والعمل، خاصة فــي ألمانيا وكندا 
وأســتراليا والولايات المتحدة. ويبلغ متوسط أعمار 
الإســرائيليين المغادريــن 28 عاما، ويشــكل اليهود 
الــروس 40% منهــم، إذ يعودون لوطنهــم الأم أو 
ينتقلون للولايات المتحدة ودول غربية أخرى ويبدو 
أن عــدد المهاجرين مرشــح للتصاعد في الســنوات 
المقبلة لعدة أســباب مقابــل توقف الهجرة اليهودية 
إلى إسرائيل تقريبا، منذ هجرة مليون روسي للبلاد 

في 1990 غداة انهيار الاتحاد السوفييتي.
 

٭ كاتب فلسطيني

هل حقا 
أننا خارج المعاصرة؟

دعنا ننزل إلى ساحات واقع 
الحيــاة العربية لنرى إن كانت 
تستدعي  والوقائع  الملاحظات 
بين  المفتعل  الصراع  ذلك  وجود 

الأصالة والمعاصرة.
دعنا نبســط الأمــر وننظر 
إلى الســطح أولا، ونبدأ بقائمة 
تعاملنا  على  المهيمنــة  الكلمات 

مــع أهــم النشــاطات التي تحكــم حيــاة المجتمعات 
العربية، وبالتالي الإنسان العربي، من مثل النشاطات 
المتداولة،  السياسية، والعلاقات الاجتماعية، والأفكار 
والنشــاطات الاقتصاديــة والعلميــة والتكنولوجية 

والإعلامية والفنية، والخدمات الصحية والتعليمية.
فالكلمات المتداولة في السياسة تشمل الديمقراطية 
والأحزاب والانتخابات والبرلمان والدستور والقوانين 
والقضائيــة  والتنفيذيــة  التشــريعية  والســلطات 
والبيروقراطيــة. فهل هذه كلمــات المعاصرة أم كلمات 

الأصالة؟
أليســت كلمــات الأصالة مــن مثل الخلافــة وأمير 
المؤمنــين وذوي الحــل والعقــد وطاعــة ولــيّ الأمر 
والشورى وأهل البيت وعقد البيعة وتطبيق شرع الله 
واعتبار كل معارضة سياسية فتنة دينية، أليست غير 
متداولة ومنســية، وبالتالي فأغلبهــا يصنّف ككلمات 

قاموسية غير مستعملة ولا متداولة؟
وفي عالم الفكــر والمبادئ والقيم أليســت الكلمات 
المتداولة على كل لســان هي من مثل الحرية والمساواة 
والتقدم  والحداثــة  والليبرالية  الإنســانية  والأخوة 
وحقوق الإنسان وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية 
وغيرها... أفليســت هــذه كلمات المعاصــرة وأهدافها 

ووسائلها؟
وفي عالم الاقتصاد أليســت الكلمــات المهيمنة هي 
الرأســمالية والاشــتراكية والنيولبراليــة العولميــة 
وقانون حرية الأسواق والميزانية والضرائب والدخل 
الســنوي  الفرد  ودخل  والإحصائيات  العــام  القومي 
وغيرها،  والودائــع  والقــروض  والفوائد  والبنــوك 
أليســت جميع هذه الكلمات معاصرة؟ هــل يذكر أحد 
كلمات من مثــل بيت المال والخــراج والجزية وغيرها 
مــن الكلمات المندرجة في الأصالــة والتي كانت تصف 

وتتعامل مع حياة اقتصادية بدائية شديدة البساطة؟
وبالطبع لا نحتاج أن نســرد آلاف الكلمات العلمية 
والتواصلية  والإعلاميــة  والطبيــة  والتكنولوجيــة 
الالكترونية والموســيقية والفنية التي جميعها تنتمي 
إلى عالمنا المعاصر، وليس لها وجود في تراثنا ولا صلة 

بمفهوم الأصالة.
ما نحتاج أن نعي دلالاته بعمق هو أن قســما كبيرا 
من تلك الكلمات المعاصرة تنتمــي في أصولها اللغوية 
ومفاهيمها إلى الحضارتين اليونانية والرومانية. وهذا 
يجعلنا في الحاضــر مرتبطين فكريــا وتنظيميا ولغة 
بهاتين الحضارتين، تماما كما هو الحال بالنســبة لأمم 
ومجتمعات الغرب. ومثلما تمــددت في الماضي البعيد 
جذورنــا إلى حضارات الهند وفــارس واليونان فإنها 
تعــود اليوم فتتمّــدد، من خلال الحضــارة المعاصرة 
الغربية، إلــى حضارتــي اليونان ورومــا بقوة أكثر 

وتشابك أشد.
ثمُ لنذكُر أنفســنا بتأثير الكلمات على تكوين اللغة 
والخطــاب، تكوين الأفكار والعقليات، ســعة أو ضيق 
الخيال، التواصل والتفاعل الفكري بين البشــر، حتى 
ندرك أننا في قلب العصر، وأننا، شئنا أم أبينا، نواجه 
يوميا إملاءاته ونتعايش مع متطلباته. فالكلمات تكون 

اللغة، واللُغة هي وعاء الفكر، والفكر يكون العقل.
إذا كان الأمر كذلك بالنســبة لجانب واحد فقط من 
التشــابك والتفاعل بين الأصالــة والمعاصرة في عالم 
الكلمات والتعابير، فإذن أين المشكلة بالنسبة لما يسمُى 
بالصراع بين الأصالة والمعاصــرة؟ هل حقا أنه صراع 
وتناقض أم أنــه معركة وهمية آن لهــا أن تهدأ وتترك 
المجال لتفاعــل إبداعي خــلاق يغني حياتنــا ويغني 

الآخر؟
دعنا من الخلافــات النظرية البحتة بين رافعي راية 
الأصالــة ورافعي راية المعاصــرة، والذين لا يرون في 
الأمر إلا مقارنات بين النصــوص التراثية والنصوص 
الحداثية. فلــبُ الموضوع أكثر من ذلــك بكثير، وهو لا 
يكمن في المقارنات والمناظرات النظرية، ولكن يكمن في 
فهم الواقع وفي معالجة مشاكل الواقع وتخطي تخلُفه 
وعجــزه وبلادته التــي وصلت إلى قمتها في المشــهد 
الجهادي التكفيري العنفي العبثي الذي يلفح وجوهنا 

ليل نهار وفي طول وعرض بلاد العرب.
إن القضية الثانية الكبرى هي في مواجهة تحديات 
العصر فهما ونضاليــا وربطه ربطا محكما بفهم الواقع 

العربي وتجاوز تخلُفه.
من أجل تغيير الواقع والاستجابة لتحديات العصر 
نحتــاج إلى مواجهــة وحل إشــكاليات عــدة: لدينا 
إشــكالية مع رجوع الاســتعمار ونجاحاته وتخطيطه 
لمســتقبلنا، لدينا إشــكالية الاقتصاد الريعي الخاضع 
لمنطق الرأســمالية النيوليبرالية العولمية على حساب 
إشكالية  لدينا  الوســطى،  والطبقة  والمهمشين  الفقراء 
الوجــود الاســتيطاني الصهيوني وضــرورة دحره، 
لدينا إشكالية الاستبداد والتسلُط الأمني على حساب 
الانتقــال الســلمي لنظــام ديمقراطي معقــول، لدينا 
إشكالية التراجع المأســاوي في وجود وفاعلية النظام 
القومي الإقليمي العروبي لحساب صعود قوى إقليمية 
أخرى وهيمنتها على مقدرات وأرض بلاد العرب، لدينا 
العجز والشــلل والتمزق في نضال القوى الشــعبية 
المدنية السياسية العربية، لدينا التراجعات الهائلة في 
حقول خدمات الصحة والتعليم والفنون وذلك لحساب 
الخصخصة والهيمنة الطائفية والقبلية وبسبب ضعف 

القوى التقدمية الناظرة إلى المستقبل.
تلك عينات من مشــكلاتنا تحتاج إلى جعل موضوع 
الأصالــة والمعاصــرة في خدمــة إيجاد حلــول لها لا 
تتجاهل التــراث ولا تتعامــى عن التحامنــا المتنامي 
بالعصرنــة، والذي أبرزنا مقداره وتشــابكه في عالم 

الكلمات والتعابير التي نستعملها ليل نهار.
آن لهذه الأمة أن تخرج مــن المعارك الوهمية وتدير 

وجهها نحو حل مشاكل حياتها، وما أكثرها. 

٭ كاتب بحريني

دماء السوريين تنتصر 

»حكومة انفصالية« في صنعاء!

لم يحتج نظام الأســد الأب في العام 1982 إلى 
قوات أجنبية لتثبيت حكمه وقمع أهل حماة، ولم 
يحتج لطيــران الاتحاد الســوفييتي، ولا لفيلق 
القدس الفارســي، أو لرايات ميليشيات الحسين 
وآل البيــت، وآيــات اللــه بأشــكالها وألوانها 
الذي  السوري  الشعب  لقمع  المختلفة  ومسمياتها 

انتفض في حماة. 
تمكن جيش النظام من قمع انتفاضة أهل حماة 
عام 1982 فاحتل المدينة وقسّــمها إلى مربعات، 
ثم نكل بالنــاس ونهب بيوتهم وأهــان كبارهم 
واعتدى على حرمات بيوتهم وقتل وزج بالآلاف 
في الســجون، دون أن يســمع العالم بما يجري 
ســوى القليل! حتــى أن معظم وســائل الإعلام 
العربيــة تجاهلت تلك المجازر، باعتبارها شــأنا 
داخليــا كما يبدو، وإن ذكَرتها فبشــكل عابر، أو 
بشــكل كيدي، وتصفية حســابات بين الأنظمة 
وليس مبدئيا، تنتهي بمكالمة هاتفية أو مصافحة 

في لقاء قادم. 
واعتُبر مــن يثير قضية تلك المجازر بأنه عميل 
للصهيونية والاســتعمار والإمبريالية، ووجهت 
التهمة لحركة الإخوان المســلمين ووُصفوا بأنهم 
رغم  مدسوســون،  وبأنهم  الشــياطين،  إخوان 
ســقوط ضحايا مــن المســيحيين والبعثيين من 
أهل حماة، لمجرد تضامنهم مــع عائلاتهم وأبناء 
مدينتهــم وذلك لتلقين الناس درســا قاســيا لا 

ينسى. 
كانت المسافة الزمنية قصيرة بين حرب تشرين 
الأول/أكتوبــر عــام 1973 ومجــزرة حماة عام 
1982، وكان النظام ما زال قادرا على اســتخدام 
ورقة حرب تشــرين العربية ضد إسرائيل، فقد 
كانت بريق أمل، رغم مــا تمخّض عنها من اتفاق 

فض اشــتباك مذل مــع الاحتلال المســتمر حتى 
يومنا هذا.

إلا أن ورقة تشــرين بدأت تذوي، عندما ترك 
النظــام الجولان محتلا وأشــغل نفســه وقواه 
في لبنان لقمع كل من يعــارض خطه ومصالحه 
كنظام وبالذات القوى التقدمية، متقلبا حســب 
مصالحه تــارة لليمين وتارة لليســار! ثم دعمه 
لإيران فــي حربها طويلــة الأمد ضــد العراق، 
العراق الذي دعمــه في حرب تشــرين وأوقف 
الهجــوم الإســرائيلي المضاد في حــرب أكتوبر 
وأنقذ الجبهة الســورية من الانهيــار الكامل في 
الجولان، ثم أسهم في التحالف الأمريكي الدولي 
في ما سُمي بحرب »تحرير الكويت« بثلاثين ألف 
جندي، على أمل الحصول على غنائم ســواء من 
الكويت بعد تحريره أو من العراق بعد احتلاله، 
مثلــه مثل أي غــازٍ أجنبــي. هكذا صــار لبنان 
السوري  الشعب  وقمع  والعراق  والفلسطينيون 
وضمان توريث السلطة شــغل النظام الشاغل، 
والهدف الأســمى هو الحفاظ على الســلطة لآل 
الأســد والحلقة المحيطة بهم. سقطت الأقنعة عن 
النظام، موقفا بعد موقف، ومجزرة بعد مجزرة، 
وكلما طال أمده في الســلطة، ازداد التذمر وساد 
الفساد وتقلصت مســاحات الحريات وتمركزت 
الصلاحيــات بالدائرة القريبة حول آل الأســد 
وأنسبائهم والمخلصين جدا من البعثيين الممسكين 

بزمام الجيش والاقتصاد السوري. 
بعد أكثر من ثلاثة عقود علــى مجزرة حماة، 
تململ شــعب ســوريا، وبعد كل ما صار الجميع 
يعرفه من جر الثورة إلى العســكرة لذبحها ظهر 
جيــش النظام ضئيــلا هزيلا عاجــزا. واضطر 
النظــام علــى الاســتجارة بالقوة العســكرية 

الثانية في العالم، فتبجّح قادتها بأنهم يجربون 
أسلحتهم الحديثة بنجاح في سوريا، وبتنسيق 
اللــه الإيرانية والميليشــيات  أرضي مع آيــات 
الكربلائية وأجهزة المخابــرات الملحدة والكافرة 
والصهيونية  والعالميــة  العربيــة  والعلمانيــة 
خاضــت رايات الحســين وأبو الفضــل وبوتين 

بدماء السوريين.
هكذا بدأ يسترجع النظام توازنه، وبعد جهود 
كبيرة من حلفائــه راح يعيد احتلال المواقع التي 
طُرد منها، بعدما حُرمت المعارضة من أي ســلاح 
مضاد للطائرات، في تآمر دولي أمريكي صهيوني 
روسي ســوري إيراني عربي على ثورة الشعب 
الســوري، إلا أن مــن يدخل مدن وقــرى بلاده 
بقوة الســلاح وبعد حصار طويل، وبإسناد من 
قوى أجنبية لا يمكن أن يكون رئيســا لها، بل هو 

مغتصب للسلطة في بلاده.   
فــي معركة كربلاء التاريخية استشــهد بضع 
عشــرات من أصحاب الحسين وأســرته عليهم 
الســلام، وقيل إن دماء الأبريــاء انتصرت على 
الســيف. وها قد عــاد التاريــخ ولكن بمجرمين 
العباس  الفضــل  وأبو  الحســين  أقنعة  يرتدون 
وأصحاب الحســين عليهــم الســلام، بينما هم 
يثخنون قتلا وهدما وتهجيرا بشــعب ســوريا 
المظلــوم والعظيــم، إن مــا نــراه الآن هو دماء 
ســيوف  على  تنتصــر  المظلومــين  الســوريين 
المســتبدين والطائفيــين والمرتزقــة من الروس 

والفرس وأذنابهم. 
الســوريون هــم المحاصــرون وهــم الذين 
يموتون جوعا وعطشا، ويستشهد منهم كل يوم 
ألف حسين وحســن وجعفر وعلي ومحمد، دماء 
المتنكرين  الغزاة  الحلبيين تنتصر على ســيوف 

بعمامات الحسين المدعومة بطائرات بوتين. 
أعجب لإعلام يســمي هذه المجازر انتصارات، 
وهي الهزائم في جوهرها، فمن يحكم شعبه بقوة 
طيران وأســاطيل وفيالق الأجنبي مهزوم، وهو 
ليس شرعيا مهما حصل على أختام بشرعيته من 

دول معادية للشعوب العربية وتحررها.
تســتطيع تضليــل العالــم كلــه، وتزعم أن 
الإرهابيين اتخذوا من أكثرية شعب سوريا دروعا 
بشــرية، وقد يصدقك كثير مــن البلهاء، ولكنك 
تعرف الحقيقة، بأن الشعب السوري تقيأك ولن 
يقبل بحكمك بعد اليوم، وســوف ينتظر فرصته 

ليضع الأمور في نصابها الصحيح.  
من يظن أن الثورة العربية المعاصرة انتهت أو 
ستتوقف عند هذا المفصل التاريخي فهو مخطئ، 
من يظن أن بقدرة روســيا وإيــران وحزب الله 
وغيرهم  وترامب  الصهيونــي  واللوبي  وأمريكا 
إنقاذ أنظمة عافتها شــعوبها فهو واهم. الجسد 
العربــي واحــد، وأي تململ فــي أي قطر عربي 
ســتكون له ارتدادات وأصداء على الجميع، ولا 
أحد يســتطيع التنبؤ أين ســتنفجر الانتفاضة 
المقبلة وفي أي قطر عربي ولكنها قادمة لا محالة، 
وهناك تململات ورائحة تحــركات )التململ في 
الســودان كمثال(. ما نســتطيع تأكيده، هو أن 
حلب بداية وليســت نهاية، الشــعب الســوري 
خصوصــا، والعربي عمومــا لن يغفــر للنظام 
ومناصريه جرائمهم، وأمتنا المذبوحة من المحيط 
إلــى الوريد ما عادت تتحمــل أكثر ولن تتراجع، 
وسوف تواصل ثوراتها وانفجاراتها حتى تحقق 
أحلامها بالحرية والكرامة مثل كثير من شــعوب 

الأرض. 
٭ كاتب فلسطيني

الإثنــن الماضــي أعلــن مــا يســمى بالمجلس 
السياسي الأعلى الذي أُعلن – بدوره - من طرف 
تحالــف الرئيس الســابق علــي عبداللــه صالح 

والحوثين تشكيل حكومة في صنعاء.
يمكن تلخيص الحالة بالآتي: مجلس سياسي 
أعلى لم تعترف به دولــة، حتى إيران، جاء عقب 
»لجنة ثوريــة عليا«، لــم تعترف بهــا دولة حتى 
إيران، يشــكل حكومة لن تعتــرف بها دولة حتى 

إيران. هذا تلخيص وجيز.
لكن الســؤال المطروح: لماذا يشــكل تحالف- 

صالح الحوثي حكومة لن يعترف بها أحد؟
والجــواب باختصــار يندرج ضمــن تكتيكات 
هــذا التحالــف القائمــة علــى مجــرد »المكايدات 
لإغاظــة  التفاوضيــة«،  والأغــراض  السياســية 
حكومــة الرئيــس اليمني عبدربــه منصور هادي 
المعتــرف بهــا دوليــاً، ولإرســال رســائل إلــى 
الداخل اليمني، فــي المناطق التي لا يزال تحالف 
الميليشــيات يســيطر عليها بأنهم لا يزالون دولة 
تحظى بصفة رســمية، وبحكومــة تديرها، حتى 

وإن لم يعترف بها أحد.
يعتقد صالــح والحوثي أن تشــكيل الحكومة 
ســوف يكون »كرتاً« رابحــاً أثناء أي مفاوضات 
مقبلة لإحلال السلام في البلاد، على اعتبار أنهم 
يمكن أن يقدموا تنازلًا عنها بشــرط تنازل مقابل 
من الطرف الآخر. وهذه بالطبع فكرة سقيمة، لأن 

من يتنازل إنما يتنازل عن حق مشروع ذي قيمة، 
بحيث يمكــن للطرف الآخــر وللمجتمــع الدولي 
أن يقــدر هــذا التنازل، ويقــدر مطالبــة المتنازلن 
بتنــازلات مقابلــة. لكــن الشــأن فــي أمــر هــذه 
الحكومة أن الجامعــة العربية قالت الثلاثاء إنها 
حكومة غير شرعية، وإن الإعلان عنها لا قيمة له، 
وأما الأمم المتحدة فقد قال مبعوثها الخاص إلى 
اليمن إســماعيل ولد الشــيخ إن تشكيلها يعرقل 
الســلام، وإن هــذا التشــكيل يخالــف تعهــدات 
صالح والحوثيــن للأمم المتحدة، ويخالف تعهد 
الحوثــي لوزير الخارجية الأمريكي في مســقط، 
أثناء لقاء ضم رئيــس وفد الحوثين التفاوضي 

وجون كيري في العاصمة العمانية مؤخراً.
ومــن هنا يمكــن القــول إن تشــكيل الحكومة 
في صنعاء ســيأتي بنتائج عكســية، غير ما كان 
مخططــاً لها من قبل من شــكلوها، فــي أن تكون 

»كرتاً« تفاوضياً رابحاً.
جاء تشــكيل الحكومة بمثابة فرصــة مواتية 
للرئيــس اليمنــي عبدربــه منصور هــادي الذي 
أعتقد أنه أســعد النــاس بها، ذلك أنه ســيواجه 
مجــدداً الضغــوط الدولية عليه بتقــديم تنازلات 
مــن أجــل التســوية، حيــث سيكتســب موقفــه 
فــي رفــض »خريطــة الطريــق« مصداقيــة على 
أســاس ان الحوثين وصالح لن يلتزموا بشيء 
مــن تعهداتهم الــواردة فــي الخريطــة، حيث لم 

يلتزمــوا لــلأمم المتحدة بمــا تعهدوا بــه من قبل 
حســب تصريحات ولد الشــيخ نفســه. سيكون 
لــدى الرئيس هادي ما يقولــه لمواجهة الضغوط 
الدوليــة: ســيقول إذا كان الحوثيــون وصالــح 
- بتشــكيل حكومتهم - لم يلتزمــوا بتعهداتهم 
التــي قطعوهــا للأمم المتحدة ســابقاً - حســب 
ولد الشيخ- فكيف ســيلتزم الحوثيون وصالح 
بما عليهم مــن التزامــات في »خريطــة الطريق« 
المقترحة؟  هذا تســاؤل منطقي وحقيقي ســيجد 
ولد الشــيخ نفســه مضطراً إلى مواجهته عندما 
يلتقــي الرئيــس اليمني فــي جولتــه الحالية في 

المنطقة.
وبعيداً عن الإشكالات التي أثارها تشكيل هذه 
الحكومة على المســتوى السياســي، فإن أنصار 
الحوثي وصالح أنفســهم فوجئوا بضحالة هذه 
الحكومة، هذه الضحالــة التي تتأتى من حجمها 
الكبير الذي بلغ 42 وزيراً )علق بعض الساخرين: 
باقــي وزيــران لتصبــح هــذه الحكومــة أم أربع 
وأربعن(. هــذا العدد الضخم من الوزراء في بلد 
أغلــب الخدمات فيه متوقفة يعني أن المحاصصة 
السياســية كانت الدافع الأكبر وراء تشكيل هذه 
الحكومة – على المستوى الداخلي- ثم إن الكثير 
مــن وزرائها كانوا مثار ســخرية لاذعــة من قبل 
الشــارع اليمني من الموالن والمعارضن على حد 
ســواء. إذ أن إرادة المحاصصــة كانــت واضحة 

في شــخصيات الــوزراء المعينن الذيــن يتصور 
المــرء أن تعيينهم في مثل هــذه المناصب يراد به 
تعريضهم لكــم هائل من الســخرية التي نالوها 
خــلال اليومن الماضيــن، نظراً لعــدم ملاءمتهم 
لمناصبهــم التــي عينوا فيهــا. الحقيقــة أن فكرة 
تشــكيل الحكومة كانــت تــراود الانقلابين في 
اليمن منذ شــهور، لكــن خلافات داخليــة بينهم 
حــول نصيب كل فريق حالت دون تشــكيلها من 
قبل. وقد تغلبوا أخيراً على هذه الخلافات حول 
المحاصصة، ونصيب كل منهم من الكعكة، لكنهم 
لن يتغلبوا على الكم الهائل من الإشــكالات التي 

أثارها تشكيل حكومتهم داخلياً وخارجياً.
أخطر هذه الإشكالات أن هذه الحكومة تؤشر 
إلى نية من شــكلوها المضي قدماً في مشاريعهم 
العبثية، التي تجلت فــي تكريس حالة انفصالية 

في صنعاء.
خلال الســنوات الماضية كان الرئيس اليمني 
الســابق علــي عبداللــه صالــح ينعــت خصومه 
مــن الجنوبين الذيــن كانوا على مدى ســنوات 
يطالبون بتصحيح مســار الوحــدة، كان ينعتهم 
بالانفصاليــن، واليوم يشــكل صالح والحوثي 
فــي صنعاء حكومــة أقل ما يمكــن أن يقال عنها 

إنها »حكومة انفصالية« بامتياز.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

المفروض 
أن 

نتضامن 
نحن مع 
أنفسنا 
قبل أن 
ندعو 

العالم إلى 
التضامن 

مع 
قضيتنا

من يحكم 
شعبه 
بقوة 

طيران 
وأساطيل 
وفيالق 

الأجنبي 
مهزوم

جاء 
تشكيل 

الحكومة 
بمثابة 
فرصة 
مواتية 

للرئيس 
اليمني 
الذي 

أعتقد 
أنه أسعد 
الناس بها
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حلب وما بعد!

■ حــن غادرت مدينــة حلب مضطراً، فــي مطلع العام 
2013، كان الجيش الحر في أوج عنفوانه. فقد اكتسح لواء 
التوحيد بقيادة المرحوم عبد القــادر الصالح، مع وحدات 
أخرى، شرقي حلب، في شهر تموز/يوليو 2012، خلال أيام 
معدودات، وبقي النظام محصوراً في غرب حلب في وضع 

دفاعي، مع قصف جوي وصاروخي يومي للمناطق التي فقد السيطرة عليها، قصف 
لا يحقق مكاســب اســتراتيجية، لكنه يملك قدرة هائلة على التدمير وتحويل حياة 

سكان المناطق المحررة إلى جحيم.
وهكذا انقســمت أكبر المدن الســورية، مساحةً وســكاناً، بن ثلاث قوى: قوات 
النظام وميليشــياته، قوات الجيش الحر، قوات وحدات حماية الشــعب الكردية. 
تغيرت خريطة ســيطرة هذه القوى، تغيرات عديــدة متفاوتة الأهمية، في غضون 
الســنوات الأربــع التي تفصلنا عــن بدء معركــة تحرير حلب، وارتفع منســوب 
الدمار العمراني والخســائر البشــرية، بن المدنين بصورة خاصة، لكن التقسيم 
الثلاثي الأولي بقي على حاله، مع تغيرات هيكلية في أجســام قوات كل من النظام 
والمعارضة، في حن حافظت القوات الكردية على وضعها الأولي ومناطق سيطرتها 

المحدودة بالأحياء ذات الغالبية السكانية الكردية. 
أما قوات النظام، فقد تغيرت تركيبتها كثيراً بحيث غلب عليها طابع الميليشــيات 
الشيعية المستوردة من لبنان والعراق وإيران، وأصبح سلاح الطيران الغالب، منذ 
خريف العام 2015، هو الســلاح الجوي الروسي الذي عمل بشراسة وفعالية فاقت 

ما كان لدى طيران النظام الكيماوي.
بالمقابل، تغيــرت تركيبة قوات المعارضــة من مقاتلن محلين فــي إطار كتائب 
وألوية الجيش الحر، إلى فصائل إســلامية في غالبيتها، متفاوتة المســافة عن تيار 
الســلفية الجهادية الذي لا يعترف بالحدود الوطنية للدولة السورية، ناهيكم عن 

مشروع مستقبلي لسوريا ديمقراطية مدنية.
بيد أن المشــكلة لم تبدأ مع التحول الإســلامي لغالبية الفصائــل، بل في غياب 
اســتراتيجية وطنية لأولئك المقاتلن الشجعان الأوائل الذين أوهمتهم دول إقليمية 
داعمة، وكذا أطر المعارضة السياســية، بأن معركة تحرير مدينة حلب هي الخطوة 
الأولى على طريق تحرير سوريا من نظام الأسد، وأن ذلك أصبح في المتناول. الواقع 
أن أحداثاً كبيــرة حدثت، في تلك الفترة، كانت مما يعزز هذا الوهم: كالتفجير الذي 
وقع في مبنى مكتب الأمن القومي واستهدف خلية إدارة الأزمة، وحدوث انشقاقات 
على مســتوى عالٍ من النظام، وســيطرة الثوار على المعابــر الحدودية مع تركيا، 

ودخول الجيش الحر لأحياء طرفية في دمشق كبرزة وجوبر.
لم يمض وقت طويل على تحرير شرقي حلب، حتى اتضح أن الوضع استقر على 
التقســيم الثلاثي المذكور أعلاه، في توازن قوى غير مسموح، دولياً، بكسره. أي لا 
يسمح لقوات المعارضة باســتكمال تحرير حلب، ولا يملك النظام قوات برية كافية 
لإعادة ســيطرته على المناطق المحررة من المدينة، في الوقت الذي كان يخوض فيه 
معارك يائســة على جبهات كثيرة متفرقة على الجغرافية الســورية، أنهكت قواته 

المتنقلة من منطقة إلى أخرى.
وهكــذا كان تحرير جزء من حلب قد تحول إلى عــبء على المعارضة. ففضلًا عن 
اســتجلاب قصف النظام الجوي والصاروخي الذي يســتهدف المدنين أساســاً، 
أصبحــت فصائل الجيش الحر مســؤولة عن تأمن مســتلزمات الحيــاة لمليونن 
من الســكان، على رغم النــزوح الكثيف من مناطق القصف. كمــا أنها باتت تتحمل 
المســؤولية الأخلاقية عن تجاوزات بعض مقاتليها بحق الســكان. في شهر تموز/
يوليو بالذات ســمعتُ شــكاوى بعض الأهالي في المناطق المحــررة من تجاوزات 

الجيش الحر بوصفه سلطة الأمر الواقع الجديدة.
وفي المناطق الكردية )حيي الشــيخ مقصود والقسم الطرفي من الأشرفية( بنى 
حزب الاتحاد الديمقراطي حكمه الدكتاتوري على الســكان، بصورة متدرجة ولكن 
ثابتة، وأنشأ كياناً سياسياً جديداً أسماه »مجلس شعب غربي كردستان« سيتطور 
لاحقاً إلى إدارة ذاتية قبل أن يعلن الحزب الكردي مناطق ســيطرته كياناً فيدرالياً 

في العام 2015.  
تأخرت معركة اســتعادة سيطرة النظام على شــرقي حلب، وكان قد أعلن عنها 
مراراً خلال السنوات الماضية، بسبب عدم امتلاكه لقوات كافية، ثم بسبب اختلاف 
الأجندتن الإيرانية والروســية بشــأن المدينة ومســتقبلها. لكن انهيــار التفاهم 
الروســي ـ الأمريكي الذي أعلن في شهر أيلول/ســبتمبر الماضي، دفع الروس إلى 
حســم أمرهم بشــأن الســيطرة على حلب في الوقت الضيق المتبقي من عمر إدارة 
باراك أوباما في السلطة. كما تمكنت موسكو من إقناع تركيا بالتخلي عن مدينة حلب 
مقابل الجيب التركي في الريف الشمالي. ومن المحتمل أنها خدعت الأتراك بالإيحاء 
بأنها موافقة على خطة ديمستورا مقابل سعي تركيا لسحب مقاتلي جبهة فتح الشام 
)النصرة سابقاً( من شرق حلب. وتلقت تركيا أول الغدر الروسي قرب مدينة الباب، 
حن قصف طيران النظام الكيماوي موقعاً لقوات النخبة التركية هناك، في الذكرى 
السنوية الأولى لإسقاط تركيا طائرة السوخوي الروسية على الخط الحدودي بن 
تركيا وســوريا، فقتلت أربعة جنود أتراك، في رسالة ترســم الحدود المسموح بها 
لتركيــا، وقوات المعارضة المتحالفة معها، الوصول إليها في عمق الجيب التركي. أي 
أن مدينة الباب المحتلة من قبل داعش لن تعطى لتركيا وحلفائها الســورين، بقرار 

روسي ـ أسدي.
التعاون المباشــر الصريح بن ميليشــيات النظــام والميليشــيات الكردية في 
الســيطرة على القسم الشمالي من حلب الشرقية، ينبئ بتعاون مماثل بن الطرفن 
بشــأن معركة الباب، بحيث تقوم قوات صالح مســلم بتحريــر المدينة من داعش، 

بإسناد جوي روسي، لمصلحة النظام.
بالعودة إلى حلب المكلومة، من المحتمل أن يتمكن حلفاء النظام من استعادة كامل 
حلب قبل انتقال الســلطة في واشنطن، إذا بقي ميزان القوى المختل الذي رأيناه في 
الأيــام القليلة الماضية على حاله. وإذا كان ذلك سيشــكل هزيمــة مؤكدة للفصائل 
المسلحة في شــرقي حلب، فهو لن يكون، بالمقابل، نصراً للنظام، بل لروسيا وإيران 
والميليشــيات التابعة لهذه الأخيرة. فالنظام الذي رهن نفســه ومســتقبل سوريا 

للقوى الأجنبية الداعمة، لا يمكنه الانتصار أبداً. 

٭ كاتب سوري

السودان على أعتاب ثورة... والرئيس مسافر!
■ في محاولة شــجاعة لوضع مؤسســة الرئاسة الســودانية أمام 
مســؤولياتها والتنبيه للأوضاع الخطيرة التي تمرّ بها البلاد قام تحالف 
مكوّن من 22 جهة سياســية )أحزاب ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني 
وشــخصيات وطنية معروفة( بالتوجه إلى القصر الجمهوري لتســليم 

مذكرة تطالب الفريق عمر البشير بالتنحي وتسليم السلطة للشعب.
تذكر هذه المطالبة بالطبع بالرئيس العربي الوحيد الذي قام باعتزال 
الحكم و»تســليم السلطة« للشعب، وهو الســودانيّ عبد الرحمن سوار 
الذهب، الذي أوفى بوعده تسليم مقاليد الحكم لحكومة منتخبة وبعدها 
اعتزل العمل السياســي للتفرغ للعمل الدعويّ الإسلامي، وهي سابقة، لا 
يني الزعماء العرب عن تأكيد إعجازيتها وفرادتها بمحاولتهم المستميتة 

ألا تتكرّر مرة أخرى.
ردّاً على المذكرة قامت إدارة القصر الجمهوري السوداني بعمل المتوقع 
منها ورفضت اســتلام المذكرة وكان عذرها سفر الرئيس الذي استطالت 
رحلته الطويلــة التي قاربت حتــى الآن الثلاثة أســابيع حضر خلالها 
مؤتمر المناخ في مراكش ثم القمة العربية الإفريقية في غينيا، وبعد عودة 
قصيرة للبلاد، عاود الســفر إلى الإمارات، غيــر أن هذا العذر لم ينفع مع 
الأجهزة الأمنية الســودانية التي لم تتأثر بغيــاب الرئيس فظلت تعمل 
بكامل طاقتهــا، فقد اعترضت المتظاهرين وهــي تحاصرهم حاليا مانعة 

دخولهم وخروجهم وكذلك دخول الماء والطعام إليهم.

المذكرة ليســت إلا إشــارة سياســية لوصول الأوضاع إلى منعطف 
كبير، وهي جزء من تصعيد يجد الســودانيون أنفســهم مدفوعن إليه 
بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تدهورت خلال الأسابيع الثلاثة 
الماضيــة والذي ارتبط بالنســبة لكثيرين بتعويم الــدولار، الذي كانت 
الحكومة تبيعه بستة جنيهات ثم رفعت السعر إلى 15 جنيهاً فقفز سعره 
في السوق السوداء إلى 20 دولاراً، وهو ما أدّى فعليّاً إلى ارتفاع مهول في 

أسعار الوقود والغذاء والدواء.
ورغم ســيطرة الحكومة على أغلب النقابات فإن الضغط الشديد أدّى 
إلى تأجّج الأوضاع داخلها فقررت شبكة الصحافين السودانين الدخول 
في إضراب نتــج عنه احتجاب عــدة صحف، كما قــام المحامون بوقفة 
احتجاجية، وأعلن الصيادلة اضرابا جزئياً بعد ارتفاع أسعار الدواء إلى 

أكثر من مئتن بالمئة.
إضافة إلى ذلك فقد بادر شــبان وناشطون سودانيون دفعتهم حرارة 
الأحداث إلى إعلان عصيــان بدأ الأحد الماضي وانتهــى الثلاثاء وخلق 
هزّة كبيرة جدّاً، فهؤلاء الشبان ليســوا مرتبطن بأي أحزاب أو نقابات 
ورغم ذلك فإن دعوتهم حققت نجاحات كبيرة وانعكست على الحركة في 
الشوارع ودرجة الازدحام والمواصلات، وهو أمر لفت انتباه العالم إلى ما 
يحدث في السودان بعد أن كانت غطت عليه أحداث دارفور واضطرابات 
جنوب الســودان، وهــذا التجاهل للأوضاع الســودانية يقابل، على ما 

يظهر، برضا من قبل السلطات الحاكمة.
الحراك السياســي والاجتماعي قوبل بالطريقة المعتادة للســلطات 
العربية وهي القمع والاعتقالات وإغلاق وسائل الإعلام )كقناة أم درمان 
رغم أنها محســوبة على تيار الحزب الحاكــم( والتذاكي على مواطنيها، 
كما فعل وزير الصحة الذي أعلن إلغاء التســعيرة الجديدة للدواء، وهو 
أمر لا يمكن، ببســاطة، إلغاؤه لأنه متعلّق بقضيتن أساســيتن، الأولى 
هي ســعر الدولار المرتفع والذي تقيّم به كل السلع، والثانية هي الفساد 
الممأسس في كل القطاعات، ومنها قطاع الدواء، فقد اكتشف المواطنون أن 
أكثر من 30 شركة سودانية وهمية كانت تشـــــتري الدولار من الحكومة 
بسعر ستة دولارات وهو ما أدّى إلى خسارة الميزانية، التي تعــــــاني 
مــن العجز أصلًا، أكثر من 320 ملـــــيون دولار، ولم يتبع ذلك ملاحقات 
أو محاكمــات، لأن الفاعلن متواطئون مع المتســترين عليهم في أجهزة 

الحكومة والأمن.
في ظل هــذه الأزمــة المتصاعدة تســاءل الســودانيون، المحتجّون 
منهم والســاكتون على آلامهــم ومواجعهم، ماذا يفعل الرئيس البشــير 
في الإمــارات بعد غينيــا ومراكش فيمــا مواطنوه يتعرّضــون للإفقار 
البشــع الممنهج، وتفكّه البعض بالقول إنه يتابع سباقات »الفورمولا 1« 

للسيارات لأن وسائل الإعلام الإماراتية لم تتحدث عن وجوده هناك.
لقد تنحّى الرئيس فعلًا ولكن عن شعبه وليس عن الرئاسة.

الفكرة القومية تكشف هشاشة الصعود الليبرالي

الحشد الشعبي: قانون الأمر الواقع وسلطة التأويل

■  يحق لفيدل كاســترو وهو يغــادر عالم الحياة أن 
ينظر إلــى رفاقه ومنتقديه، ويعلن: »ألــم أقل لكم؟«. لم 
يظهــر الزعيم الكوبي، الــذي ألهــم آلاف المناضلن في 
أمريكا اللاتينية والعالم، أي ندم على مسيرته الثورية. 
في رسالته للمؤتمر الحزب الشيوعي الكوبي، في إبريل/ 
نيسان الماضي، تحدث كاسترو عن الحياة إلى التسعن 
من العمــر، وعن اقتراب لحظة المــوت، ولكنه أعرب عن 
ثقته، أيضــاً، بأن التاريخ ســينصف ســجل الثورين 

الكوبين وإنجازاتهم. 
لم يقابل كاســترو الرئيــس الامريكــي أوباما اثناء 
زيارته التاريخية لكوبا، وثمة شــك في أنه نظر إلى قرار 
أوباما الانفتاح علــى الجزيرة الفقيرة والمثقلة بالأعباء، 
التى شــكلت لأمريكا إزعاجاً أيديولوجياً وسياســيا – 
أستراتيجياً طوال ســتة عقود، بأي درجة من الترحيب 
أو الشعور بالانتصار. خلال هذا الزمن الطويل، حاولت 
أمريكا بكل الوســائل إطاحــة النظام الكوبــي الثوري 
واغتيال زعيمه؛ وكلما فشلت المحاولة، شددت واشنطن 
إجراءات الحصــار والعقوبات على الجزيرة الواقعة في 
بوابتهــا البحرية الجنوبية - الشــرقية. لم تهزم كوبا، 
وربما يمكــن القــول أن إنجاراتها في مجالــي التعليم 
والخدمــة الصحية ليس لها نظير فــي العالم، حتى وقد 
أثقل الفقر كاهل شعبها، الفقر الذي يصبح أكثر أثراً عندما 
تقارن الجزيرة الصغيرة بجوارها الامريكي بالغ الثروة 
الغنى. ولكن الاقتصــاد، الذي مثل تحديــاً هائلًا لكوبا 
منذ إطاحة نظام باتيســتا وفرض الحصار الامريكي، لم 
يكن التحدي الأكبر طوال العقود الستة الماضية. تحدي 
كاســترو الأكبر كان القيم الليبرالية للنظام الرأسمالي، 
النظام الذي كرس الزعيم الكوبــي حياته للقتال ضده، 

والقتال حتى الموت، كما قال يوماً.
فرض كاســترو قيوداً غير مســبوقة على الإنســان 
الكوبــي، وحكم بنظــام حزب واحد وقبضــة حديدية. 
وكان عليه، في المقابل، أن يسوغ الحكم الديكتاتوري في 
مواجهة تحدي الحريــة الليبرالي: حرية الضمير، حرية 
الاعتقــاد، حرية الــرأي، حرية التملك، حريــة الانتقال 

والســفر، وحرية العمل والســعي إلى إشــباع الذات. 
أكــدت الليبرالية، فــوق ذلك، حكم القانون ومســاواة 
المواطنن أمام مؤسســة العدالة، وحق الشعوب في أن 
تطيح حكوماتها وحكامها، وتختار من يحكمها. لم تعمل 
الليبرالية الغربية دائماً في واقــع الحال كما هو مثالها، 
ولكن التحدي الذي مثلته للأنظمــة الديكتاتورية كان، 
بالرغم مــن ذلك، كبيراً. عدد من اليســارين الامريكين 
الليبرالين مد اليد باتجاه كوبــا من قبل، أبرزهم، ربما، 
كان مرشح الرئاســة الديمقراطي في الثمانينات جورج 
ماكغفرن )الذي خســر انتخابات الحزب الأولية لصالح 
مانديل(. وحتــى الرئيس كارتر حــاول تطبيع علاقات 
بلاده مع كوبا. ولكن كاســترو لم يتخل يوماً عن شكوكه 
في الليبرالية الامريكيــة ونظامها الديمقراطي، ولا حتى 
بعد أن تخلى عن الحكم لشقيقه راؤول. أخيراً، وقد رأى 
في لحظات حياته الأخيرة تراجــع الليبرالية في أمريكا 
والعالم الغربي، يحق لكاســترو أن يقول لمعارضيه »ألم 
أقل لكــم؟«. لم تحقــق الليبرالية تقدماً مثــل ذلك الذي 
حققته بعد الانتصار في الحرب الباردة، عندما اكتسحت 
رياح الديمقراطية وقيم الحرية القارة الأوروبية وأغلب 
العالم. وربما يمكن القــول أن الليبرالية الغربية ذهبت 
بعيداً في احتفالها بالانتصــار، وربما بالغت، أيضاً، في 
الترحيب بالمهاجريــن، بالتعددية الثقافية، وإظهار قليل 
من الاحترام لقيم العائلة التقليدية، المؤسســة في ثقافة 
المجتمعات الغربية المســيحية؛ وأن هذا ما أدى إلى ردود 
الفعل الهائلة وواســعة النطاق التي تشــهدها أكثر من 
دولة غربية مؤخــراً. ولكن من غير الواضح، ولا المتيقن، 
بعد إن كان هذا التفســير صحيحاً. حجــم التحول في 
التوجهات الشــعبية فــي دول مثل بريطانيــا وأمريكا 
وفرنسا أكبر بكثير مما يمكن تفسيره باستهتار وجموح 
الدوائر الليبرالية. نجاح معســكر الخــروج البريطاني 
من الاتحاد الأوروبي، وانتصــار ترامب في الانتخابات 
الرئاســية الامريكية، وما يقاربه من انتصار فرنســوا 
فوين في انتخابات الجمهورين الفرنسين الأولية، لابد 
أن يقرأ، أيضاً، في عشــرات الملاين مــن الناخبن الذين 

أعطوا أصواتهم لبرامــج هؤلاء ووعودهم، التي لا يمكن 
أن توصف إلا بأنها تمثل تهديداً لقيم الليبرالية الغربية.

باســم اســتقلال بريطانيا مرة، وتحــت راية اليمن 
البديل واستعادة القوة مرة أخرى، واستجابة لدعوات 
المحافظة على الهوية، مرة ثالثة، يبرز تيار يميني متشدد 
لا يخفي ســعيه إلى وضــع نهاية لتقدم قيــم الحريات 
والمســاواة أمام القانــون والاعتــراف بالتعددية على 
جانبي الأطلســي. انتصــر دعاة الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبــي ليــس لأن عضوية الاتحــاد أصبحت صفقة 
خاســرة لبريطانيا، ولكن بحملة من الرسائل الصريحة 
المغلفــة، ضد  العنصريــة والعنصريــة  والمســتبطنة، 
المهاجرين الأوروبين الشرقين وغير الأوروبين، وضد 
سياســات التعددية الثقافية، التي شــهدت ذروتها في 
العقدين الماضين. وانتصر ترامــب بالدعوة إلى إغلاق 
ومراقبتهم،  المســلمن  منــع  المتحدة،  الولايــات  حدود 
احتقــار الامريكيــن اللاتينيــن واتهامهــم بجرائــم 
الاغتصــاب وتجــارة المخــدرات، والاســتهتار بحرية 
الصحافــة والإعلام. وبالرغــم من أن فرنســوا فوين، 
المنتصــر في الانتخابات الأولية لليمن الفرنســي، يرى 
بأنــه الكفيل بهزيمــة الجبهة الوطنية الفرنســية، أكثر 
الأحــزاب الفرنســية عنصرية، فخطاب مرشــح اليمن 
الفرنســي لا يبدو أكثر اعتدالًا من خطــاب التهديد الفج 
الذي تمثله الجبهة الوطنية. هذا المرشــح لرئاسة فرنسا 
لا يؤمن بأن الاســتعمار شــر، ويصفه بأنه مجرد حراك 
تاريخي للتبادل الثقافي، متجاهلًا مســؤولية بلاده عن 
الملاين الذين تم إبادتهم في مستعمرات فرنسا الإفريقية 
والآسيوية. فرنسا ليست دولة متعددة الثقافات، يقول 
فوين، وعلــى الوافدين الجــدد الإندماج فــي البوتقة 
الجمهورية المتصورة؛ وســعي الإســلام توكيد وجوده 
الفرنســي، يمثل خطراً داهمــاً على حياة الفرنســين 

اليومية.
وتعيشــها  عاشــتها  وأصيلة  تاريخية  مشــكلة  ثمة 
الليبرالية الغربية، ليس فقط لأنها لم تكن ليبرالية فعلًا 
في تعاملها مع الشــعوب المســتعمرة في آسيا وإفريقيا 

وأمريكا اللاتينيــة، ولكن لأنها 
أيضاً لم تســتطع يوماً أن تجد 
وعاء وقاطرة وركيزة لها خارج 
نطــاق الدولــة القومية. ولدت 
الوقت  في  الغربيــة  الليبرالية 
نفسه الذي شهد ولادة وصعود 

فكــرة الدولة ـ الأمــة وخطابها القومي. بــدون الدولة 
القومية تتحول القيم الليبرالية الغربية إلى مجرد تمرين 
فــردي، أو تمرد جماعــات صغيرة على هامــش الدولة 
والمجتمــع. وهذه كانت دائماً مشــكلة التيار الفوضوي، 
الــذي أدت نزعته المناهضة للدولــة القومية إلى تحوله 
لحركة احتجاج ثانوية، أو تنظيمــات عنف مطاردة، أو 
غيتوهــات صوفية معزولــة. الليبراليــة الغربية كانت 
أذكى وأكثر عمليــة، عندما احتنضنــت الدولة القومية 
وعملت ضمن شــروطها. ولا أن الحرية كانت دائماً مبرر 
وجود الليبرالية الأكثر فعالية، وفرت الليبرالية الغربية 
الحرية ليس فقط من اجل تعزيز قيمها والانتصار لها، بل 
ولرفضها أيضاً. من ناحية أخرى، مثلت الدعوة القومية، 
بكافــة تياراتها، مبــرر وجود الدولــة القومية الحديثة 

الأكثر حيوية ومعنى. 
وهذا مــا جعــل الانتصــار الليبرالي هشــاً، وقابلًا 
للتراجــع. ليس ثمة دولة غربية واحــدة، خلال القرنن 
الماضيــن، أفلتت من حقبات ردة علــى القيم الليبرالية، 
لا بريطانيا ولا فرنســا ولا أمريــكا، ولا ألمانيا، بالطبع. 
مواريث الصعــود الكاثوليكي، والقوميــة الإمبريالية، 
في فرنســا القرن التاســع عشر، الاســتعباد الصناعي 
البريطاني والتوســع الإمبراطــوري، المحرقة الألمانية، 
والمكارثية الامريكية، لم تزل حيــة في الذاكرة. واليوم، 
تعود الفكرة القومية لتتمرد على الشــريك الليبرالي في 
أكثر مــن دولة غربية. ألم يكن كاســترو على حق، إذن، 
في اعتقاده أن من السذاجة الاطمئنان لوعود الليبرالية 

الغربية في الحرية والمساواة والاحتفال بالتعددية؟! 

٭ كاتب وباحث عربي

■ بعد أكثر من سنتن ونصف من الجدل حول شرعية 
هيئة الحشــد الشــعبي، وبالتالي شــرعية الميليشيات 
التي اســتظلت بهذه الهيئة، مرر البرلمان العراقي قانونا 
»إشكاليا« لشرعنة هذه الهيئة، من خلال موافقة شيعية 

تامة، ورفض سني شبه كامل، وانقسام كردي! 
وبعيدا عن الضربة الشــديدة التــي وجهها القانون 
التي كانت مدار  لمسارات المصالحة/ التســوية الوطنية 
الحديث في الأســابيع الماضيــة، فقد جاء فــي توقيت 
يثير الكثير من علامات الاســتفهام. ســواء فيما يتعلق 
بالوضع العســكري، المتعلق بمعركــة الموصل البطيئة، 
أو فيما يتعلــق بمعركة تلعفــر! أو ما يتعلــق بالوضع 
السياسي والصراع الشيعي الشيعي الذي فجرته وثيقة 
التسوية التي تقدم بها التحالف الوطني! او فيما يتعلق 
بالتكهنات المتعلقة بموقف السيد السيستاني المحتمل من 
الحشد الشعبي بعد الموصل، خاصة بعد استخدام فتواه 
بشــأن »الجهاد الكفائي« من أجل »شــرعنة« المليشيات 

القائمة!
الأمر الأهــم فيما يتعلق بهــذا القانــون، هو النص 
المهلهل الذي أريد له ان يتعاطى مع مسألة معقدة تتعلق 
بتشــكيل قــوى عســكرية ذات طبيعــة عقائدية يصل 
تعدادها إلى أكثر من 100 ألف مقاتل، مع تســليح ثقيل، 
في ظل الانقســام المجتمعي الحاد، والصراع السياســي 
المتفاقم! فالقراءة التحليلية للقانون تكشــف عن ثغرات 
وتناقضات وعدم تحديد شديد سيتم تأويلها لاحقا تبعا 

لعلاقات القوة الشيعية الشيعية بشكل أساسي.  
فالمــادة 1 اولا من القانون نصــت على أن تكون هيئة 
الحشــد الشعبي تشــكيلا يتمتع بالشــخصية المعنوية 
ويعد جزءا من القوات المســلحة، ويرتبط بالقائد العام. 
من دون ان نعــرف لماذا اعتمد مصطلــح »الهيئة« إذا ما 
كان هذا التشــكيل جزءا من القوات المسلحة العراقية؟ 
ثم لماذا وصفها بأنها تتمتع بشــخصية معنوية؟ خاصة 
وان مصطلح الشخصية المعنوية يفترض أساسا أن هذه 
الجهة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة. وكيف يمكن حل 
التناقض بن كونها »هيئة ذات شــخصية معنوية« وبن 
كونها جزءا من »القوات المســلحة«؟ ثم أن الحديث عن 
ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة يعني عمليا ان لا 
علاقة مباشرة بينها وبن »القوات المسلحة« فكيف تكون 
جزءا منها! فضلا عن ذلك فان القانون يعطي للقائد العام 
سلطة مباشرة على قوة عسكرية وهذا غير معمول به في 
اي نظام ديمقراطي في العالم، بــل هو واحد من مظاهر 
الانظمة الشــمولية! ثم كيف يمكن ان يمنح لمدني قيادة 

عسكرية مباشرة بهذه الطريقة، بعيدا عن القيادة العامة 
للقوات المســلحة وبعيدا عن رئاسة الأركان؟ والأهم هنا 
اننا نتحدث مرة اخرى عن سلطة عسكرية مطلقة للقائد 
العام على جهة عســكرية! ونتذكــر جميعا ان واحدا من 
أبــرز الاعتراضات على المالكي كانت في تشــكيله مكتبا 
للقائد العام احتكر من خلاله القرار العســكري، وهو ما 
دفع السيد العبادي الى الاعلان بعيد تسلمه منصبه الى 
الغاء هــذا المكتب! فكيف يتم الاعتــراض على مكتب ثم 
يسمح للقائد العام ان يحتكر السلطة على قوى عسكرية 
ذات طبيعة اشــكالية فيما يتعلق ببنيتهــا وتوجهاتها 

وارتباطاتها؟
الفقــرة 1/ أولا/ 1 من القانون نصــت على أن يكون 
الحشد الشــعبي »تشكيلا عسكريا مســتقلا وجزءا من 
القوات المســلحة«.  وهذا يعني أن اصطلاح الشخصية 
المعنوية لم يكن خطــأ وإنما كان مقصودا، من هنا النص 
على استقلالية الحشد! وواضح ان عبارة »ويكون جزءا 
من القوات المســلحة« الغرض منــه التحايل فقط على 
المادة 9/ ب من الدستور العراقي التي حظرت تشكيل اية 

ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة. 
الفقــرة 1/ أولا/ ثانيا تحدثت عن تشــكيل يتألف من 
قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة. وهذا يعني 
ان هذا التشــكيل ليس جزءا من القوات المسلحة، بدليل 
الحديث قيادة وهيئة أركان خاصــة به، بل عن صنوف 
داخله! من دون أن يحدد القانــون طبيعة هذه القيادة، 
وعلاقتهــا مع القائد العــام، وعلاقتها بالقيــادة العامة 
للقوات المســلحة، ومن دون تحديــد طبيعة العلاقة بن 
هيئة الأركان الخاصة به وهيئة الأركان التابعة الأركان 
التابعــة للقوات المســلحة! ولكن الســياق يكشــف أن 
الحديث يتم عن تشكيل عســكري مواز للقوات المسلحة 
وليس جزءا منها، وهو تشكيل له قيادة مستقلة، وهيئة 
أركان مســتقلة. أما الحديث عن الصنوف فهو يؤكد هذه 
الحقيقة، وأن هذه الصنوف التابعة للحشــد الشعبي لا 
علاقة لها بالصنوف التي يتشــكل منها القوات المسلحة 
العراقية. كمــا ان الحديث بهذا الاطــلاق عن »صنوف« 
يعني أن ثمة إرادة صريحة بأن يكون لهذه الميليشــيات 
أســلحة ثقيلة، وليســت مجرد قــوات مشــاة خفيفة! 
وبمراجعة المســودات الخاصة بقانون الحرس الوطني، 
كانت هناك دائما إشــارة إلى أنها لن تحصل على اسلحة 
ثقيلة، وأن تســليحها أقــل من تســليح الجيش! ولكن 

القانون أغفل الإشارة إلى هذه المسألة تماما. 
الفقرتــان 3 و4 من المــادة 1 تكشــفان بوضوح عن 

النسق المضمر الذي يكتنف هذا القانون! فلو كان الحشد 
الشعبي جزءا من القوات المسلحة، ما كانت هناك حاجة 
من الأصل للإشــارة إلى أن هذه القوات تخضع للقوانن 
العسكرية النافذة، وكان يمكن الاكتفاء بأن هذه القوات 
مســتثناة من شــرطي العمر والشــهادة. كمــا لم تكن 
هناك حاجة للإشــارة إلى ان هذه القوات ستعمل وفق 
السياقات العســكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات 
وعموم الحقوق والواجبات، لأن هذا ســيكون تحصيل 

حاصل ما دامت هذه القوات جزءا من القوات المسلحة. 
الفقرة خامســا من المــادة 1 تبقى الأكثر إشــكالية! 
فالدســتور العراقــي في المادة التاســعة، أكــد على أن 
القوات المســلحة »لا تتدخل بالشــؤون السياسية، ولا 
دور لها في تداول الســلطة«، وانــه لا يجوز لأفراد هذه 
الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية،  القوات 
ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحن 
فيها.  وهذا الشــرط الدســتوري اضطر الأمر الديواني 
الذي أصدره الســيد العبادي في حزيران/ يونيو 2015 
إلى ايراد فقرة تتعلق بهذه المســألة. فقد قرر القانون ان 
»يتم فك ارتباط منتســبي هيئة الحشــد الشعبي الذين 
ينضمون الى هذا التشــكيل عن كافة الاطر السياســية 
والحزبية والاجتماعية ولا يســمح بالعمل السياسي في 
صفوفه«. ولكن بمراجعة سريعة الى طبيعة الميليشيات 
العاملة تحت مسمى »الحشد الشــعبي«، على الاقل منذ 
صدور هــذا الامر الديواني، تكشــف أن لا شــيء تغير 
على الارض فيما يتعلق بطبيعــة العلاقة العضوية بن 
هذه الميليشــيات ومرجعياتها الدينية او السياســية او 
الحزبيــة على حد ســواء. وبالتالي لا ضمانــة بان هذا 
الشــرط ســيكون قابلا للتطبيق باي حال من الاحوال. 
إذ لا يمكن تخيل ان تقبل هذه الميليشــيات أن تتخلى عن 
أذرعها العسكرية بهذه البســاطة، وبالتالي نحن نعيد 
إنتاج الإشكالية نفســها التي حكمت القوات العسكرية 

والامنيــــة في مرحلة ما بعد 2003. 
عندما تم إدماج عــدد كبير من الأفراد في هذه القوات 
على الرغــم من ارتباطاتهم السياســية والحزبية، وهو 
ما حول هذه القوات إلى قوات عســكرية وامنية مسيسة 
وغير مهنية، وجعلها اداة من ادوات الصراع السياســي 

في العراق.    
تحدث القانون أيضا عن »التوازن« الذي اشــترطته 
المادة التاسعة من الدســتور وهي مادة لم ترد في الامر 
الديواني! وهو الشرط الذي لم يتم تحقيقه حتى اللحظة 
فيما يتعلق بالقوات المسلحة العراقية، أو القوات الأمنية 

العراقيــة! وبالتالــي لا ضمانة 
على إمكانية تحقق هذا التوازن 
في الحشد الشــعبي! أما الفقرة 
رابعا من المــادة ذاتها فتقرر ان 
الشعبي  الحشد  قوات  انتشــار 
وتوزيعهــا هو مــن صلاحيات 

القائد العام للقوات المســلحة حصرا! وكان يفترض ان 
مجــرد أن هذه القــوات هي جزء من القوات المســلحة، 
فهذا يعني أنــه ينطبق عليهــا ما ينطبق علــى القوات 
المسلحة، بوصفها ســلطة حصرية للسلطات الاتحادية، 
وبأن انتشارها وتوزيعها يقع ضمن صلاحيات السلطة 
الاتحاديــة حصرا! ومن ثم فهي تخضــع لقرارات القائد 

العام للقوات المسلحة حصرا أيضا! 
وقد قررت المادة 2 أن تعين »قائد الفرقة« يتم بموافقة 
مجلس النواب كما اشترط ذلك الدســتور العراقي، من 
دون ان تحدد المادة، أو القانون ككل، بنية هذه القوات، 
أو عددها! وبالتالي هل المقصود هنا ان الحشــد الشعبي 
نفسه يشكل فرقة واحدة! وإذا كان الامر ليس كذلك، أي 
أن الحشد الشعبي سيشكل أكثر من فرقة عسكرية، فمن 
سيعن قائد الحشد الشعبي ككل! وهل سيخضع تعيينه 
لموافقة مجلس النــواب ام لا؟ القانون لا يجيب عن هذه 

الأسئلة! 
أخيرا تقرر المــادة 3 من القانون ســريان احكام هذا 
القانون على منتسبي تشكيل الحشد الشعبي بأثر رجعي 
اعتبــارا من تاريخ قــرار مجلس الــوزراء في حزيران/ 
يونيــو 2015. مــن دون ان ينتبه واضعــو القانون إلى 
ان القانون نفســه تحدث عن بنية يفترض أنها مختلفة 
تماما عن بنية الحشد الشــعبي التي كانت قائمة حينها! 
فالقانون أشــار إلى أن تشكيل الحشــد الشعبي الجديد 
يتألف من الجهات التي ستقبل بفك ارتباطها بكافة الاطر 
السياســية والحزبية والاجتماعية، ووضع سقفا زمنيا 
لفك الارتباط مدته ثلاثة أشهر! فكيف يمكن حل التناقض 

الصارخ بن المطلبن؟ 
إن هــذه الثغــرات والتناقضــات لــم تكــن نتيجة 
»الاســتعجال«، وإنمــا كان امــرا مقصودا، ســبق ان 
واجهناه عند كتابة الدســتور العراقي، الغرض منه ان 
تكون ســلطة التأويل، أداة بيد القابض على الســلطة 

لتنفيذ إرادته الأحادية.

٭ كاتب عراقي

د. بشير موسى نافع٭

يحيى الكبيسي٭

بكر صدقي٭
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■ نيودلهي ـ د ب أ: أظهرت بيانات الإحصاء السكاني 
في الهند اســتمرار الانخفاض في عــدد المواليد الإناث 
مقارنــة بالذكور، وذلــك رغم الحملات على مســتوى 

الدولة لتعزيز مستويات المواليد الإناث.
وحســب أحدث التقارير علــى الموقــع الإلكتروني 
لتعداد ســكان الهند، فإن عام 2014 قد شهد ولادة 887 

أنثى مقابل كل ألف ذكر.

وأظهرت البيانات اســتمرار التراجع في عدد المواليد 
الإناث مقارنة بالذكور منذ عام 2011، حيث تم تســجيل 
ولادة 909 إنــاث مقابــل كل ألــف مولود مــن الذكور، 
ووصلت النســبة إلــى 898 مولودة أنثــى أمام كل ألف 

مولود من الذكور في عام 2013 .
وتقل نســبة المواليد الإناث كثــــــيرا في الهند عن 
المعدل العالمي، والذي وصـــــــل إلى 934 مولــــودة 

أنثى مقابل كل ألــف مولود من الذكور فــي عام 2014 ، 
حســب »وورلد فاكــــــت بوك« )كتاب حقائق العالم( 
الــذي تصدره وكالة الاســتخبارات الأمريكية »ســي.

آي.إيه« .
وأعرب قــادة الهند منذ أعــوام ماضية عن المخاوف 
إزاء »التراجع المزعــج« في أعداد المواليــد من الإناث، 
حيث تراجعت النسبة من 962 أنثى مقابل كل ألف مولود 

ذكر في عام 1981 إلى 927 أنثى مقابل كل ألف مولود ذكر 
عام 2001 .

وأطلقــت الحكومات المتعاقبة فــي الهند حملات ضد 
قتل الأجنة الإناث، وهو الســبب الرئيسي وراء تراجع 
نسبة المواليد الإناث في الدولة. ولكن رغم القوانين التي 
تمنع تحديد جنس الجنين، يشيع قتل الأجنة الإناث في 

الهند.

أرخص قهوة في العالم تجدها في كولومبيا والبرازيل وفيتنام

التدخين يضاعف خطر إصابة الشباب بالأزمات القلبية  

مواليد الهند الإناث... في تراجع مستمر  

 رئيس أكبر شركة تبغ
في العالم يتطلع للتوقف
عن بيع السجائر تدريجيا

لندن ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشــركة 
فيليــب موريــس انترناشــونال لهيئــة الإذاعة 
البريطانيــة )بي.بي.ســي( الأربعاء إن شــركة 
التبغ الدولية الأكبر في العالم قد تتوقف في نهاية 
المطاف عن بيع السجائر مع تدشين منتجها البديل 

آي.كيو.أو.إس في السوق البريطانية.
وجرى طرح آي.كيــو.أو.إس للبيع بالفعل في 
أكثر من عشر أسواق من بينها اليابان وسويسرا 
وإيطاليــا وهو منتــج يعمل على تســخين التبغ 
بالقــدر الكافــي لتوليــد البخــار دون إحراقه. 
وتعتقد الشــركة أن ذلك يجعلــه أقل ضررا بكثير 
أندريــه كالانتزوبولوس  من الســجائر. وقــال 
الرئيس التنفيذي للشــركة في مقابلة مع المحطة 
الإذاعيــة الرابعــة فــي بي.بي.ســي »أعتقد أنه 
ســتأتي اللحظة التي أقول فيها إن لدينا استهلاكا 
كافيا من تلك المنتجــات البديلة... للبدء في وضع 
تصور -بالتعاون مع الحكومة- لوقف السجائر 

تدريجيا.«

خمسة قتلى بعد عاصفة 
ضربت ولايات أمريكية

■ واشنطن ـ الأناضول: لقي خمسة أشخاص 
مصرعهم جراء عاصفة، صاحبتها زوابع هوائية، 

ضربت ولايات أمريكية جنوبية الأربعاء. 
وذكــرت وســائل إعــلام أمريكيــة أن ثلاثة 
أشــخاص لقوا مصرعهم في ولاية ألاباما، واثنان 
 abc فــي ولايــة تينّيسّــي.  ونقــل موقع قنــاة
الأمريكية، عــن إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية، 
أن العاصفــة ضربــت كلًا من ألاباما، تينّيسّــي، 
نيــو أورليانز، ميسّيسّــيبي، ولويزيانا، جنوبي 
الولايــات المتحدة.  يذكر أن إعصــاراً قوياً، أطلق 
الكاريبي  عليه اســم »ماثيــو« ضــرب منطقــة 
وولايات أمريكية جنوبية، مطلع أكتوبر/تشــرين 
أول الماضي، أودى بحيــاة 15 أمريكيًا على الأقل؛ 
حيث تســبب في فيضانات عارمة، بعد أن اجتاح 
ســواحل ولايات فلوريــدا وجورجيا وســاوث 

كارولينا ونورث كارولينا. 

■ برلــين ـ د ب أ: موظفو المكاتب الذين يتوقون إلى كوب 
من الكابوتشينو بعد جلوسهم ســاعات عدة على مكاتبهم 
يعيشون في نعيم في ريو دي جانيرو أو هانوي حيث يوجد 
فيهما بعض أرخص مشــروب قهوة في العالــم في المقاهي 

المنتشرة في كل مكان.
وفي ايطاليا أو أسبانيا هذا المشروب رخيص أيضا، لكن 
في الدنمارك أو سويســرا فإن كوبا من الإسبريسو مكلف، 
حسب مؤشر أسعار القهوة الذي أصدرته شركة » سيرفيس 

بارتنر وان ».

ويقارن المؤشــر أسعار القهوة المقدمة في 75 مدينة في 36 
دولة. وذهب الباحثون إلى حوالي خمسة مقاه في كل مدينة 

ما بين أيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر 2016 .
ولاحتســاء أرخص قهــوة فــي العالم، يوجه المؤشــر 
المســافرين إلى العاصمة الكولومبيــة بوجوتا حيث يمكنك 

فيها احتساء كوب من القهوة مقابل 64ر1 دولار في حانة.
وينصح بالذهاب إلى إشــبيليه في أســبانيا للحصول 
على أرخــص جرعة مــن الكافيين في أوروبــا حيث تكلف 
القهوة 68ر1 دولار في المتوســط في حانة. وتعد القهوة في 

كوبنهاجن أغلــى أربع مرات تقريبا حيث تكلف 53ر6 دولار. 
وفي باريس المعروف عنها غلاء الأسعار سوف يطلب النادل 

83ر4 يورو.
ووجد الباحثون أن ريو دي جانيــرو في البرازيل تقدم 
أرخص خيارات القهوة حيث يبلغ ســعر كوب القهوة 02ر1 

دولار.
وتعد العاصمــة الفيتنامية هانوي من المدن المشــهورة 
برخص القهوة في آســيا حيث يبلغ ســعر كوب معتبر من 

القهوة 21ر2 دولار.

■  لندن ـ الأناضول :حذّرت دراســة بريطانية حديثة من أن 
تدخين التبغ يزيد من خطر إصابة الشــباب بأزمات قلبية بمعدل 

ثمانية أضعاف عن غير المدخنين أو من أقلعوا عن التدخين. 
الدراســة أجراها باحثون بمركز القلب في مستشفى نورثرن 
جنرال بشيفيلد، ونشــروا نتائجها الأربعاء، في دورية أمراض 
القلب.  وللوصول إلى نتائج الدراســة، تابع فريق البحث حالة 
1727 شــخصًا تزيد أعمارهم عن )18 عامًــا(، عولجوا من أزمات 
قلبية كبيرة ناجمة عن انسداد في أحد شرايين القلب الرئيسية، 

في الفترة بين عامي 2009 إلى 2012. 
ومن بين المشاركين 49٪ مدخنين، و27٪ أقلعوا عن التدخين، 

و 24٪ غير مدخنين. 
ووجــد الباحثون أن التدخــين يزيد فرص إصابــة البالغين 
الشــباب، الذين تقل أعمارهم عن )50 عامًــا(، بالأزمات القلبية 
بأكثــر مــن 8 أضعاف عن الأشــخاص الذين لا يدخنــون أو من 

أقلعوا عن التدخين.  ووجد الباحثون أيضًا أن المدخنين البالغين 
الأكبر ســنًا، الذين تزيــد أعمارهم عن )50 عامًا( عرضة بشــكل 
أكبر للإصابة بأزمــات قلبية عن من هم في أعمارهم نفســها من 
غيــر المدخنين أو الذين أقلعوا عن التدخــين.  وقال الباحثون إن 
دراستهم كشفت أن »التدخين يصيب الشباب الأصغر سنًا بأزمات 

قلبية، وليس كبار السن فقط كما كان يعتقد من قبل«. 
وتحدث الأزمــة القلبية نتيجة إصابة عضلات القلب بســبب 
نقص إمداد الــدم، ويحدث ذلك غالباً نتيجــة وجود كتل دموية 
في الشــرايين تقف حائلًا أمام مرور الدم إلى المناطق المختلفة في 

القلب، ما يؤدي إلى تدمير جزء من عضلة القلب. 
ووفقا لمنظمــة الصحة العالمية، فإن أمــراض القلب والأوعية 
الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، 
حيث أن عــدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة 

عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى. 

المكانس الكهربائية 
الحديثة تقوم

بوظائف أخرى 
■ برلــن ـ د ب أ: لــم تعــد وظيفة 
المكانــس الكهربائية الحديثة تقتصر 
على تنظيــف الأرضية من القاذورات 

والأتربة .
وعلى سبيل المثال، تنظف مكنسة 
إنتــاج كارشــر  » إف ســي 5 » مــن 
مــن  بكرتــن  باســتخدام  الأرضيــة 
الدقيقــة تقومــان بكشــط  الأليــاف 
ثــم  تنظيــف  بمحلــول  الأوســاخ 

تشفطها على الفور.
المكنســة  توضــع  ذلــك،  وبعــد 
الكهربائية فــي حوض تنظيف حيث 
يتــم شــطف البكرتــن أوتوماتيكيا. 
وبــدءا من 2017، ســوف تنظف هذه 
المكنســة التي تؤدي كل المهام منزلك 

مقابل نحو 260 دولارا.
ولدى شــركة » روينتــا » الألمانية 
طرازا مشــابها في الســوق يسمى » 
كلن آند ســتيم » وهي مكنسة بدون 
كيــس غبــار ومنظــف بالبخــار فــي 
الوقت نفســه، ويكفــي خزانها الذي 
تبلغ ســعته 7ر0 لتر لتنظيف مساحة 
قدرها مئة متر مربع، ويمكن أن تصل 
قــوة محركها إلــى 1700 واط. ويبلغ 

سعرها نحو 393 دولارا.
بــرو  أثليــت   « لمكنســة  ويمكــن 
بيرفورم » من شــركة بــوش الألمانية 
بقابــس  توصيلهــا  بــدون  العمــل 
كهربائي لمدة 60 دقيقة، وهي متوفرة 
تكلفــة  وتبلــغ  دولارا.   450 بنحــو 
النمــوذج الأبيــض منها الــذي يضم 
ســمات إضافية بما في ذلك شــريط 

لحملها على الكتف نحو 480 دولارا.
» ميلــه »  وتبنــت أخيــرا شــركة 
الألمانيــة المكنســة الكهربائية التي لا 
تشــتمل على كيس الغبــار بموديلها 
التــي   «  1 ســي  إكــس  بليــزارد   «
يتــم الترويــج لها علــى أنهــا الأكثر 
هــدوءا من منافســاتها وتقــدم أربع 

مستويات مختلفة من الأداء.
وعرضــت كل الطــرز فــي معرض 
الاســتهلاكية  الإلكترونيــات 
والأجهزة المنزلية )آي إف ايه( الذي 

أقيم مؤخرا في برلن.

• أعلنــت جائزة الشــيخ زايد للكتاب أمــس عن القائمــة الطويلة 
لفرع »الترجمــة« وضمت 4 أعمال مترجمة عن اللغة الإنكليزية قدمها 
الدكتــور رياض الميلادي من تونس، والدكتور عبد المجيد جحفة من 
المغرب، والدكتور مصطفى محمد قاســم وطارق راشــد محمد من 

مصر.

• صــدر للشــاعرة والإعلامية اللبنانيــة المقيمة في لنــدن ندى حُطيط )مــن كتاب »القدس 
العربي«( ديوان »لا مدينة تلبسُني« عن دار الفارابي للنشر، ويتألف من 67 نصًا متوسط الطول.   

 •تعاقدت الفنانة المصرية يسرا اللوزي على بطولة فيلم »شنطة حمزة« أمام النجم حمادة 
هلال لتلتحق بفريق العمل الذي يضم هنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، والمقرر انطلاق 

تصويره مطلع الأسبوع المقبل.
 الفيلم يخرجه أكرم فاروق من تأليف أحمد عبد الله.

 
• يفتتــح اليــوم وزيــر الثقافة المصــري حلمي النمنم، والدكتور خالد ســرور رئيس قطاع 
الفنون التشــكيلية الدورة الـ27 لصالون الشباب، وذلك في السابعة مساء في قصر الفنون في 

القاهرة، ويشارك في هذه الدورة 171 فنانا يتنافسون على 24 جائزة.

إبراهيم نصرالله

فــي ســنوات التكويــن الأولــى البعيــدة، يبــدو أن غالب 
هلســا، الذي تصادف ذكرى ميــلاده وذكرى رحيله في هذا 
الشــهر، كان يدرك أن كل ما يملكه في ذلــك الواقع الحياتي 
الصعب الذي يعيشه هو أحلامه، وكأن لا حياة له خارج هذه 
الأحلام، لا لشــيء إلا لأن الحياة خارج الحلم كانت سلســلة 
طويلــة من العذابــات التي طحنت قلب غالــب الطفل وظللت 
حياته حتى آخر يوم في حياته بغمامة سوداء لم تبددها كل 

الكتب التي كتبها فيما بعد.
في التاســعة من عمــره، وحن لــم يكن يــدرك بعد معنى 
الكتابــة، راح غالب    هلســا يدون أحلامه فــي دفتر خاص، 
وقد يتســاءل المرء ما الذي يدفع طفلا في التاسعة من عمره 
نحــو الأحلام التي يعيشــها ليــلا، ليكتبها نهــارا مرة أخرى 
ويعيشها، غير أن هذه الأحلام كانت جوهرة حياته التي كان 
يخشى عليها من أن تضيع. يقول غالب هلسا في حوار معه: 
)كنــت أصحو كل يوم فأكتب أحلامــي، فأصبح عالم الحلم 

والفانتازيا جزءا من كتابتي.( 
ولــد غالب هلســا فــي واحدة من قــرى منطقــة )ماعن( 
قرب مدينة )مأدبا( في الثامن عشــر من شهر كانون الأول/ 
ديســمبر، عام 1932، وتوفي بعد ســبعة وخمسن عاماً في 
اليوم ذاته من عام 1989 في مدينة دمشــق، بعد حياة حافلة 
بالرحيــل والمطــاردة والمعــارك الأدبيــة والفكرية معايشــا 
الحياة بفاعلية بالغة في كل مدينة سكن فيها، وموزعا عمره 
على هذه المدن، بدءا من بيروت ثم القاهرة وبغداد ودمشق، 
وكانت نتيجة هذه المشــاركة الفعالة أن ألقي به في الســجن 
عديــد المــرات، وأبعد عديد المــرات خارج الحــدود، هو الذي 
أمضى في مصر ثلاثة وعشرين عاما من حياته، وكان دوره 
في الحياة الأدبية، وبخاصة لدى جيل الســتينيات، مؤثرا، 
ولعلــه كان أقرب ما يكــون إلى دور جبــرا إبراهيم جبرا في 

الحياة الثقافية العراقية.
 وحــن تم إبعــاده من مصر اســتقر فــي العــراق التي ما 
لبث أن أُبعد منها ليســتقر في بيروت، وحن رحل المقاتلون 
الفلســطينيون منهــا، رحل معهــم على ظهر إحــدى البواخر 
إلى عدن ومنها إلى إثيوبيا، ثم إلى برلن. ليســتقر بعد سبع 

سنوات في دمشق حتى وفاته.
إن المفارقــة الكبــرى في حياة غالب هلســا كانــت قائمة 
باســتمرار في هذه القوة الخارجية له كمثقف ثوري شجاع 
خاض معارك مواطنيــه الأردنين، وخاض معارك المصرين 
واللبنانيــن والفلســطينين، ولكــن ثمة هزيمة لم يســتطع 
تجــاوز آثارها حتى آخر أيــام حياته، وأعنــي بذلك هزيمته 
حينمــا كان طفلا، إذ عــاش حياته وحيــدا ومضطهدا، وهو 

يتحدث عن ذلك بشكل مفصل في أكثر من مناسبة.
ولعلنا هنا نصل إلى النقطة الأهم في كتابة غالب هلســا، 
بل إلى السمة الغالبة على هذه الكتابة، والمتمثلة في أن غالب 
هلســا كان يكتب ســيرة ذاتية متصلة موزعة علــى رواياته 
ونصوصــه الأدبيــة، ويتفق على هــذا الأمر كثير مــن النقاد 
العرب. وقد كانت هذه الكتابات تتحدى السلطتن القاهرتن 
اللتن وقفتا في طريق حياته بلا رحمة: الســلطة الاجتماعية 
التي ســحقته طفلا، والســلطة السياســية التي عملت كثيرا 
على أن تســحقه بعد ذلك ســواء بظروف السجن )وقد كان 
أصغــر الســجناء الأردنين، كما كان دائمــا أصغر الطلاب( 
أو الإبعــاد أو الملاحقة التي كانت تضطره لأن يعيش مختفيا 

متخفيا، أو عدم السماح له بالعودة إلى الوطن.
ولــم يكن ثمة ما هو أكثر تحديا للســلطتن من أن يُخوّض 
غالــب فــي أكثــر الأمــور الممنوعــة، ونعنــي هنــا: الجنس، 
السياسة والدين. وعندما قرر النشر أخيرا، كان غالب هلسا 
يخرج بالكتابة من زمن التحدي الســرّي، إلــى زمن التحدي 

العلني. وهكذا ظل الأمر إلى آخر يوم في حياته.
إن قراءة ما كتبه غالب تجعلنا نصل إلى نتيجة مفادها أنه 
كان يحاول أن يرمم نفســه بالكتابة ويرمم الواقع بالكتابة، 
ولكن عــذاب غالب الحقيقي كان قائما فــي إدراكه بأنه كان 
يــدرك أنه )يرمّم( وأن الحقيقة غير ذلــك، وأن أحلام اليقظة 
التــي احتلــت في الروايــة مكان الأحــلام فــي الطفولة، هي 
أحــلام يقظة لا غيــر. وهكذا، ظل معذبا، داخــل الكتابة بقدر 
ما هــو معذب خارجها. ويمكن أن نســتعيد حالته النفســية 
الصعبة التي عاشها وهو يكتب روايته الأخيرة )الروائيون( 
رة وســوء المعاملة الوحشية  مستعيدا تجربة الســجن المدمِّ
التــي عاشــها مــع الســجناء في مصــر، يقــول: )فــي آخر 
صفحتــن توقفت عن الكتابة. عــلاج، أطباء أعصاب، إلى أن 
خطر لي أن الذي ينتحر ليس أنــا.( ولكن المفارقة أنها كانت 

روايته الأخيرة. 
كان غالب هلسا يتفق مع نجيب محفوظ ويوسف إدريس 
أن )الواقع تزييف للحقيقة، والحقيقة هي باســتمرار عكس 
الظاهري، فالفكــرة عن القاضي هي أنه وقور ومحترم لكننا 
نراه في )قاع المدينة( ليوسف إدريس، مراهقا يتلصص على 
اح يبكي لأن  ســيقان الخادمات وهن ينظفن البلاط، والســفَّ
امرأتــه لا تحبه... الروايــة تخرج الناس مــن فوضى الواقع 

وتضليله وتجعلهم يبصرون حقائق الأشياء(.
ليس ثمة مبرر هنا أن نسأل هل كانت الكتابة هي محاولة 
غالــب لفضح الواقــع من أجــل الحقيقة؟ لأنهــا كانت كذلك 
فعــلا، ولأنه يؤمــن بهذا، فــإن أول ما فعله أن يبدأ بنفســه، 
كاشفا حقيقتها، بعيدا عن صورته العامة التي كانت صورة 
واقعية تمثل غالب المثقف المناضل الشجاع، فقد ذهب غالب 
في كتابته لكي يكشــف عن غالب الحقيقة، غالب الإنســان، 
وكأنــه بذلك كان يصــرّ على أن يصــدم القارئ بــأن يجعله 
فــي مواجهة الصورتن معا، أو الحقيقتــن معا! إلا أنه وهو 
يلتجــئ إلى أحــلام اليقظة باســتمرار كان يؤكــد، بوعي أو 
بدون وعي، أن الحقيقة أيضا غير كافية لأن نعيش. ومن هنا 
تأتي فكرة التعويض، أو فكرة الترميم التي أشرنا إليها، فما 
حدث يكتبه، وما لم يحدث كما كان يشــتهي يطوره ويجعله 

يحدث، وحن يستعصي الأمر يستعن بأحلام اليقظة.
كان غالب هلسا المعذب بالحقيقة، يحاول أن يعوض عنها 
بشــيء آخر هو حقيقة الحقيقة، وهــي هنا الكتابة: ومن هنا 
يمكن أن نفهم قول إدوار الخراط: إن الكتابة عند غالب هلسا 

هي الحياة الحقيقية، بينما الحياة مجرد بروفة.

غالب هلسا في ذكرى 
ميلاده ورحيله

الكتابة... واستحالة الحقيقة
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